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الطبعة الاولى تشرین الأول ( اكتوبر ) ۱۹۷۹ 


كان .ولا يزال .للقوة العسكرية دورها الحام في تنفيذ المخططات الصهيونية 
في الارض العربية . سواء قبل أو بعد نشأة الدولة الاسرائيلية فى فلسطين عام 
4 . وبطبيعة الخال لم يكن دور القوة العسكرية الاسرائيلية منعزلا عن دور 
السياسة الامبريالية والاسرائيلية .بحکم العلاقة المتبادلة التأثير بين الحرب 
والسياسة . وفقا لمقولة كلاوزفيتز بأن « الحرب هي امتداد للسياسة بوسائل 
اخرى » . 

ولکن ارتباط ارب .أى استخدام القوة العسکرية .بالسياسة لايعني عدم 
وجود قوانین خاصة باخرب فى حد ذاتها .نابعة من طبیعتها النوعية المختلفة عن 
القوانین اخاصة بالسياسة . لذلك كان من الضروری للفکر العربي أن یدرس 
كيفية بناء القوة العسسكرية الاسرائيلية . وكيفية استخدام القوة المذكورة 
عملیا . وذلك عبر ختلف مراحل الصراع العربي - الاسرائيلي . بحکم أن هذه 
الدراسة تشکل احدی القومات الفكرية الرئيسية على طریق التصدی العر بي 
لمخططات التوسع الاسرائیلی في الوطن العر بي .سواء بالنسبة للعسکر یین او 
المشتغلين بالسياسة فى الامة العر بية . 

ویضم هذا الکتاب سبع دراسات کتبت في مراحل مختلفة .ما بين سنوات ۱۹۷۳ 
و ۱۹۷۸ . تناول بعضها كيفية بناء القوة العسكرية الاسراثبلية . والعوامل 
الرئيسية التي حکمت هذه العملية ,أو ما يكن أن نسمیه باستراتيجية بناء 
القوة العسسکرية الاسرائبلية . وتضم هذه المجموعة دراسة « معطيات 
الاسترانيجية العسسکرية الصهيونية عشية حرب ۱۹:۸ ودراسة القفوة 
العسكرية في مس سنوات ۱۹۷۳ - ۱۹۷۸.,ودراسة الاستراتيجية البحرية 
الاسرانيلية قبل وبعد حرب ۱۹۷۳.ودراسة « اخیار النووی الاسرائیلی ضرورة 
استر اتيجية » . 


وتناولت دراسات اخری بعض جوانب الاستر اتيجية العسكرية الاسرائيلية 


من حيث المبادىء أو النظرية العامة , وهي دراسة « نظرية الامن الاسرائيلية 
واختبار حرب ۰۱۹۷۳ . ومن حيث التطبيق لبعض مبادىء ونظريات هذه 
الاستراتيجية . وهي دراسة , حرب الايام الثهانية في جنوب لبنان » . 

وقت مراجعة جميع الدراسات المذكورة لاجراء بعض الاضافات .أو 
التعديلات الضرورية التى كشفت عنها معلومات لاحقة , بحيث أصبحت 
متمشية مع أحدث التطورات وصالحة للنشر مجمعة في كتاب واحد يصدر فى العام 
۹ نحت عنوان واحد « دراسات فى الاستر اتيجية الاسرائيلية » . 

وبطبيعة اشال لا تغطي هذه الجموعة من الدراسات كافة نواحي 
استراتيجية بناء القوة العسکر ية الاسرائيلية . وكيفية استخدامها على المستوى 
الاستر اتيجي في كافة مراحل الصراع العربي - الاسرائیلی . ولکنها تلقي بعض 
الاضواء الرئيسية على الاستراتيجية المذكورة .ونأمل أن یکون مما دورها في 
تكوين أو تعميق الوعسي الاستراتيجي بالعد و الاسرانیلی لدى كل عربي . 
عسكرياً كان او مثقفاً وطنياً . يرفض وجود الكيان الصهيوني في الوطن 
العربي وتوسعه وسيطرته المتنامية . خاصة في هذه المرحلة الخطيرة التي تحاول 
فيها اسرائيل والولايات المتحدة الاميركية فرض ١‏ السلام الاسرائيلي » على الامة 


العربية . 
بيروت في ۱۹۷۹/۷/۱۰ محمود عزمي 


© معطيات الاستر اتيجية 
العسكرية الصهيونية 


عشية حرب "VASA‏ 


يقول الكاتب الاسرائيلي الاميركي الجنسية « ناداف صفران » في كتابه « من 
حرب الى حرب » « تشكل حرب ۱۹٤۸‏ موضوعا لا غنى عنه للدراسة لكل من يريد 
ان يفهم كافة تعقيدات الصراع العربي ‏ الاسرائيلي الذي دشنته هذه الحرب ۱ . 

والواقع ان دراسة الاستسراتيجية الاسرائيلية بصفة عامة سواء کانست 
الاستراتيجية الشاملة او الاستراتيجية العسكرية ‏ وهي ليست الا تطبيق 
الاستراتيجية الشاملة للحركة الصهيونية في الحقل العسكري الباشر - تتطلب 
ضرورة دراسة الاستراتيجية الاسرائيلية التي طبقت خلال المرحلة الممتدة من صدور 
قرار التقسيم في نوفمبر ۱۹4۷ الى توقيع اتفاقيات افدنة الدائمة في بداية ۱۹۹ . 
وهي المرحلة التي نتج عنها التكوين الرسمي لدولة اسرائيل واعتراف المجتمع 
الدولي واهدار كيان فلسطين . 

ولا كانت الاستراتيجية العسكرية الاسرائيلية المطبقة في المرحلة الاولى من 
مراحل الواجهة العسكرية الشاملة بين الشعوب العربية والاستعمار الصهيوني 
الاستيطاني . ليست وليدة يوم صدور توصية هيئة الامم المتحدة بتقسيم فلسظين » 
Lely‏ تشكلت مقوماتها وتكاملت معطياتها تدر يجيا وعبر تخطيط طويل استغرق حقبة 
تاريخية ممتدة من عام ۱۹۰۹ على الاقل حتى عام ۱۹۷ . لذلك كان لا بد من القاء 
اضواء البحث العلمي التاريخي حول مرحلة التكون التاريخي لمعطيات هذه 
الاستراتيجية العسكرية . وبطبيعة الحال لن تعرض دراستنا هذه لكافة تفاصيل 


"نشرت في مجلة شؤون فلسطينية . العدد ۲۱ 3 ایار ( مايو ) ۱٩۹۷۳‏ 


۷ 


احداث وتطورات تلك الحقبة التي تشكل جذور الصراع العربي - الاسرائيلي » 
Lily‏ ستعرض للاحداث بالقدر الذي يخدم رؤية الخطوط العامة الرئيسية 
للموضوع . كا انها لن تعرض لحانب النضال العربي المضاد للمخطط الصهيوني » 
لان ذلك يخرج بها عن الغرض والحيز المحدد لها . 


هدف الاستراتيجية العسكرية الصهيونية : 


يقول « ليدل هارت » ان الاستراتيجية هي « فن توزيع واستخدام الوسائل 
العسكرية لتحقيق أهداف السياسة ۲ . ويقول «أندريه بوفر » آباافن 
استخدام القوة للوصول إلى أهداف السياسة »۳ . كما يقول « كلاوزفيتز » أنها 
« نظرية استخدام المعارك كوسيلة للوصول الى هدف الحرب »۲ . 


ولقد كان هدف الحركة الصهيونية ومن ورائها الامبريالية العالمية هو انتزاع 
ارض فلسطين وطرد شعبها لاقامة دولة بهودية عنصرية عن طريق القوة . دولة ذات 
مقومات مفتعلة بالكامل » دولة يجري تصدير أجزائها من خارج البلاد ويعاد تركيبها 
فوق ارضها بالقوة ! دولة يعلم المخططون من أجل زرعها في قلب الوطن العربي 
تمام العلم أنها لا تمتلك أصلا أو موضوعيا وتاريخيا أي مقومات حقيقية لوجودها . 
وليس Sal‏ على ذلك من تقرير لجنة الخبراء الامريكيين القدم الى الرئيس « ويلسون » 
حول هذه المسألة فى ۱۲ يناير 1404 والذی جاء فيه أنه و من الصحيح أن فلسطين 
يجب أن تصبح دولة مهودية فا لو جعلها اليهود WIS‏ . ومتى أتيحت هم الفرصة 
الكاملة . . . بيد ان اليهود في الوقت الحاضر . لا يكادون يؤلفون سدس مجموع 
السكان البالغ عددهم ۰ الف في فلسطين . . . وباختصار فان فلسطين أبعد ما 
تكون بلدا پودیا الآن . الا انه يمكن الاعتاد على بريطانيا » كدولةمنتدبة » لكي 
تمنح اليهود ذلك المركز المتاز ( المميز ) الذي يجب حصوهم عليه »© ! 

لقد أرادت الاحتكارات الامبريالية الدولية هذه الدولة ان تقوم » وهي بسبیل 
تخطيطها لخريطة المنطقة في مرحلة التصفية النهائية للامبراطورية العشمانية الاقطاعية 
المتخلفة واعادة تقسيمها مرة اخرى بين مراكز النفوذ الجديدة في العالم الرأسمالي . 
أرادت الاحتكارات الرأسمالية وهي فى عنفوان بداية عصر الامبريالية لاسرائيل ان 
تقوم حتى تكون « حاجزا بشريا قويا وغريبا على الجسر البري الذي يربط اوروبا 


۸ 


بالعالم القديم ويربطه) معا بالبحر الابيض التوسط بحيث يشكل فى هذه المنطقة 
وعلى مقربة من قناة السويس قوة عدوة لشعب المنطقة » وصديقة للدول الاوروبية 
ومصالحها Ma‏ ! وذلك كما جاء d‏ توصيات مؤتمر « كامبل بنرمان » sill‏ دعا اليه 
حزب المحافظين البريطاني ورفع توصياته الى حزب الاحرار الحاكم في عام ۱۹۰۷ ۰ 
وقد حضر جلساته التي انعقدت في لندن كبار علماء التاريخ والجغرافيا والاقتصاد 
والاجعاع والبترول والزراعة من كافة الدول الكبرى الاستعمارية ! 


وقد حدد الرئيسالامريكي« ترومان » دور هذه الدولة في المنطقة ‏ بعد أن تحقق 
الخطط في ظر وف زعامة الولايات المتحدة للعالم الامبريالي وسعيها الستمر من اجل 
اعادة تقسيم المنطقة لصالحها على حساب بريطانيا وفرنسا - بقوله عقب اعلاهها في 
pl‏ ۱۹6۸ « لقد cul‏ اسرائيل في منطقة الشرق الاوسط . لكي تتصدی لتیار 
النعرة الوطنية » فاذا لم تستطع أن تحقق هذا . فلا أقل من ان تجتذبه بعيدا عن 
مصالح البترول الامريكي في الشرق الاوسط »۲ ! 


ولا كان تنفيذ الخطط الصهيوني - الامبريالي بالاستيلاء على فلسطين وطرد 
سكانها العرب وانشاء دولة اسرائيل لا يمكن له أن يتم دفعة واحدة وبطريقة فجائية 
سريعة » نظرا لان فلسطين نفسها كانت لا تزال في آيدي تركيا » ونظرا لان ظروف 
الصراع السلح بين بريطانيا وتركيا والمانيا أثناء الحرب العالية الاولى كانت تستوجب 
الاستعانة بقوى الثورة العربية ضد الاستعمار التركي ( لورنس والوعود باستقلال 
الدول العربية الخ ) ۰ هذا فضلا عن تأثير التناقض بين بريطانيا وفرنسا من جهة 
والولايات المتحدة الامريكية من جهة اخرى حول ثروات المنطقة » بعد أن اقتسمت 
كل من بريطانيا وفرنسا المنطقة فيا بینهیا بمقتضى معاهدة « سايكس - بیکو » في عام 
۷ . ومحاولات امريكا اجتذاب ولاء الحركة الصهيونية فى فلسطين نحوها مما 
دفع بريطانيا الى محاولة ايجاد نوع من التوازن النسبي في المنطقة حتى لا تراهن 
بمصا حها كلها على جواد الصهيونية الجامح . ونتيجة لكل ذلك بالاضافة الى أن 
ال هجرة اليهودية نفسها لم تكن تسير بالسرعة اللازمة نحو فلسطين الى أن حفزتها 
الحركة النازية فى ألمانيا ابتداء من ١477‏ . كان لا بد للاستراتيجية الصهيونية 
الشاملة » وبالتالي استراتيجيتها العسكرية في مرحلة استكمال عناصر ومقومات 
وجودها وفاعليتها » أن تتبع اسلوب الاستراتيجية غير المباشرة » ذات الطابع المرحلي 


۹ 


التسلسل التدريجي » والتي تعتم: على المناورات الخارجية اساسا للحصول على 
القدر اللازم الحزئي من حرية العمل في كل مرحلة فوق ساحة التطبيق المحلي او 
الداخلي . 
معطيات الاستراتيجية العسكرية الاسرائيلية في طور التكوين : 

تتمثل المعطيات الاولية او العناصر والمقومات الاساسية GY‏ استراتيجية 
عسكرية في عناصر : القوة البشرية » الوضع الجغرافي ‏ الاستراتيجي » الوارد 
الاقتضادية . القيم الوطنية والروح المعنوية . المقدرة التنظيمية والقيادية . ويشكل 
العنصر الاخير في واقع الامر عنصر القدرة الانسانية الذاتية ومدى كفاءتها في 
استخدام المعطيات او العناصر الموضوعية الاخرى وتحويلها الى قوة تنفيذية عسكرية 
فعالة قادرة على تحقيق اهداف السياسة . 

ونظرا لعدم وجود أي مقومات طبيعية أصلا للكيان الصهيوني في فلسطين فقد 
جرى تصدير معظم او کل المعطيات الاولية اللازمة للاستراتيجية العسكرية 
الاسرائيلية تدريجيا » وتم اختلاق وتدعيم وتعزيز هذه المعطيات من خارج البلاد 
أساسا وفقا للمخطط الشامل لانشاء هذه الدولة الشاذة التكوين بصورة تدريجية 
مرحلية . وسنبحث OW‏ طريقة اعداد كل عنصر او معطى من معطيات هذه 
الاستراتيجية منذ أن بدأ تنفيذ المخطط الاستعماري في بدايات هذا القرن حتى 
استكملت معظم صورتها الاساسية عند بداية القتال الفعلي في عام ۱۹6۸ قبل وبعد 
النشأة الرسمية لدولة اسرائيل : 

۱- القوى البشرية : في عام ۱۸۸۲ كان السكان اليهود في فلسطين حوالى 
4 الف نسمة ‏ ثم تتابع وصول موجات من اليهود المهاجرين من روسيا القيصرية 
وبولندا عقب عمليات اضطهاد لليهود حدثت هناك اثر اغتيال الكسندر الثاني في 
عام ۱۸۸۱ فوصل فلسطين نحو ۲۵ الفا آخرين فیا بين عامي ۱۸۸۲ و ۱۹۰۳ . 
وعند صدور وعد « بلفور » عام ۱۹۱۷ كان يسكن فلسطين ۵171۷۰ Loge‏ ؛ 
وعند حصول بریطائیا على صك انتداب فلسطین عام ۱۹۲۲ كان عدد الیهود ۸۳,۱۸ 
الفأ يمثلون /۱۲,٩‏ من جملة سکان البلاد . ونتيجة لاعبال المجرة النظمة من قبل 
الحركة الصهيونية العالمية والمنفذة نتيجة لوعد « بلفور » البريطاني بصورة رسمية او 
سرية فقد وصل تعداد السکان الیهود في فلسطين عند صدور قرار التقسیم من هيئة 


۱۰ 


الامم المتحدة في نوفمبر ۱۹4۷ الى ٩۵۸‏ الفا تقريبا » ثم الى ۷۵۹ الف يبودي تقريبا 
فى ديسمبر ۱۹۶۸ عقب انشاء الدولة وقرب ale‏ حربت ۸ . 


وكانت النظمة الصهيونية العالمية تعمد الى اختيار الشباب اساسا لارسالهم الى 
فلسطين في هذا التهجير المنظم الذي تم اساسا من دول شرق اوروبا والمانيا خاصة 
عقب els‏ النظام النازی > وهكذا وجدت المنظيات العسكرية السرية الصهيونية 
وعلى رأسها « الماجاناه » حاجتها اللازمة من القوی البشرية الصالحة في معظمها 
لباشرة الاعمال القتالية . وحول هذه السألة يقول « ييغال آلون » بصدد تطور 
» اماجاناه » فى ف ۶ - ۱٩۳۹‏ « وقد تدعمت اشاجاناه خلال تلك الفترة بسیل 
ال هجرة اليهودية القادمة من دول كثيرة » وخاصة من شرق اوروبا . وهذه ال هجرة لم 
تزد من المورد البشری للهاجاناه من الناحية الكمية فقط . ولكنها دعمته من ناحية 
الكيف ايضا . لقد كانت غالبية الوافدين الجدد شابة ومثالية متحمسة ¢ ولقد ذاق 
الكثير منهم طعم النشاط السرى شبه العسكرى » عندما كانوا يدافعون عن الاحياء 
اليهودية في شرق اوروبا ضد الغارات المعادية للسامية ۲۲ . 


وف الفترات التي كانت بريطانيا تحد نسبيا من سيل الهجرة لاعتبارات سياسية 
معينة اثناء وبعد الحرب العالية الثانية تتصل بتهدئة السكان العرب او محاولة تقليص 
النفوذ الامريكي المتزايد على المنظمات الصهيونية والوكالة اليهودية » كانت Spal‏ 
تضغط بشدة من اجل السماح بمزيد من الهجرة . وذلك مثلا حدث من طلب 
الرئيس الامريكي « ترومان » الموجه الى رئيس الوزراء البريطاني « أتلي » في ۳۱ 
اغسطس ۱۹4۵ Ob‏ يمنح حق الحجرة لمائة الف بهودی بصفة اضافية الى فلسطین . 
وعندما آبدی وزير حارجية بریطانیا « بیفن » معارضة غذه الطالب في یونیو "۱۹4 
هدد الکونغرس الاامريکي بعدم اععاد فرض ۳۷۵ ملیون دولار لبریطانیا ! الامر 
الذى اجبر بريطانيا على التراجع واتخاذ موقف اقل تشددا من موضوع الهجرة : 
وهكذا عملت امريكا على سرعة استكمال بناء القوة البشرية المطلوبة للجيش 
الاسرائيلي الذي كان يجري اعداده بصورة سرية ظاهريا فى فلسطين تحت اشراف 
الوكالة اليهودية ( وهي الحكومة الاسرائيلية غير الرسمية من الناحية الفعلية ) . وقد 
تم خلال الفترة من ۱۹٤٩‏ حتى مایو EA‏ ۱۹ ادخال نحو VY‏ الف يهودى الى فلسطين 
بمختلف طرق الهجرة السرية. ورغم بعض المحاولات المحدودة التي قامت بها 
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بريطانيا لمنع اللهجرة غير الشرعية » ضمن سياستها العامة لتحديد نطاق النفوذ 


١‏ - الستعمرات تصنع الوضع الجغرافي ‏ الاستراتيجي : لقد جرت 
عملية التسلل التدر يجي للاستعمار الصهيوني الاستيطاني في اتجاهين » الاول يقضي 
بزيادة نسبة السكان اليهود في المدن الرئيسية خاصة المدن الواقعة على شاطیء 
البحر الابيض التوسط مثل « تل ابيب » - التي كانت اصلا جرد ضاحية لمدينة يافا - 
و« حيفا» و« عكا» وكذلك ف « القدس » باعتبارها القاعدة الاساسية في وسط 
البلاد والتي تركز علیها الدعاية الدينية للحركة الصهيونية . والاتجاه الثاني ويقضي 
بخلق وجود مادى زراعي واستراتيجي صهيوني حول المدن وعند النقاط 
الااستراتيجية وقرب حدود البلاد » عن طریق انشاء مستعمرات زراعية تخلق ارتباطا 
اقتصادیا وشعورا بالتوطن بين الهاطرین و« أرض الیعاد » » وتبدل من عاداتهم 
الا صلية في الاعمال التي درجوا علیها من قبل كأقليات بهودية تخصصت فى أغلب 
الحالات في أعمال غير انتاجية بشکل مباشر وبالصورة الطلوبة لانشاء دولة AS‏ 
كيان مستقل قائم على السکان اليهود فقط . مستعمرات یسهل تحویلها الى قلاع 
وحصون ذات اکتفاء ذاتي دفاعي الى حد ما تکون بثابة رأس جسر عمیق داخل 
جسم البلاد العربية » تحمي مؤخرتها الدن والقواعد الساحلية التي ستتدفق منها 
أفواج الهاجرین Vy‏ سلحة اللازمة لاستکال OLS‏ الدولة . obey‏ الصورة يكن ان 
يخلق الوجود الصهيوني ويصنع الواقع او الوضع الجغرافي - الاستراتيجي للدولة 
الصهيونية . ويقول الون بصدد انشاء المستعمرات وسياسة اختيار مواقعها خاصة في 
الثلاثينات :« وكان تطوير وتخطيط المستعمرات الصهيونية الرائدة يتقرر من البداية 
وفقا للاحتياجات السياسية ‏ الاستراتيجية . لم يكن اختيار الوقع يتم وفق 
الاعتبارات الاقتصادية وحدها » بل كان الاهم منها » احتياجات الدفاع المحلي » 
والاستراتيجية العامة للاستيطان الصهيوني . التي كانت ترمي الى ضهان وجود 
سياسي بهودی ف BIS‏ انحاء البلاد » وكذلك الدور الذي يمكن ان تلعبه هذه 
المجموعة او تلك من المستعمرات في اي صراع عام يحدث ف المستقبل » والذي قد 
يكون حاسم . وفقا لذلك كانت الاراضي تشترى » dy‏ معظم الاحيانتستصلح » 
في أجزاء نائية من البلاد dy‏ اعماق مناطق آهلة بالسكان العرب . أوعلى مقربة من 
الحدود السياسية للبلاد اذا كان ذلك ممكنا OME‏ . لقد كانت سياسة انشاء 
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الستعمرات تتم قبل الثلاثينات في الاغلب الاعم على اساس مجرد انشاء وتدعيم 
الوجود الادی pee‏ داخل الريف الفلسطيني » ولذلك كانت المستعمرات تنشأً 

J‏ الوديان والسهول ذات الصلاحية الزراعية بطريقة اقتصادية . ومع تزايد فاعلية 
ووعي النضال العر بي ضد الوجود الصهيوني والاستع‌ار البريطاني J‏ فلسطين 6 
آخذت خطة الوكالة اليهودية في اختيار مواقم انشاء الستعمرات الجديدة ‏ خاصة من 
نوع « الکیبوتز » - تتأثر في الاساس بالعوامل العسكرية الاستراتيجية ولیس بجرد 
اهداف الوجود الادي السياسي الصهيوني »والعوامل الاقتصادية المتصلة بالانتاج 
الزراعي التوقع من أرض الستعمرة الجديدة . لقد آصبح اختیار مواقع الستعمرات 
يتم على اساس ان يوفر الموقع الختار للمستعمرة « الاشراف على الناطق الحيوية او 
حصار المدن المامة أو تأمين الدفاع عن الحدود وتوفير الاتصال والحماية المتبادلة بين 
المستعمرات ومناطقها وأخيرا يأتي مدى صلاحية المكان من الوجهة الاقتصادية 
وخاصة خصوبة الارض وتوفر المياه 2 . لقد كانت شبكة المستعمرات تعد بحيث 
تلعب دورا استراتيجيا هاما في الصراع المقبل مع العرب داخل فلسطين وخارجها ‏ 
ذلك لان هذه الحصون كانت عنصرا اساسيا لازما لزيادة العمق الاستراتيجي 
الضئيل للبلاد أوعلى الادق للتقليل من خطورة ضحالة العمق الاستراتيجي للدولة 
المزمع قيامها ازاء احال مهاجمتها من‌الدول‌العربية المجاورة التي قد تستشعر الخطر 
من قيامها . وخاصة ان واقع احاطة هذه الدول بفلسطين من ثلاث جهات باستثناء 

البحر فقط » سيفرض عل القيادة العسكرية الصهيونية ضرورة الحركة السريعة على 
الخطوط الداخلية ونقل قواتها من جبهة الى اخرى ( وهوما حدث فعلا بعد ذلك عند 
نشوب حرب ۱۹٤۸‏ وق حرب 14۷( الامر الذي یتطلب تثبيت احدى الجبهات 
او اكثر اثناء تركيز العمليات الهجومية ضد جبهة أخرى 6 والمستعمرات باعتبارها 
نقاطا حصينة ثابتة تستطيع ان تساعد كثيرا على تحقيق هذا Gab‏ خاصة ely‏ لن 
تتطلب والحال هذه الدفاع عنها بقوات كبيرة متحركة ¢ وبذلك تساعد على توفير 
القوة الضاربة الهجومية المتحركة التي سيجري تحريكها على الخطوط الداخلية » 
بفضل اقليمية او محلية وسائلها الدفاعية المتمثلة في مزارعيها الذين يجمعون بين 
صفتي المزارعين والمحاربين في آن واحد وتحصنهم داخل استحكاماتها . ويوضح 
« آلون » هذه المسألة فيقول «أصبح على كل مستعمرة بهودية ان تكون قلعة هاجاناه 
J‏ الوقت نقسه . وصحب التخطيط الا فتصادي والزراعي لبناء المستعمرات » 
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تخطيط عسكري وترتيبات حربية . كان على ميزانية امجرة ان تهتم بالسيف 
والمحراث على السواء . ان هذه الاحتياجات قد أدخلت على التخطيط والتنفيذ 
العسكري للهاجاناه عناصر جديدة كثيرة » با في ذلك استراتيجية اكثر دقة على 
مستوى البلاد كلها » تراعي الاعتبارات المحلية والتخطيط الشامل والقدرة الاكبر 
على الحركة . وفوق ذلك كله » فان هذه الاحتياجات عجلت بانشاء « قيادة عليا » 
مدنية سرية ‏ تصرف بتفويض كامل من جانب المؤسسات السياسية الشرعية 
للمجتمع اليهودي في فلسطين ‏ وهيئة اركان حرب عامة عسكرية سرية » تتكون 
من الفروع المعتادة Jott‏ هذه الحيئة ويرئسها رئيس هيئة الاركان'"" . 
هذا وقد اتخذت المستعمرات الزراعية - الاستراتيجية احد شكلين 
اساسيين » الأول عرف باسم « الكيبوتز » والثاني عرف باسم « الموشاف » . ولكن 
« الكيبوتز » كان هو النوع الاكثر انتشارا بين المستعمرات اليهودية المنشأة قبل ايار 
(مایو ) ۱۹4۸ ۰ وذلك بحکم أنه كان الشكل الاكثر ملاءمة لتحقيق اهداف 
الاستعیار الاستيطاني فى الاستیلاء على الارض واستغلاها اقتصادیا بسرعة وكفاية 
اسلوب الانتاج الکبیر وجایتها بفاعلية » فضلا عن دورها کنقاط ارتسکاز 
استراتيجية . لقد كان « الكيبوتز » هو المعسكر الانتاجي ‏ اطحربي الذي شكل 
البوتقة اللازمة لاعادة صهر معدن الانسان اليهودى غير المعتاد على العمل اليدوى 
الانتاجي والروح القتالية العسكرية واعداده لمرحلة الصدام الحتميالمنتظرةمعالعرب 


وقد بلغ عدد « الكيبوتزات » المنشأة قبل ايار ( مایو ) ۱۹4۸ نحو ۱۷ 
«کیبوتز » ضمت في بداية اکتوبر ۱۹۷ عشية قرار تقسيم فلسطين 4۷,6۱۸ من 
سكان فلسطين اليهود البالغ جملتهم وقتئذ نحو ۹4٩,۰۰۰‏ اي بنسبة 1۷,۳ . بيغا 
لم ينشأ طوال الفترة من ایار ۱۹٤۸‏ حتى تشرين الاول ( اكتوبر ) ١474‏ سوى 9ه 
« كيبوتز » OLE‏ . واتجه انشاء المستعمرات الى « الموشاف » وغيرها من انواع 
الستعمرات الاخرى . ويرجع هذا الى الاهمية الخاصة التي كانت لحركة 
« الكيبوتز » فى بداية الاستعیار الاستيطاني وما صاحبها من Leo‏ ايديولوجية 
ديماغوجية حول دورها الاشتراكي التقدمي وما اسبغته عليها هذه الدعاية الصهيونية 
من هالة مزيفة حول حماس الطلائع من الشباب الذين ذهبوا الى فلسطين«ليحرثوا 
الارض ويزرعوها وينتزعوا الوطن السليب مرة اخرى بعد قرون طوال من الحياة 
في المنفى الخ». 
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وقد كانت المسحة الاشتراكية المزعومة لحركة « الكيبوتز » ( وذلك من حيث 
الادعاء بان العمل فيها يجرى Lady‏ للعقيدة الماركسية القائلة « من كل حسب قدرته 
JS,‏ حاجته » وأنه لا وجود لاي pli‏ طبقي بين صاحب العمل والاجراء داخل 
MOAT SI‏ ۰ بيها ان صاحب العمل هو المنظمة الصهيونية العالمية وصناديقها 
المالية المختلفة » والذي يخضع هذه الكيبوتزات وعمالها الذين يعيشون حياة عسكرية 
اسبرطية تحت شعار الملكية Sold‏ والحياة المشتركة لخدمة الخطط الاستعماري 
الامبريالي ‏ وكأنهذه المستعمرات يكن ان تقيم اشتراكية خاصة بها داخل الاطار العام 
للمجتمع الاسرائيلي الرأسمالي المحيط بها والذي يعيش في صلة عضوية وتكامل مع 
الاحتكارات الرأسهالية العالمية بالاضافة الى الصفة البر وليتارية المزعومة ايضا لحركة 
« افستدروت ) » كان لها تأثير مضلل الى حد كبير على قطاعات كبيرة من 
المهاجرين اليهود الذي قدموا الى فلسطين من روسيا ورومانيا وبولندا نظرا PES‏ 
الكثيرين منهم ols tL‏ الثورية والاشتراكية J‏ اوطانبم الاصلية › كا كان ها 
بعض التأثير على عديد من النظیات اليسارية العالمية hey‏ بعض الدول الاشتراكية 
مثل تشيكوسلوفاكيا في عام ۱۹۸ » خاصة وأن العرب بنظمهم الاجتاعية المتخلفة 
وحکامهم من الملوك الاقطاعیین وتبعیتهم للاستعیار البريطاني كانوا يبدون ف je‏ 
هذه الدعاية الصهيونية وتنظهاتها السياسية والاجتاعية كقوة رجعية متخلفة ترید 
الوقوف في وجه فوی تقدمية ثورية ! لقد خلقت الستعمرات عنصر الارض والوقع 
الاستراتيجي لكيان اسرائیل الصنوع > وكان « الکیبوتز » ساسا شکل الحياة 
والعمل الملائم لاغراض الستعمرات عسکریا » بحکم انه الاکثر صلاحية 
لاجتذاب الشباب اليهودي المضلل من بين الطبقات الكادحة ف دول شرق اور وبا 
الذي عانى عقدة « الجيتو» حتى يقدم دمه بحماس على مذبح الصهيونية 
الااستعارية . كان « الکیبوتز » هو مدرسة « الكادر الصهيوني الثوری » ان صح 
التعبیر - ففیها تعلم الیهود لغتهم القومية وهي العبرية » وفیها تعلموا امساك الفأس 
والبندقية » وفیها Ls‏ « اماشومیر » ثم « اماجاناه » وفیهانشاً معظم قادة 
اسرائیل > ومنها خرجت Lye mt‏ السياسية . 

۳- الامبر LIL‏ توفر الموارد الاقتصادية والعسکر ية : لقد قدمت 
AS LS‏ الامريكية ذات الیول الصهيونية الوارد الالية الرئيسية اللازمة لعملیات 
تسلل الاستعیار الاستطياني في فلسطین قبیل التکوین الرسمي لاسرائیل . فمشلا 
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« بلغ مجموع تبرعات النظیات اليهودية والصناديق الخاصة في الولايات التحدة في 
الفترة ما بين ۱۹۳۹ حتى نهاية ۱۹6۸ والتي قدمت الى المستوطنين الصهيونيين من 
۲ مليونا الى ۲ ۳۰ مليون دولار ۰ . هذا بالاضافة الى نحو * 4 ١‏ مليون دولار 
اخرى تلقتها اسرائيل كمعونات من الولايات المتحدة في عام ۱۹6۸ بعد انشاء 
OOS sl‏ , 

وليس هناك احصاء دقيق معروف لكمية الاموال المائلة التي جمعتها المنظمة 
الصهيونية العالية طوال سني نشاطها منذ نشأتها عام ۱۸۹۷ وحتى عام ۰۱۹4۸ 
ومولت بها عملية الاستعمار الاستيطاني في فلسطين سواء من ناحية شراء الاراضي 
الزراعية او نفقات بناء المستعمرات او ترحيل افواج المهاجرين او انشاء صناعات 
ومصاريف الخ . ولكن يكفي ان تعلم ان دحل هذه المنظمة العالمية بلغ في عام 
۶ مثلا ۸۳ , ۲۸٤‏ , ۲۳۷ ماركا المانيا من روسيا » ۲۷ ۱٤٤,۱۳۳,‏ ماركا من 
النمساء ۱٤۳,۷٤۰,٥۰۰‏ ماركا من امريكا الشمالية » ۱۱۷,۹۰۵,۱۷ ماركا من 
المانيا » ۳۷,٥٦۳,٥۰۰‏ مارکا من کنداء ۱۸,۸٦۲,۱۲٤‏ مارکا من بريطانيا › 
۲,۷,۷ ماركا من افريقيا Ody pdt‏ ! 

ونتيجة لكل هذه الاستئما رات ارتفع الانتاج الصناعي في فلسطين وتحت سيطرة 
العناصر الصهيونية من مبلغ ۱ مليون جنية استرليني عام ۱۹۲۹ الى ۳۹,۳ 
مليون جنية استرليني عام ۲ ۱٩‏ > كما زاد عدد العمال اليهود من ۷۲۱۰۰ عامل سنة 
۰ الى نحو ١ه‏ الف عامل سنة 1١9144‏ . كما بلغت جملة الاراضي الزراعية 
التي وقعت تحت السيطرة الاسرائيلية » سواء بالشراء او الاستيلاء بالقوة » نحو 
مليون و1۵۰ الف دونم في عام ۸ ۰۰ . des‏ هذه الاسس نش الاقتصاد 
الاسرائيلي اللازم للدولة الجديدة الغاصبة » ولكنها لم تكن كافية لتحقق نموا 
اقتصاديا يكفل حماية الدولة وتدعيمها لتواصل الاستمرار في خدمة تحقيق الامبريالية 
التي خلقت من اجلها . ولذلك نجد اسرائيل تعاني في السنة الاولى من نشأتها 
عجزا خطيرا في ميزانها التجاري اذ وصلت قيمة وارداتها ( سیف ) ۲۵۲ مليون 
دولار بیغا بلغت قيمة صادراتها ( فوب ) ۲٩‏ مليون دولار فى عام 4۸ - ٤٩‏ . 
فکان أن تلقی هذا الاقتصاد الذي لا تتوفر له موارد محلية كافية سواء في مصادر 
وخامات الانتاج او رؤ وس الأموال »كميات هائلة من الساعدات ورؤ وس 
الاموال » خاصة اذا ما وضعناها بالنسبة لعدد السکان ومساحة البلاد . ففي خلال 
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السنوات من ۱۹4۸ الى ۱۹۵۱ بلغت قيمة الدخل القومي نحو ٠,۹‏ مليار دولار 
بیغا بلغت قيمة رژ وس الاموال الوافدة نحو ۸۲۲ مليون دولار اي بنسبة LEY‏ من 
الدخل القومي . وبلغت نسبة التمويل الخارجي فى جملة الاستثارات العامة 7,00 
في عام ۱۹٤٩۹‏ ۰ 57/ فى عام ۸4۱۰۱۹۵۰ فى عام 272194261١‏ . هذا وقد بلغت جملة 
الاموال التي تلقتها اسرائیل من الولايات المتحدة الاميركية منذ عام ۱۹۸ حتى نهاية 
VAY‏ في شكل مساعدات او قروض او تبرعات المنظمة الصهيونية فى اميركا أو 
رؤوس أموال او بيع سندات اسرائيل في الولايات المتحدة » نحو ۳٠۸١,‏ مليون 
دولار ۱ . وهذا بخلاف التعويضات الالمانية وغيرها من القروض والمساعدات 
الباشرة وغير الباشرة من الدول الاستعمارية الاخرى . 

؛ - الصهيونية تصنع عنصر القيم المعنوية : لقد بنت الحركة 
الصهيونية دعايتها الفكرية المادفة الى انشاء وطن قومي ودولة اسراثيلية لليهود » على 
مجموعة منسقة من الافكار المستندة الى الخرافات التعارضة مع الواقع EIS‏ 
لفلسطين واليهود انفسهم الذين لا تربطهم أية رابطة قومية حقيقية من اي نوع أو 
درجة . أفكار مؤداها ان على الشعب اليهودي في جميع انحاء العالم » حيث يتكلم 
افراده نحو 7١‏ لغة » ان يعود الى ارض الوطن بعد ۱٩‏ قرنا من التشتت في المنفى ! 
وذلك حتى يمكن له ان يتخلص غائیا من آلام الاضطهاد التي عانى منها على مر 
القرون في جميع البلاد التي يعيش أو عاش فيهافي أي مرحلةمن التاریخ . ولذلك كان 
من مصلحة الدعاية الصهيونية - وهي حركة سياسية تماما ولیست بأي حال حركة 
دينية مبودية ‏ ان تستفيد من الحركات المعادية للسامية بل ان تذكيها وتشعل نارها اذا 
مدت حتى تحفز اليهود فى هذه الدول على الهجرة الى فلسطين . ولذلك كتب 
« دافيد بن غوريون » بصدد بطء حركة الهجرة وكيفية تنشيطها یقول « انني لن 
اخجل من الاعتراف بأنه لو كان لدي من السلطة بقدر ما عندي من الرغبة › 
لانتقيت الشباب الوهوب والوفي لقضيتنا وارسلتهم الى البلدان التي غرق فيها 
اليهود في رضا el‏ عن النفس » ولامرتهم بالتظاهر باللاهودية وملاحقة اليهود 
بالاساليب اللاسامية السمجة تحت شعارات « أا الیه ود القذر ون ارحلوا الى 
فلسطين » وا کد لکم ان نتائج الهجرة قد تتخطی عشرات الاف الرات النتائج التي 
يحصل علیها رحالتنا الدعاة » الذین یکیلون الواعظ للصم منذ عشر سنوات »۱ . 
وقد کتب ایضا بصدد هذه المسألة أحد قادة الخابرات الالانية مستشهدا برأي 


۱۷ 


« بولكس » العميل الصهيوني والنازي يقول « كان يسود blog‏ اليهودية القومية 
ارتياح عميق لسياسة المانيا الجذرية تجاه اليهود » وذلك لان هذه السياسة تساعد على 
زيادة السكان اليهود فى فلسطين »۲ . 

وهكذا اخذت الدعاية الصهيونية تعمل على اجتذاب اليهود ‏ وخاصة الشباب 
منهم الصالح للقتال - تحت شعار العودة الى ارض الميعاد فرارا من الاضطهاد وبحثا 
عن الامن والاستقرار. محفزة اياهم بأنبم « شعب الله الختار » الذي يجب ان 
يتوحد فوق ارض الوطن المسلوب ويسيطر عليه بحكم تفوقه وارادة الله او الرب 
الذي امر « سلهان » Ob‏ يبنى هيكله في « أورشليم القدسة » . ورغم ان الدعوة 
كانت تقودها المنظمة الصهيونية العالمية من قلب اوروبا الغربية والولايات المتحدة 
وتنفق عليها الاحتكارات الرأسمالية هناك . فان المهاجرين اليهود من امريكا ال 
فلسطين فی الفترة من ۱۸۸۱ الى ٠۹۳۰‏ لم یزد عددهم عن نحو ۱۲۲ الفا ky‏ هاجر 
الى امريكا ( اى الولايات المتحدة ) في نفس الفترة نحو ۳,۲ مليون يهودي بحثا عن 
فرص pail‏ للحياة ! كا بلغت جملة اعداد المهاجرين اليهود الى فلسطين في الفترة 
۶۰ - ۱۹۷ نحو 646 الف مهاجر من جملة مليون و٣۸٤‏ الف مهاجر بهودی۱۹ 
في جميع انحاء المالم ! وهذا ما دفع « ترومان » الى مطالبة « أتلي » في ۱۹6۵ بفتح 
باب الهجرة لمائة الف بهودی كانوا محشودين في معسكرات « النازحين » في أراضي 
دول اوروبا الغربية عقب انتهاء الحرب العالية الشانية تحت اشراف الیش 
الامريكي › وذلك حتى يقدم للحركة الصهيونية وقودا بشريا من الذين عانوا مرارة 
الاعتقال النازي تستخدمهم بعد ان تعاد صياغتهم نفسيا بالقيمالصهيونية - 
وباستغلال عقدة الاضطهاد لديم التي عاشوا مرارتها بالکامل - العنوية القائمة على 
فكرة غزو شعب الله الختار لارض الیعاد في غزو فلسطین 6 وحیث یعیشون في 
« الکیبوتزات » او الاحیاء اليهودية في مدن فلسطین داخل « جیتو » جدید تحت 
اشراف « الهاجاناه » تحت مشاعر كره العرب وخطرهم على وجودهم ومستقبل آماطم 
في حياة رغدة خالية من الاضطهاد في وطنهم الجديد » وانهم اذا لم يحملوا السلاح 
ویقتلوا العرب قبل ان یقتلوهم فانهم سوف یتعرضون لخطر الابادة » وهو الخطر 
الاسطوري الذي ما زالت اسرائیل تروج خرافته حتی الان لتدعم وحدتها الداخلية 
وتخطي تناقضاتها الاجتاعية في مواجهة الخطر الخارجي الشترك لجميع سكانها . 
والذى خلقت من اجله نظرية « الحرب الوقائية » و« الضربة الاجهاضية المضادة » 


۱۸ 


التي تزخر بها الكتابات الاستراتيجية الاسرائيلية ۳ وهكذا جرى ويجري صنع القيم 
المعنوية اللازمة لاستراتيجية الدولة الاستعمارية الصهيونية والتي تساندها مزاعم 
اخرى تروجها الدعاية الصهيونية العالمية حول اسرائيل « واحة التقدم 
والديمقراطية » وسط العالم العر بي التخلف ! 


0 - الامبريالية توفر السلاح واخبرات : مع نشأة اول « کیبوتز » في 
عام ۱٩۰۹‏ تشکلت اول منظمة عسکرية صهيونية داخل فلسطین من طلاشع 
الشباب التحمس للدعوة وکان معظمهم من اعضاء الفوج الثاني من الهاجرین 
القادمین من روسیا القيصرية ودول شرق اوروبا ( وذلك في الفترة بين ۱۹۰6 - 
۱۹۱ وعددهم ما بين ۳۵ ۰ الفا جاء معظمهم من روسیا بعد الحزائم والذابح 
التي وقعت بين ۱۹۰۵ - ۱۹۰۱۷ تحت تأثیر الدعاية الصهيونية )۲۰۱ وکان من بینهم 
« بن غوریون » الذي وفد الى فلسطين في عام ۱۹۰۰ . وکانت مهمة هذه النظمة 
هي حراسة الستعمرات بدلا من اراس القدامی الستأجرین من « الشرکس » . 
ولذلك سمیت باسم « هاشومیر » أي « اراس » ۰ وکانت أول تعمرة تتم 
حراستها بواسطة هذه النظمة هي مستعمرة « سيجيرا » التي انشئت بواسطة 
صندوق الاستعمار اليهودي في الجليل » وکان « بن غوریون » یسکنها وقتئذ . ولم 
يحل عام ۱٩۱ ٤‏ حتی كانت كل الستعمرات تحرس بهذا الاسلوب . وقد سلمت 
السلطات التركية هذه النظمة بعض الاسلحة لتساعدها في مواجهة الصرب ! 
ویصف « بن غوریون » في مذکراته شعور افراد النظمة عند الحصول على الاسلحة 
فیقول « كنا ننتظر جيء الاسلحة ليلا ونبارا ولم يكن لنا حدیث الا الاسلحة وعندما 
جاءتنا الاسلحة لم تسعنا الدنیا لفرط فرحتنا . . . كنا نلعب بالاسلحة کالاطفال » 
ولم نعد نتركها ابدا... كنا نقرأ ونأكل ونتكلم والبنادق في أيدينا او على 
اكتافنا ۲۷۰ . ومنذ ذلك الوقت حملت الحركة الصهيونية السلاح في فلسطين ولم 
تلقه من يدها مطلقا بعد ذلك الى اليوم . فى اثناء الحرب العالمية الاولى عندما لاحت 
مرحلة بدء تحقيق المخطط الامبريالي بصورة عملية نظرا لانضیام تركيا الى صف الانيا 
في الحرب » انتهزت بريطانيا الفرصة للزحف على فلسطين وبقية الشرق العربي 
لتصفية تركة « الرجل المريض » واعادة تقسيمها بينها وبين فرنسا » وكانت معاهدة 
« سايكس بيكو » في ايار ( مايو ) عام 1١93157‏ > التي أدخلت فلسطين ضمن حصة 
بريطانيا من تركة الامبراطورية التركية » ثم كان « وعد بلفور » في تشرين الثاني 


۱۹ 


( نوفمبر ) ۱۹۱۷ الذي ضمن للصهيونية حق اقامة وطن قومي في فلسطين . وكان 
لا بد من اتخاذ خطوات اكثر جدية وحسما على طريق بناء جهاز الدولة الاسرائيلية 
الزمع اقامتها ءوضر ورة بدء اعداد نواة الكوادر العسكرية اللازمة . فكان ان شكلت 
اول كتيبة اسرائيلية نظامية تابعة للجيش البريطاني في عام VANE‏ من نحو ٠٠ه‏ 
جندى . 0 ضباط انجليز » 4 ضباط يهود . وقد اشترکت الكتيبة المذكورة ‏ والتي 
وسعت الى لواء تقريبا في عام ۱۹۱۷ - في القتال لأول مرة في الانزال البرمائي الذي 
تم بشبه جزيرة « غاليبولي » » ثم شاركت في بعض المعارك التي دارت في فلسطين 
واخرها في « اللد » عام ۰۱۹۱۸ حيث تبقى من رجاهها نحو ١6١‏ جندیا وه۱ 
ضابطا . كا لعبت المنظمة الصهيونية دورها بفاعلية ‏ كما هو عهدها دائ) في 
عمليات المخابرات العالمية ‏ في اعمال التجسس والمخابرات وراء الخطوط التركية - 
الالمانية بواسطة منظمة سريةتدعى « نيلي » التي اقامها جماعة من شباب المستوطنين 
اليهود في فلسطين كما يروي « آلون » فى كتابه « انشاءوتكوين الجيش الاسرائيل » 
Gilly‏ يستطرد قائلا بصدد دور الكتيبة اليهودية المذكورة « وفي تلك الفترة » انشئت 
اول كتائب يهودية تابعة للجيش البريطاني الذي كان يقاتل على مسرح الشرق 
الاوسط . وكانت تضم متطوعين بپودا من فلسطين وبريطانيا وامريكا . وهي التي 
اتاحت لشباب اليهود فرصة اكتساب تدريب عسكري وتنظيم افضل . كما حصلوا 
على كمية معينة من المعدات العسكرية الخفيفة » اثبتت بعد ذلك انها كانت ذات 
قيمة كبرى »۲۳۲ . 


وبعد انتهاء الحرب وعقد مؤتمر الصلح وتشكيل عصبة الامم » حرصت القوى 
الامبريالية الدولية على استکیال الخطوات اللازمة لاستيلاء الصهيونية على فلسطين 
وانشاء نواة جهاز الدولة الاداري الاسرائيلي مع اعطاء وجوده صفة شرعية في وثيقة 
دولية صادرة عن عصبة الامم وهي صك انتداب بريطانيا لادارة شؤ ون فلسطين » 
فضمنت الصك المذكور ضرورة التزام بريطانيا بتنفيذ « وعد بلفور » ( في الديباجة 
والمادة الثانية ) كا ضمنته الاعتراف بالمنظمة الصهيونية وخولتها صلاحية ان « تتخذ 
ما يلزم من التدابير بعد استشارة حكومة صاحب الجلالة البريطانية للحصول على 
معونة جميع اليهود الذين يبغون المساعدة في انشاء الوطن اليهودي »۲۳ ! وضمنته 
ايضا الاعتراف « بوكالة مهودية ملائمة كهيئة عمومية لاسداء المشورة الى ادارة 
فلسطين موالتعاون معها نی الشؤ ون الاقتصاديةوالاجتاعية »وغير ذلك من الامورالتي 


۲۰ 


قد تثر في انشاء الوطن القومي الیهودی ومصالح السكان اليهود في فلسطين © 
ولتساعد وتشترك فى ترقية البلأد» على ان یکون ذلك خاضعا دوما لراقبسة 
الادارة ٩۳‏ ! وهکذا تشکلت الوكالة البهودية او جهاز الحكومة الاسراثيلية قبل 
الاعلان الرسمي عن دولة اسرائیل باکشر من مس وعشرین سنة ! كما تشکل 
« افستدروت » - اي الا حاد العام للعمال الیهود - فى دیسمبر ۱۹۲۲ والذی قال عنه 
« بن غوریون » « بدون هذا LEY‏ اشك في اننا كنا سنحصل على دولة »۲ . وفي 
عام ۱٩۲۱‏ تأسست « افاجاناه ‏ کجزء من امستدروت في بادیء الامر وحلت محل 
« هاشومر  »‏ ثم تطورت في ٠١‏ لتشمل الیهود غير المثلین فى افستدروت » 
Gy‏ عام ۱۹۳۳ تم تشکیل هيثة ارکان دائمة للهاجاناه باعتبار انبا الجيش السري 
للوكالة البه Loy‏ . وهکذا تم اعداد كافة الاجهزة الاساسية لنواة الدولة 
الاسرائيلية . وتلقی کوادرها العسکریون والاداریون والسیاسیون تدریبهم النظري 
والعملي ما بين خلايا وتشکیلات الهاجاناه وتنظیات الوكالة اليهودية » بعد ان یکونوا 
قد تشربوا بالروح الصهيونية والتربية الاسبرطية الجديدة في « الکیبوتزات » التي 
كانت معامل اعادة صياغة للیهود الهاجرین . وتعمد هذا الکادر مبدئیا في 
الاشتباكات الاولية التي وقعت مع الشعب العربي في فلسطین في اعوام ۱٩۲۱‏ 
۵۹ . ثم كانت مرحلة الثورة العربية الکبری ضد الاستعیار البريطاني والوجود 
الصهيوني التزاید في فلسطین فى الفترة ۱۹۳۹-۱۹۳ ۰ هي الرحلة التي تطورت 
فیها « اماجاناه » . وزادت UAE‏ حركة ly‏ الستعمرات « الکیبوتز » على النحو 
الذي اشار اليه « آلون » في کتاباته السابق ذکرها عند حدیثنا عن دور « الکیبوتزات » 
في تشکیل الواقع الجغرافي ‏ الاستراتيجي للاستعیار الاستيطاني الاسرائيلي . 

ففي هذه الرحلة قدمت سلطات الانتداب البريطاني كل الساعدات العسکرية 
والتدريبية اللازمة لتدعيم قوة وخبرة « الحاجاناه » حتى تلعب دورا اكثر فاعلية d‏ 
مقاومة الحركة الشورية العربية وحماية المنشات البترولية البريطانية . ويروي 
« آلون » بعض تفاصيل هذه المساعدات الامبريالية البريطائية فيقول « وفي ذلك 
الوقت ساهمت بادرتان مشجعتان من جانب الانجليز » فى تطور الماجاناه الى حد 
كبير . كانت الاولى رسمية . وهي انشاء « شرطة الستعمرات اليهودية » » وهي قوة 
كانت تضم ثلاثة عناصر : ۱ 
أ-عدداً صغيراًمن الوحدات التنقلة » تدفع مرتباتها وتزودها بالهیات حكومة 


۳۱ 


الانتداب » للقيام بكافة واجبات الحراسة المحلية . 


ب - عدداً كبر من قوات الشرطة الخاصة » يسمح لها باستخدام اسلحة القوة المتنقلة 
للتدريب ds‏ حالاات الطوارىء 5 


ج - وحدات متنقلة تقتصر خدمتها على مناطق محددة » تموها الحكومة ایضا » وهي 
Uy jul‏ في مناطقها عن القيام بدوريات الحراسة للطرق والمحصولات › 
وتعزيز حاميات المستعمرات التي تتعرض للهجوم . ونصب الكمائن للفدائیین 
العرب اثناء اقترابهم من المناطق اليهودية او انسحابهم منها . 
أما البادرة الثانية فكانت غير رسمية » وان لم تقل عن الاولى اهمية : فلقد 

ظهر على مسرح فلسطين الکابتن - الجنرال بعد ذلك اورد Orde Wingateray y‏ 

. وكانت مصالح شركة بترول العراق هي التي ادخلته في الصورة . فلقد انزل 

الفدائيون العرب خسائر جسيمة بخط الانابيب التابع للشركة والمتد الى مصافي 

حيفا . ونتيجة لذلك انشئت وحدة مهودية - انجليزية مشتركة تحت قيادة وینخت 
لحماية خط الانابيب الحيوي باسم « الفرق الليلية الخاصة » . ولكن هذه الفرق 
كانت اقل عددا وافقر تسليحا من ان تستطيع اداء مهمتها . ولذلك تعاون وينغت 
سرا مع وحدات الهاجاناه المشابهة لوحدته والتي تمارس نفس المهمة بالفعل » وكثيرا 
ما كان يقترض السلاح من ترسانة الهاجاناه للقيام بغاراته وکیاثنه » وكان معظمها 
يتم ليلا في مناطق شاسعة بالجليل على جانبي خط الانابيب . وفي الصباح كانت 
الوحدات غير الرسمية تختفي تماما » وتعود الوحدات الرسمية الى قاعدتها . وقد 
زودت افاجاناه قوتي الشرطة هاتين . الرسمية وشبه الرسمية . بالرجال 
واستخدمته) كغطاء لتدريباتها وعملياتها . وكان ظهور « وينغت » - بحماسة 
الصهيوني غير العادي ‏ حدثا ذا أهمية تاريخية للهاجاناه . . . لقد وهب نفسه دون 
تحفظ للتعاون مع جيش اليهود السري . وكان زميل « وينغت » على الجانب اليهودي 
ورفيقه في المرع السري للهاجان‌اه « اسحق صاده » . الذي كان عبقرية 
عسكرية . . ولقد ادخل مع « وینفت » تعديلات جوهرية على تكتيكات 
اماجاناه ۷ . ثم يستمر « ييغال الون » في سرد تفاصيل عديدة هامة عن الفوائد 
التي جنتها الماجاناه من تعاون « وینخت » معها والصفات المتازة العسكرية التي 
كانت له والخبرات التي وفرها للهاجاناه نتيجة لذلك مثل « انه كان يصر على النظام 
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الدقيق » الرتبط بغرض مفيد مع التركيز على الجوانب العملية لا الشكلية ».۲۰ 
- وتلك احدى خراص الضبط والربط الأسرائيلي حاليا ‏ ومثل « انه كان:دقيقا 
وبالغ احرص في رسم الخطط التمهيدية للعمليات . وكان يحرص قبل كل عملية 
على التأكد من ان رجاله يفهمون اسس خطته واهدافها . . . کا كان يحرص على 
منح السلطة لضباطه وتدريبهم على تولي القيادة » وبأن يحزموا رأيهم ويتخذوا 
قراراتهم دون الرجوع اليه ۲*۰ . وما زالت هذه الاساليب التنظيمية في القتال 
مطبقة فى الجيش الاسرائيل » ومثل انه كان يدرك « اهمية تركيز القوات حول ادف 
الرئيسي . . ..ومع ذلك فقد كان شديد البراعة في استخدام القوات الشتتة والمتفرقة 
اذا استدعت ظروف القتال ذلك . کا كان يهتم اهتاما خاصا باستغلال عنصر 
المفاجأة والحركة السريعة ۲۰۰ . هذا كما انه كان « يؤكد اهمية الدافع الايديولوجي 
في ارب . . . وكثيرا ما كان یستشهد بالتوراة وکان یمن ان الشعب الیهودی 
شعب فريد » ومن حقه ان يغود الى وطنه القومي frog . ۰ FIN‏ انه « لما كان 
قد وهب نفسه لنظرية الدفاع الايجابي » اي بلغة العسكرية الاسرائيلية الحديثة نقل 
الحرب الى ارض العدو » فقد كان شديد الحماس لافكار وعمليات مجموعات 
« الكوماندوز » اليهودية التي كانت تتقدم كثيرا اثناء الاشتباكات ولا تكتفي بالقتال 
من وراء المتاريس . ولقد ساعد الحاقه بعض القاتلین اليهود بوحداته » على اتاحة 
فرصة التدريب العمل لهم في ظروف ملائمة نسبيا . كان « وينغت » يعتبر نفسه من 
الناحية الفعلية » عضوا في الماجاناه . وكنا جميعا ننظر اليه كذلك ۲*۰ . وهکذا 
يلقي « آلون  »‏ الذي حرصت على أن أنقل كثيرا من أقواله بنصها لشدة دلالاتها - 
ضوءا واضحا على الكيفية التي امدت بها الامبريالية العالية جيش المرتزقة الصهيوني 
باخبرات التنظيمية والقتالية والقيادية فضلا عن الدعم بالسلاح والال » ولو انه 
حاول جاهدا ان يصور حماس « وينغت » ۰ وصلاحیته للدور ۱ اللورنيي 0 الذي 
عهدت اليه به الخابرات البريطانية والاحتکارات البترولية » على انه ماس 
صهيوني فردي خاص بشخص « وينغت » نفسه بمعزل عن الاستعیار البريطاني . 
الا ان « لیدل هارت » - النظر الامتراتيجي البريطاني الشهير والشدید الحماس 
للصهيونية ودور اسرائیل في النطقة - يروي في مذکراته المنشورة في عام ۱۹۵ جانبا 
من قصة وينغت الحقيقية وصلته بجهاز الخابرات البريطاني وبآهداف الاستعمار 
- البريطاني فیقول « لقد زارني وينغت ليبحث ویناقش معي تدریب وتكتيك 
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الوحدات المضادة للعصابات التي كان ينظمها في فلسطين من متطوعين يبود لتواجه 
العصابات المسلحة العربية التي سببت اضطرابا كبيرا للغاية منذ ١975‏ استوجب 
ارسال تعزيزات ضخمة من القوات المرابطة في بريطانيا للحامية البريطانية هناك 
بلغت ما يزيد عن قوة فرقة . وقد أوضح لي وينغت انه يطبق هناك الافكار التي 
ضمنتها كتبي المبكرة عن تكتيكات الشاة وكتابي الحديث عن « مستقبل الشاة » . 

. ولقد كانت وجهات نظره حول الموقف في الشرق الاوسط » واهمية الامكانيات 
العسكرية المتوافرة لدى الشباب الصهيوني . متطابقة تماما مع وجهات نظري بهذا 
الصدد . ولذلك كتبت عنه رسالة الى « تشرشل » واخرى الى « ايدن »ایضا »۲۳ . 
ویس ده ليدل هارت » موضحا ما اورده في رسالته الى « تشرشل » الذي كان 
« وينغت » شديد الرغبة في الالتقاء به والتي كتب يقول فيها « منذ ايام قليلةمضت» 
التقيت بالكابتن أورد وينغت وهو dol‏ رجال مخابرات قيادتنا العامة في فلسطین ‏ 
والذی یژدی حاليا دورا مشابها لدور « لورنس » ( بطريقة عكسية ) في مقاتلة 
العصابات الارهابية العربية فى فلسطين . وقد قال لي انه شديد الرغبة في الحصول 
على فرصة لقائك . . . وقد لخصت لك الاساليب التي يطبقها بنجاح ملحوظ في 
المذكرة المرفقة بخطابي . والتي ابعث بها اليك بصفة خصوصية . ونتيجة ها فقد 
اجيز له ان حاول تطبيقها وان یشکل ويدرب مجموعات ليلية خحاصة لاداء هذا 
الغرض . وما يؤسف له ان امكانية توسيع النجاح الذي تحقق بالفعل قد عرقلت 
بواسطة تردد السياسيين في السماح بتوسيع هذه القوة الخاصة الى الحد الملائم لها 
لتأدية ادف الطلوب »۲۳ . ثم يقول « لیدل هارت » في مذکراته ان « وینغت » 
سلمه ملفا ضخا فيه كافة الاوراق الخاصة بتعلماته واوامره الخاصة بالتدرییات 
والعمليات التي كان یقوم بها بالنسبة هذه القوة اليهودية ویعرضص استعداده لتسلیم 
هذه الاوراق بكل سرور الى مركز الوثائق القومي الاسرائيلي باعتبار ان « وينغت » 
ذا الذكرى التي لا تنسى فی اسرائيل يعتبر بطلا قوميا MG‏ ! ويروي « ليدل 
هارت » بعد ذلك انه « في ۱۹۳۸ وفي العام الذي سبقه قدم لزيارتي عدد من الزعماء 
الصهيونيين عندما جاءوا الى لندن في زيارة ها ليتبادلوا معي الرأى في الاوجه 
الاستراتيجية للموقف فى الشرق الاوسط . وموقعهم فيه على وجه الخصوص . وقد 
كان من بينهم وايزمن » رئيس اسرائيل في المستقبل » بن غوريون . جاليلي » موشي 
wu‏ 


شرتوك » 
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لقد قصدت من ايراد هذه المقاطع الطويلة نسبيا من كتابات مثل رئيسي من 
تمثلي الفكر العسكرى الاستراتيجي لدى كل من اليهود الصهيونيين والامبرياليين 
البريطانيين » حتی تتضح من هذه الوثائق شبه الرسمية والى ان يكشف الغطاء تماما 
عن الوثائق السرية الكاملة للحركة الصهيونية ومنظاتها العسكرية ولوزارة الخارجية 
والحربية وادارة المخابرات البريطانية وللشركات البترولية الامريكية والبريطانية 
وادارة المخابرات الامريكية الخ > حتى تتضح حقيقة الدور الذي لعبته القوى 
الامبريالية في امداد الجيش الاسرائيلي السري بكافة مقومات القتال من سلاح 
وتدریب » وخبرات تنظيمية وقيادية . وقد تم الجانب الجذري في هذه المسألة ائناء 
مرحلة الثورة العربية ۱۹۳ - ۱۹۳۹ ۰ وکادت ان تستکمل مسألة تکوین جهاز 
الدولة العسکری الاسرائيلي وتنشأ الدولة رسمیا ( توصیات لحنة اللورد بیل عام 
۷ بتقسیم فلسطین الى دولتین احداهیا عربية والاخری يهودية ) لولا اضطرار 
بریطانیا الى مهادنة العرب بسرعة ازاء تصاعد خطر الحرب العالمية الشانية واحتال 
تحالف القوی dy pall‏ مع المانيا وایطالیا ضد بریطانیا . فکان أن صدر الکتاب 
الابيض عام ۱۹۳۹ الذي تعهدت فيه بریطانیا بتحدید الهجرة اليهودية الى فلسطین 
بحیث لا تزید عن ,۱ الاف مهاجر تقریبا كل سنة وبتشکیل خکومة فلسطينية 
مستقلة یساهم فیها العرب والیهود بعد عشر سنوات . ولکن هذا كان جرد chet‏ 
للصراع يتم في غير صالح العرب » لانه ادى الى تصفية القوة الشورية العربية 
الفلسطينية الرئيسية وهذا یفسر قول « آلون » « ربا یکون الصهیونیون قد کسبوا 
حرب فلسطین في الثلائینات » ولکن لا جدال ف ان اللجنة العربية العلیا قد کسبت 
الصراع السياسي . ویبدو ان القوة التصاعدة لدول الحور ودعایتها في الشرق 
الاوسط هي التي ادت الى زيادة القوة السياسية العربية في ذلك الوقت احرج »"" . 
والواقع ان هذا الکسب السياسي العربي الذي یتحدث عنه « الون » . والتمثل في 
عدول بریطانیا مؤقتا عن تقسیم فلسطين وتکوین دولة هودية وصدور الکتاب 
الابیض . كان کسبا ظاهریا زائفا فرضته ضر ورات تأمين الحبهة الداخلية العربية » 
التي تشکل مؤخرات الصراع العسکري بين بریطانیا وفرنسا من جهة والمانيا وایطالیا 
من جهة اخرى فوق ساحة الشرق الاوسط وحوض البحر الابیض التوسط . فلقد 
كانت الثورة العربية السلحة قد هزمت فعلا وقتل الكثير من کوادرها وقادتها ر مثل 
عبد الرحیم الحاج محمد القائد العام الذي استشهد في ۲۷ مارس ۱۹۳۹) كما 


Yo 


تفسخت قيادتها السياسية » بيا انزلق البعض الاخر الى مهاوی الثورة المضادة مثل 
عناصر حزب الدفاع التي شكلت عصابات مسلحة مضادة للثورة سميت « فصائل 
السلام » بقيادة فخري النشاشيبي "۲ . وتبعثرت بقایا التنظیم السري المسلح للثورة 
الذي أنشأه اصلا الشیخ عز الدین القسام٩۲‏ . 

لقد خرجت حركة الاستعیار الصهيوني الاستيطاني من مرحلة صراع ۱٩۳۹‏ - 
۹ اقوی مما دخلتها بكثير ویلخص « آلون » نتائج هذه الرحلة الهامة التي تقرر 
فيها فى حقيقة الامر مستقبل حركة الصراع العربي - الاسرائيلي في عام ۱۹4۸ فیقول 
« وتعت ضفط القومية العربية الحربية » نمت اماجاناه حجیا وقوة » وضمت الى 
عضویتها کل يودي ويهودية في فلسطين تقریبا » کل يخدم في الوحدة الناسبة . 
ودربت اطاجاناه عددا کبرا من ضباط الصف والضباط الشبان 6 وحصلت على 
سلاح اکثر وافضل . وفوق ذلك . نمت طابعها القومي » ودعمت قیادتها » 
وحققت بداية ناجحة فى محاولتها انشاء قوة احتياطية دائمة . . وکان هناك بطبيعة 
الخال بعض النکسات واهزائم . ومع ذلك فانه من الممكن ان نقول ان هذه الفترة 
بصفة عامة هي التي اعطت النصر لليهود . ان مستعمرة واحدة لم ييجرها سكانها » 
وبنيت مستعمرات جديدة » وتكونت مجموعات من المستعمرات في مناطق هامة . 
وعندما وجد العرب ان هجاتهم 5 تتزاید تکالیفها على الدوام » wha‏ مبادرتهم 
تتلاشی بالتدریج » حتی امکن تحقيق سلام نسبي - وکان سلام غير مستقر - - في ربيع 

(¥۰) 

51 اماتا “نوها تنا وکا انت اشرت الاد 
الشانية بفضل الدعم المستمر المقدم لما في صور عديدة من جانب 
بريطانيا والولايات المتحدة والنظمة الصهيونية العالية . فقد 
اخذت بريطانيا تجند فى صفوف جيشها خاصة في فلسطين الاف اليهود 
بصورة اوسع بكثيرما حدث خلال الحرب العالمية الاولى وبدأ التفكير في انشاء لواء 
او فرقة بهودية يأخذ سبيله الى التنفيذ منذ عام ۱۹4 ۰ فقد كتبت « مسز دوغال » 
ابنة اخ اللورد « بلفور » في مذکراتها يوم ۱۳ سبتمبر ۱۹40 تقول « انه يوم سعيد » 
بل یوم عظیم . ففیه يجتمع حاییم ‏ تقصد وایزمان ) باللورد لويد وانتوني ایدن . 
وقد علمت منهم ان امالنا كلها قد تحققت . ويجرى تحضير قوة مقاتلة بهودية تعدادها 
عشرة آلاف رجل . يجند ثلائة GW‏ منهم في فلسطین . . . وقد قابلت « حاییم » 
بعد الظهر وهو یکاد یطبر من الفرح وقال لي : انه یوم Joly‏ فى عظمته یوم اعلان 
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وعد بلفور .وکان وینعت‌حاضرا ایضا.ونی اليوم الثاني شرح لىيخطته وتقدمه ف مضمار 
التجنید والتدر یب ورآیه فيكيفيةاستخدام القوة البهودية القاتلة في الستقبل ۳۱ . كا 

کتب « تشرشل » في مذکراته عن الفترة یونیو - اغسطس ۱۹4۰ بخصوص الوضع في 
مصر والشرق الاوسط یقول « لقد آردت أن أسلح اليهود في« تل ابيب » . الذین 
یستطیعون » متی توافرت لهم الاسلحة الناسبة » ان یقاتلوا بکفاءة ضد جميع 
الغزاة ۱۳0۰ . وقد تم بالفعل تجنید الالاف من التطوعین الیهود داخل وحدات 
الجيش البريطاني اثناء ارب . وحول هذه المسألة يقول الکاتب الامريكي 
« روبرت دونوفان » فى کتابه السمی « اسرائیل تقاتل من اجل البقاء » « لقد 
استطاعت الجالية اليهودية في فلسطین ‏ التي كان عددها لا يزال لم يثعد بضعة مثات 
قليلة من الالاف - ان تعبىء قوتها الى حدها الاقصى من اجل الحرب . فقد تم تجنيد 
نحو ۲۷ الفا من ابنائها فى الجيش البريطاني » حيث اشتركوا فى القتال ضمن اللواء 
اليهودى الذی حارب الالمان والايطاليين في اوروبا . وفى داخل فلسطين نفسها كان 
هناك الجيش السري المعروف باسم « الهاجاناه » والذي اوجد منذ فترة طويلة لحماية 
المستعمرات اليهودية > وقد اصبح قوة ضاربة صغيرة ولكن ذات فاعلية قوية . 

وعندما احذت قوات رومل تقترب من قناة السويس » استجابت « الحاجاناه » لنداء 
بریطانیا بطلب الساعدة وخحاضت القتال معها . وعندما انقشع خطر الغزو 
الالماني « عادت اماجاناه مرة اخرى الى السرية . وبعد ان اثبتت الماجاناه قدراتها 
القتالية على هذا النحو 6 احذت تعد نفسها لخوض حرب من اجل تأسیس دولة 
بهودية . وبمجيء يوم النصر في نهاية الحرب العالية الثانية » كان الیهود قد قطعوا 
شوطا طويلا في اعداد انفسهم للصراع الموشك الوقوع من اجل اقامة دولتهم »۳ . 
ويروي الكاتب البريطاني « غوردون لاندزبورو» في كتابه « الاغارة على 
طبر ق » عن تفاصیل اشتراك مجموعة خاصة من الیهود GI‏ الاصل الا لاني 
والوطن الفلسطيني ف الاغارة الفدائية التي قامت بها وحدات « الکوماندوس » 
البريطانية على قاعدة الحور في طبرق خلال شهر سبتمبر عام ۱۹۲ ۰ وان هذه 
الجموعة كانت تضم ۲۱ يهوديا من بینهم ضابطان وکان یعهد اليها بهام خطرة 
خاصة » Lely‏ كانت تعرف في صفوف القوات البريطانية باسم «Special‏ 

ols, Identification Group»‏ نشاطها وافرادها محاطين [slo‏ بسرية 
وغموض SO‏ . 
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هذا ويقول الكاتب الامريكي « كينيت لوف » في كتابه « حرب السويس 
التي وقعت مرتين » « لقد منحت الحرب العالمية الثانية رجال « الهاجاناه » فرصا 
طيبة ليس فقط لخوض القتال ضد النازية ولكن ايضا في الحصول على التدريب 
والاسلحة من اجل الامل المتوقع حدوثه وهو اقامة دولة في فلسطين بالقوة . وقد 
سعت الوكالة اليهودية باستمرار Sigh‏ متابعتها لاهدافها هذه » لتحصل على حق 
تشكيل جيش بودي » ولكنها لم تنجح في مساعيها هذه الا متأخرة وبصورة 
جزئية . وقد التحق معظم الشباب اليهودي بالجيش البريطاني كأفراد . وبلغ 
عددهم اكثر من VE‏ الفا عند ale‏ الحرب . وقد اعتبروا انفسهم يخدمون اثنين من 
السادة » قيادة اماجاناه والقيادة البريطانية ايضا . وقد انتهزوا الفرص التي تتيحها 
ظروف الحرب وقاموا بسرقة كميات ضخمة من الاسلحة والذخيرة نقلوها الى 
المستودعات السرية للهاجاناه . ولقد كانت تلك الاسلحة والتدريب عناصر هامة 
للغاية خلال الحرب العربية - الاسرائيلية في عام ۳۱۹6۸ . 

ولقد افادت الماجاناه كثيرا من تدريب GY‏ اليهود کجنود في الجيش 
البريطاني . أو کجنود ضمن الفرقة اليهودية المستقلة التي وافقت الحكومة البريطانية 
رسميا على تشكيلها في مارس ۱۹4۵ وساهمت ف المعارك الاخيرة ضد الانيا 
الهتلرية . هذا وقد شكلت افاجاناه في مايو ۱۹۶۱ قوة خاصة ضاربة دائمة التعبئة 
مستقلة عن الجيش البريطاني عرفت باسم « البالماخ » ( أي الصاعقة ) » بدعوى 
الاستعداد لمواجهة احتالات الغزو الالماني لفلسطين ووضع خطة مفصلة لذلك 
الاحقال بالاشتراك مع بريطانيا . ولقد ساهمت بريطانيا مساهمة فعالة في انشاء 
هذه الوحدات من نواحي التدريب والتمويل والتسلیح ” ويقول « آلون » بصدد 
نشأة وتطور وحدات « البالماخ » - التي لعبت دورا هاما في حرب ۱۹۸ والتي تولى 
قيادتها منذ عام ۱۹6۵« ان التعاون مع الانجليز » قد أعطى « البالماخ » ۰ رغم 
قصر حياته » فرصة فريدة لتدريب عسكري افضل في ظروف علنية » وبالتالي اكثر 
سهولة . على ايدى مدربين من البالاخ نفسها او من الانجليز . وقد تخصصوا في 
التخريب وعمليات « الکوماندوز » واعمال المخابرات والاتصالات من النوع 
الطلوب لمحاربة GUY!‏ اذا وصلوا الى فلسطین . وبغطاء من الثات القليلة الذين 
اعترف بهم الانجلیز ومولوهم ۰ تلقی الالاف من شباب الیهود تدز یبا وخبرات 
عسكرية عاثلة . وقد عمل بعض افراد البالاخ مستقلین کمظلیین محاربين في دول 


YA 


البلقان . . . واشترك البعض الاخر مع القوات البريطانية » في غارات عميقة وراء 
خطوط العدو في الصحراء الغربية . كا قام اخرون ‏ ممن يتقنون الالمانية ‏ بالتسلل 
الى معسكرات الألمان لأغراض المخابرات » ولنفس المهمة تنكر اخرون كعرب 
ودخلوا سوريا ولبنان استعدادا لاحتال غزو الاني للبلدين . . . وبداً ادخال 
مستوى الكتيبة كوحدة تكتيكية» کا بدىء في تكوين الالوية ! ولكن لم يسمح لذلك 
بان يكون على حساب مرونة البالاخ كقوة حرب عصابات . . . ان تدريب 
البالملخ » المتعدد الاهداف ¢ كان من اعظم مقوماتها . فلقد تلقى افرادها تدريبا 
بدنيا صارما من النوع الاسبارطي . تعلموا استخدام مختلف الاسلحة » من السكين 
والقنبلة اليدوية الى الرشاشات ومدافع الحاون والفرقعات . ودرسوا على الطبيعة 
طبوغرافية البلاد في طوها وعرضها . . بل انبم کرسوا جزءا كبيرا من دراستهم لمعرفة 
العادات القومية وامیاکل العسكرية لاعدائهم المحتملين في المستقبل . . ولا كانت 
البالماخ هي القوة اليهودية الوحيدة الدائمة التعبئة » فقد اخذت على عاتقها خلق نواة 
لسلاحين جديدين » اسطول وقوة جوية . وتم استخدام النوادي السرياضية » 
البحرية والجوية » في تدريب عشرات الجنود على قيادة الطائرات البسيطة . . ودرب 
مئات الجنود كبحارة محترفين . . وفي السنة الثالثة من حياة البالماخ تقرر انشاء نظام 
للاحتياط خاص بها الخ . . »۳۷ ! ويستطرد « آلون » موضحا الكيفية التي خلقت 
نواة الجيش الاسرائيلٍ بمعاونة الاستعمار البريطاني تمهيدا للاستيلاء على فلسطين 
وطرد شعبها الذی تفككت قياداته القديمة المتخلفة اثر ثورة ۱۹۳۰ وافتقد وجود 
قيادة ثورية في مستوى الموقف طوال هذه المرحلة الهامة من تنفيذ المخطط الامبريالي » 
فيقول « لقد كانت البالاخ معمل التجارب للهاجاناه » تختبر فيه الاسالیب الجديدة 
للتدریب والتنظيم ( المكتسبة طبعا من وينغت وامثاله من كوادر الامبريالية 
العالمية ) . . لقد كانت في الواقع اول جيش بهودي دائم التعبئة يعمل تحت سلطة 
dro yee‏ كاملة الاستقلال . . وبانتهاء الحرب العالية الثانية كان هناك اربع كتائب 
بالماخ جيدة التنظيم والتدريب والانضباط ومستعدة foal (ilo‏ » وحوها وحدات 
اخرى كثيرة للهاجاناه » على استعداد للتعبئة كلما دعت الضرورة ۶ . ثم يقول 
في موضع اخر « لا شك ان الحرب العالمية الثانية بصورة عامة » قد زادت من قوة 
المجتمع اليهودي في فلسطين زيادة كبيرة . لقد اکتسب عشرات الالوف من 
المتطوعين اليهود في ختلف فروع القوات البريطانية المسلحة تدريبا عسكريا قبا 
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وخبرة فنية طيبة » ولقد جلبوا معهم خبراتهم هذه الى الحاجاناه » ما عاد عليها بفوائد 
کبری في pty‏ تالية »۳ . 

وقد قال «بن غوریون» الذي كان يتولى زعامة الوكالة اليهودية طوال فترة 
الحرب ‏ اي الحكومة الاسراثيلية السرية - بصدد فوائد التعاون مع الانجلیز اثضاء 
الحرب « لم يكن في وسعنا ان نحصل مطلقا على وحدات الدفعية التي لدینا الان لو 
لم نلبس البزة العسكرية البريطانية . ولیس هذا کل شيء ۰ فهل كنا نستطیع ان 
ندرب عشرین الفاً من الشباب الوجودین في الجيش النظامي ذلك التدریب الذي 
تلقوه MEF‏ وهکذا تکاملت للقيادة السياسية والعسکرية الاسرائيلية العاملة في 
خدمة الامبريالية فى منطقة الشرق الأوسط كافة معطیات الاستراتيجية العسکرية 
الطلوبة لتنفيذ خططها عقب انتهاء الحرب العالية الثانية وعشية حرب ۱۹4۸ 
الوشيكة الوقوع . 
الصراع البر يطاني - الامريكي حول فلسطین عشية حرب ۱۹4۸ : 

بحکم ان الاستراتيجية الاسرائيلية الشاملة وثيقة الاتصال والتأثر بالعوامل 
الدولية الخارجية » وهي مسألة مؤثرة في اي استراتيجية بصفة عامة الا انها ذات 
وضعية اكثر خصوصية بشكل كبير بالنسبة للاستراتيجية الاسرائيلية بالذات » نظرا 
للعلاقة العضوية بين الحركة الصهيونية وحركة الامبريالية العالمية . لذلك يكون من 
الضروری لاى دراسة موضوعية لمجرى تطور الاستراتيجية العسكرية الاسراثيلية » 
خاصة في الفترة التي تلت انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى قيام دولة اسرائيل في مايو 
۸ وطوال مرحلة الحرب النظامية العربية - الاسرائيلية الاولى التي انتهت في يناير 
۹ ان تدرس واقع التناقض البريطاني - الامريكي . الناتج من محاولة 
الولايات المتحدة تصفية نفوذ ومصالح بريطانيا من منطقة الشرق الاوسط . وبادىء 
ذي بدء من فلسطين باعتبارها اضعف حلقات مراكز السيطرة والنفوذ البريطاني 
نتيجة لوجود عناصر الدولة الاسرائيلية الكامنة فيها . وباعتبار ان نقطة البداية 
بالنسبة للقوى الامبريالية الراغبة في ظروف ما بعد الحرب العالية الثانية في احکام 
سيطرتها على المنطقة اقتصاديا واستراتيجيا ( وفقا لاسلوب الاستعمار الجديد الذى 
كانت ملاعه الاولية قد بدأت في التشكل ) هي ضمان ولاء وتبعية الدولة الصهيونية 
التي توشك ان تولد في المنطقة « باعتبار انها تجمع المرتزقة العصريين العاملين في 
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خدمة الدول ST‏ ضد شعوب المنطقة . كا حددت وثيقة مغر « كامبل 
بنرمان » المبكرة في عام ۱۹۰۷ السابقة الاشارة اليها . لقد عملت الولايات المتحدة 
منذ وقت طويل وقبل ان تصبح قوة مؤثرة وذاتمصالح جوهرية في الشرق الاوسط 
والوطن العربي ‏ اي منذ الحرب العالمية الاولى » على قيام الوطن القومي لليهود 
والدولة الصهيونية في فلسطين . وذلك كما توضح كثير من الوثائق المتعلقة بالقضية 
الفلسطينية ومنها على سبيل المثال الوثيقة السابقة الاشارة اليها والخاصة بتقرير لحنة 
الخبراء الامريكيين الى الرئيس « ويلسون » في عام ۱۹۱۹ . ومنها ايضا الاتفاقية 
الانجلو امريكية بشأن فلسطين عام ١4785‏ . 

هذا فضلا عن التصريح الواضح المحدد الذي قاله الرئيس « ولسون » في 
مارس ۱۹۱٩‏ الذي جاء فيه « لقد قررت الامم التحالفة الى جانب التأييد القوي 
لكحومتنا وشعبنا وضع الاساس للدولة اليهودية فى فلسطين »*" . 

لقد مارست الولايات التحدة الامريكية سياسة حذرة معقدة تجاه العالم العربي 
خلال فترة ما بين الحربين بحكم انها تسعى للتسلل التدريجي الى منابع الشروة 
البترولية في النطقة وتوجد لها موطىء قدم وسط المنافسة القوية من جانب الدولتين 
اللتين اقتسمتا النطقة باتفاقية « سايكس بيكو» بريطانيا وفرنسا ‏ وقد حصلت 
بالفعل على امتيازات بترولية في البحرين عام ۱٩۳۲‏ ۰ ثم في السعودية عام VATS‏ 
« ولذلك كانت الدواثر الحاكمة فى الولايات المتحدة الامريكية تسعى الى الحافظة 
امام الدول العربية على الوقار الخارجي لانشطتها السياسية . فامتنعت حكومة 
الولايات المتحدة الامريكية عن الاعتراض الرسمي على حكومة بريطانيا » وعن 
التأييد العلني للصهيونيين . ولكنها كانت تلهب المشاعر ضد الانجليز بجميع 
الوسائل . . وف فترة الحرب العالية الثانية استمرت الولايات المتحدة في ممارسة 
نفس الخط السياسي وهو « عدم التدخل » فى الامور الفلسطينية ولكنها ف الوقت 
نفسه كانت تمارس نشاطا سريا فعالا ۳۷ . 

وني مايو 4 ١144‏ قدم الى الكونغرس الامريكي ومجلس الشيوخ مشروع قرار 
يعلن النواب بمقتضاه ان الولايات المتحدة الامريكية ستقدم خدمات جليلة باتخاذ 
« الاجراءات المناسبة للتصريح بهجرة اليهود غير المحدودة الى فلسطين واعتبار 
فلسطين دولة hog‏ ديمقراطية حرة ۱۳ . وقد تأجل التصويت على هذا القرار 


۳۱ 


واعلانه d‏ اللحظات الاخيرة قبل صدوره مراعاة لحساسيات ظروف الحرب 
والمجهود الحربي ضد المحور d‏ الشرق الاوسط۳ . 


ولقد كان هذا القرار هو مقدمات طلب الرئيس « ترومان » الى « آتلي » في 
ديسمبر ۱۹٤١‏ بالسماح بهجرة مائة الف مودي بصفة اضافية وكافة نشاطات 
الولایات التحدة الأخرى التي تبعته تجاه القضية الفلسطينيةحتى صدور قرارالتقسيم في 
عام ۱۹۶4۷ . كما كان هذا القرار وغيره من القرارات والخطوات العلنية التأييد 
لسياسة انشاء اسرائيل في قلب الوطن العربي ‏ نتاج التسخين المباشر للسياسة 
الامريكية تجاه الوضوع الذي ترتب على عقد اللجنة الامريكية للشؤ ون الصهيونية 
مؤتمر« بلتمور » في نيويورك في مايوعام ١447‏ . وهو المؤتمر الذي اسفر عن تأييد 
الطلبات التي قدمها « بن غوريون » الى الرئيس « روزفلت » في بداية العام . 
وتتلخص ف ضر ورة مقاومة سياسة الكتاب الابیض البريطاني الصادر فى ۱۹۳۹ 3 
وفتح ابواب الهجرة غير المحدودة الى فلسطين ¢ واهمية تشكيل لواء مبودی مستقل 
يحارب الى جانب الحلفاء . وتطوير فلسطين بعد انتهاء الحرب الى كومنولث بودي 
ضمن ديمقراطيات العالم۰* . 

هذا وقد کتب « بن غوريون » . حول رأيه في مراكز الثقل في السياسة الدولية 
ابتداء من عام ۶۱ ۱۹ > يقول « لم اعد اشك ف ان مركز الجاذبية لعملنا السياسي في 
الميدان الدولي قد انتقل من بريطانيا الى الولايات التحدة التي تزعمت العالم 
وتحتوي على مجموعة كبيرة من اليهود . ان اوروبا اصبحت في قبضة النازيين وانها 
حتى بعد انتتغلب على المانيا ستكون منهوكة القوى وستكون معتمدة اقتصاديا على 
امريكا لسنوات عديدة بعد التحرر » حتى المسائل السياسية ستكون تحت التأثير 
الامريکي 1 م 

وهکذا وضعت الحركة الصهيونية نفسها بالکامل فى خدمة السید الامريكي 
صاحب ملاین وملیارات الدولارات والوریث الشرعي القبل للامبراطورية 
البريطانية في الشرق الاوسط . وانطلقت امریکا بسرعة في تدعیم استیلاء عصابة 
الرتزقة الصهیونیین » او جنود الصدام النازیین الجدد » على فلسطین ذات الوقع 
الاستراتيجي اهام للسيطرة على الشرق الاوسط » لیژدوا الدور الطلوب منهم ضمن 
سياسة الاستعیار الجديد التي تمارسها . ولذلك انطلقت العصابات الاسرائيلية 
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المسلحة السرية « اشاجاناه » و« الارغون » وه شتيرن » - بتوزيع متقن للادوار وان 
كان يعكس بعض الاختلاف في منهج التطبیق - تمارس ضغطا عسكريا شديدا على 
بريطانيا عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية مباشرة تقريبا وحتى عام 6۷ ۱۹.حین 
اعلنت بريطانيا رغبتها في احالة المشكلة على هيئة الامم التحدة . فكانت عمليات 
نسف وتخريب خطوط السكك الجديدية وختلف مرافق حكومة الانتداب » ومهاجمة 
الطارات وسرقة خازن السلاح » وقتل الجنود الانجليز وجلد ضباطهم علنا في 
شوارع الدن . كل ذلك والسلطات البريطانية لا تستطيع ولا تريد ان تتخضذ 
اجراءات حاسمة مضادة للعصابات الاسرائيلية كالتي كانت تتخذها في « كينيا » او 
« الملايو» مثلا ! لقد كانت بريطانيا تريد حلا بريطانيا صرفا لمشكلة فلسطين 6 حلا 
يضمن انشاء دولة اسرائيل تعمل في خدمتها اساسا وضمن كومنولث بريطاني - 
عربي - اسرائيلي يضمن مصاحها بعيدا عن تزايد النفوذ الامريكي وسيطرته . 
ولذلك عملت على الحد من الهجرة والتقليص النسبي لقوة العصابات السرية 
بواسطة حملات التفتيش عن الاسلحة وضبطها ومقاومة سفن الهجرة غير المشروعة 
الخ . وقد كان هذا هومحتوى المشاريع البريطانية المختلفة المقدمة الى العرب والیهود 
عقب الحرب ( مشروع « موريسون » القدم في سبتمبر 55١في‏ مزغر لندن الذي 
كان يتضمن تقسيم فلسطين الى أر بعة اقسام » منطقة عربية واخرى بهودية » منطقة 
القدس » منطقة النقب » مع وجود حكومة مركزية مختلطة تشمل فلسطين كلها 
تتولى شؤ ون الدفاع والخارجية والجهارك تتبع المندوب السامي البريطاني » ثم 
مشروع « بيفن » المقدم نی ۱۹6۷ الذي لا يختلف كثيرا عن مشروع موريسون ) . 
وقد اتبعت « الاجاناه  »‏ خلال المرحلة التي امتدت من عام ۱۹۶۵ حتى فبراير 
۷ حين اعلنت بريطانيا تحويل مشكلة فلسطين الى الامم المتحدة» - 
استراتيجية عمليات عسكرية محدودة يطلق عليها « الون » اسم « استراتيجية 
الحرب البناءة “٠‏ يمكن تلخيصها فى الاني : 

تنشيط الهجرة السرية JS‏ الطرق بحرا وبرا وطوال الفترة من ۱۹4۵ الى 
۸ عبرت البحر الابيض المتوسط 1۵ سفينة وبلغ عدد المهاجرين نحو ٠٠١‏ 
الف معظمهم ممن كانوا في معسكرات الاعتقال النازية . وانشاء مستعمرات 
« كيبوتزات » جديدة في « المناطق الحيوية استراتيجيا لمواجهة الاحداث 
التوقعة OMG‏ . ثم توجيه ضربات عسكرية محدودة الى مراكز الجيش البريطاني 


۳۳ 


والادارة البريطانية وفقا لتكتيكات حرب العصابات ف الدن والمقاومة السرية » وعلى 
اساس « ان تتجنب الخسائر في الارواح او على الاقل تنخفض بها الى الحد الادنى 
سواء على الحانب البريطاني او الیهودی d‏ جميع عملياتها »۰۱ . ولقد كان هدف 
هذه الاستراتيجية كا يقول « آلون » تمهيد الارض لنشاط صهيوني في لندن dy‏ 
غيرها من العواصم وفي الامم المتحدة » توجهه وتنسقه الادارة السياسية للمجلس 
التنفيذي للصهيونية العالية في القدس . . لقد كنا نفضل هدف ارغام بريطانيا على 
تسليم انتدابها الى الأمم التحدة OM‏ . وبطبيعة الحال كانت امريكا في الامم 
المتحدة توجهها كا تشاء . 


ويستطرد « آلون » فيقول « كان هدف العمليات الحربية هو تقويض مركز 
القوات البريطانية وشعورها بالامن ومكانتها » وفوق ذلك كله اقناع « هوايت 
هول » مرة اخری واخيرة أنه بدون موافقة البهود لن تستطيع بريطانيا ابقاء فلسطين 
كقاعدة امنة ومفيدة فى هذه المنطقة الحيوية . . . ون النضال العسكري ذاته » 
اثبتت الاستعدادات التي تمت اثناء الحرب ‏ بمساعدة الانجليز الى حد كبير ‏ لقاومة 
الغزو الالماني الحتمل ‏ قيمتها الكبرى للوحدات . التي اصبح عليها الآن ان 
تو جه عملياتها ضد الانجلیز »۰۱۲ . 

لقد كانت مرحلة استراتيجية « الحرب البناءة » هذه التي مورست فيها عمليات 
حرب عصابات محدودة وتهريب للمهاجرين وبناء مستعمرات جديدة سرا اثناء 
الليل خلال يوم واحد الخ » مرحلة اخيرة قبيل المعركة الشاملة الكبيرة المنتظرة مع 
العرب عند اعلان الدولة » تم فيها تدشين وحدات الجيش الاسرائيلي السري 
ظاهريا واكسابها مزيدا من الخبرات القتالية اللازمة للمرحلة القادمة مرحلة حرب 
۸ . فعمليات تنظيم وصول سفن الهجرة السرية . التي كانت تنظم رحلاتها 
« قيادة الهاجاناه السرية في اوروبا التي تتكون اساسا من رجال البالاخ » واليهود 
الفلسطينيون الذين كانوا يخدمون في الجيش البريطاني ولكنهم بقوا في اوروبا بعد 
:الحرب خصيصا هذا الغرض . وبعض مقاتلي احياء اليهود في اوروبا والانصار 
وغيرهم ۽“ قد مكنت « الهاجاناه على ان تطور نفسها الى منظمة عسكرية قادرة على 
التخطيط والتوجيه والتنفيذ في مثل هذه العملية المعقدة . كا انه زود الوحدات التي 
اشتركت في عمليات: الانزال الفعلية على الشاطىء بخبرات قيمة على العمليات 
الساحلية المشتركة IS‏ ما تتضمنه من جوانب خاصة بالنقل والامداد والتموين 


۳٤ 


وغيرها من النواحي التنظيمية والادارية . .. كا تعلم الجتمع اليهودي في 
فلسطین هی خر سارک الغادلة ل cll‏ وخ - قيمة ان یکون له دولة »۱ . کا 
أن عملیات انشاء الستعمرات الحديدة سرا ( أي بناء هیکل مؤقت للکیبوتز ائناء 
الليل ينشأ عنه امر واقع لنواة مستعمرة تستکمل بعد ذلك » مثلما كان يحدث في 
الثلاثينات . مع فارق ان مستعمرات الثلائینات المؤقتة كانت تبنى خلال نهار 
واحد » بیغا مستعمرات مرحلة الاشتباك مع الانجليز كانت تبنى في ليلةواحدة ) قد 
زادت هي الاخری « كثيرا من خبرة الهاجاناه العسكرية . وكان تخطيط هذه 
العمليات يشمل اختيار الموقع وصنع الستعمرة الجاهزة واقامتها . ومعالجة ترتيبات 
النقل والدفاع والتعاون بين المدنيين aptly‏ وقد ساعدت هذه العمليات على تطور 
ال هاجاناه كقوة عسكرية »”“ . 


ويستطرد « آلون  »‏ ونحن نحرص على اثبات الحقائق التي تعالجها دراستنا 
هذه من واقع نصوص كتابات واقوال قادة العدو الصهيوني انفسهم قدر الامکان- 
موضحا الخبرات التي اكتسبتها الهاجاناه خلال هذه المرحلة الهامة التي سبقت حرب 
4 مباشرة » فيقول « ومع ذلك فان اعظم الخبرات . كانت تلك التي قدمتها 
العمليات الحربية بمعناها الضيق . سواء كانت صغيرة او كبيرة . كانت الاهداف 
المختارة هذه العمليات الحربية هي السكك الحديدية والجسور والعربات المصفحة 
ومراكز الشرطة والقواعد العسكرية ومعسكرات الاعتقال وحطات الرادار والزوارق 
السلحة والسفن في فلسطين وفي قبرص . . . لقد اتيح لكل فرد من افراد CULM‏ 
وعدد كبير من افراد الوحدات الاخرى التابعة للهاجاناه » فرصة اكتساب خبرة 
قتالية على جميع المستويات » وقد تم هذا عمدا لصهر قدراتهم القتالية وروحهم 
العنوية واعدادهم لهام اكبر في المستقبل »9 . 

والواقع ان سياسة « استراتيجية الحرب البناءة » هذه كانت قد اقرت في EM‏ 
الثاني والعشرين للحركة الصهيونية الذي انعقد في « بال » فی دیسمبر ۰۱۹6۲ 
والذي تم SHE‏ رسميا استكمال سيطرة الجناح الموالي لامریکا في الحركة الصهيونية 
على قيادة الحركة . اذ أشار الدكتور « موشيه سنيه » . وهو احد اعضاء الوكالة 
اليهودية » الى ان « النفوذ السيامي للولايات المتحدة الامريكية وحده مع ضغط قوى 
اليهود الفلسطينيين المسلحة بقدورهیا ارغام بريطانيا على تنفيذ مطالبنا ۳6 . 


o 


واخيرا عندما ادركت بريطانيا انها لا تستطيع الاستمرار في السيطرة على 
فلسطين بأسلوب الانتداب في مواجهة هذا الضغط الامريكي . وانها لا تستطيع 
ايضا ان تخلق دولة اسرائيلية في جزء منها وفقا لمتطلبات السياسة البريطانية ومصالحها 
في المنطقة وبعيدا عن النفوذ الامريكي . قررت في فبراير ۱۹6۷ احالة المشكلة 
الفلسطينية برمتها الى الامم التحدة . وقد القى وزير الستعمرات البريطاني 
« كريتش جونز » بعض الضوء على دوافع ومرامي سياسة بريطانيا في احالة المشكلة 
الى الامم المتحدة » حين قال اثناء مناقشة المشكلة بمجلس العموم وقتئذ « اننا نتوجه 
الى هيئة الامم التحدة لا لكي نرفض الانتداب ولكننا نذهب الى هيئة الامم المتحدة 
نضع المشكلة كي نحصل على نصيحة في كيفية ادارة الانتداب . فاذا كان الانتداب 
لا يضار بهذا الشكل SE‏ فنحن نريد ان نستوضح كيف یکن تحسينه OG‏ 

لقد ارادت بريطانيا ان تضع الضغط الامريكي تحت دائرة ضوء المجتمع الدولي 
لعلها تحصل منه على سند سياسي يساند موقفها في فلسطين » ويجعلها تستطيع ان 
توجد اسرائيل بريطانية الولاء كا كان القصد اصلا والهدف منذ صدور وعد 
« بلفور » عام ۱۹۱۷ ۰ حين كانت هي الدولة المتزعمة للعالم الرأسم لي الامبريالي ‘ 
اي > كانت هي « بريطانيا العظمى » وكانت عصبة الامم ‏ التي رفضت امريكا 
الدخول فيها ‏ اداة قوية في يدها دوليا . ولكن هيئة الامم » تلك النظمة الدولية 
الجديدة التي تشكلت في ظروف عالم ما بعد الحرب العالية الثانية » الذي انتزعت 
فيه الولايات المتحدة الامريكية ple‏ الزعامة الامبريالية » قررت تقسيم فلسطين يوم 
٩‏ نوفمبر ۱۹۷ الى دولتين احداهه) بهودية والاخرى عربية بضغط امريكي حاد 
وشديد على الدول الصغرى . وكان قرار التقسيم هذا محرد الخطوة الاولى الممكنة في 
ظل ake‏ الظروف والتناقضات الدولية والمحلية وحاصة التناقض البريطاني = 
الامريكي لاقامة دولة اسرائيل . وعلى ان يتم فيا بعد بطبيعة الخال استكمال سيطرة 
هذه الدولة على البلاد كلها على ضوء المتغيرات المنتظرة في السنوات التالية لصالح 
امريكا عندما تنحسر شمس الامبراطورية البريطانية الغاربة عن المنطقة تدريجيا 
وكان ان تحدد يوم ۱۵ pls‏ ۱۹4۸ كموعد نهائي لانسحاب القوات والادارة 
البريطانية من فلسطين » او بالاحرى من الجزء المقرر اقامة اسرائيل عليه مؤقتا . 
هذا وقد ترك الصراع البريطاني - الامريكي على فلسطين بصماته بوضوح على . 
ختلف مراحل المواجهة العربية ‏ الاسرائيلية المسلحة المسماة بحرب ۱۹۸ . 


۳ 


الحاجاناه تستكمل ترسانة سلاحها السرية : 

في ۱۸ حزيران (يونيو) ۱۹6۵ ذهب «بن غوریون» الى الولايات المتحدة 
الامريكية ليدرس ويبحث امكانيات الحصول على السلاح من هناك » بعد ان 
انتهت الحرب العالية الثانية وانتهت معها مرحلة التعاون الوثيق بين الوكالة اليهودية 
واطاجاناه وبين السلطات البريطانية في فلسطين وبات الصدام معها وشیکا » 
وبالتالي اصبح من المتوقع ان تنتهي سياسة التغاضي شبه الرسمية من جانب 
السلطات البريطانية عن عمليات انتقال الاسلحة من مستودعات الجيش البريطاني 
عن طريق « السرقة » الى مستودعات اهاجاناه السرية . وقد عقد « بن غوريون » و 
« العازر كابلان » و« وريفين زاسلافي » » اللذان صحباه من فلسطين في رحلته 
هذه » اجعاعا سريا یوم ۷ يوليو ه45١‏ في منزل احد كبار رجال الاعمال اليهود 
الامريكيين » يدعى « رودلف سونبرن » » بمدينة نيويورك حضره ۱۵ شخصا اخر 
من اعضاء المنظمة الصهيونية العالية الامريكيين . وقد طلب « بن غوریون » في 
الاجتاع تكوين BH‏ او هيئة سرية في الولايات التحدة تتولى تدبير الاموال اللازمة 
للحصول على الاسلحة من امريكا والقارة الامريكية بصفة عامة وتدبير وسائل نقله 
الى فلسطين سرا . وقد تكونت بالفعل هيئة سرية اطلق عليها « مؤسسة سونبرن » 
تولت جمع ملايين الدولارات وانشأت مكاتب لشراء الاسلحة وشركات وهمية تتولى 
شحنها بعد شرائها او الحصول عليها مجانا من تحازن سلاح الجيش الامريكي . وقد 
شملت هذه الاسلحة المشتراة او المأخوذة من امريكا عددا من الدبابات الخفيفة 
والمدفعية الخفيفة والمتوسطة والسيارات المدرعة الخفيفة وسيارات النقل* . 


وكان يجري فك اجزاء هذه الاسلحة وشحنها بالسفن او الطاثرات - فقد 
شكلت مؤسسة سونبرن شركة طبران وهمية تضم بعض طائرات النقل الامريكية ‏ 
على انها OW‏ زراعية . هذا ويقول « بن غوريون » بصدد هذه الوقائع في تسليح 
الماجاناه « منذ نهاية الحرب اهتميت في البحث عن اسلحة ثقيلة وقد استجاب 
الاأمريكيون لي واشترينا اسلحة بقيمة ما يقارب مليون دولار هربناها الى فلسطين 
رغم مراقبة حكومة الانتداب - ووافقت فرنسا وتشيكوسلوفاكيا على بيعنا الاسلحة 
على ان تجلب الاسلحة الثقيلة بعد قيام الدولة ٩۷»‏ . 

وبالاضافة الى هذا فقد تم شراء آلات مصانع صغيرة لصنع الاسلحة الخفيفة 


۳۷ 


والذخيرة سرا داخل فلسطين من الولايات المتحدة . وحول هذه المسألة ايضا يقول 
« بن غوريون » « بأقل من مليون دولار اقتنينا عتاد العامل الحربية الذي يساوي 
عشرات الملايين » والذی نقل الى فلسطين كاملا سالما :۷ . وقد ضمت هذه 
الالات الى ما كان موجودا من ورش صنع السلاح السرية الاخری في فلسطين منذ 
الحرب العالمية الثانية والتي ساعدت بريطانيا على انشائها لتزويد قواتها في الشرق 
الاوسط ببعض احتياجاتها من الذخيرة والاسلحة الخفيفة مثل رشاشات « ستن » » 
الالغام » القنابل اليدوية « ميلز 75 » الخ . Shay‏ احصائية تقول انه حتى شهر 
مارس ۱۹٤۸‏ كانت المصانع الحربية الصغيرة السرية اليهودية تنتج ۱۰۰ رشاش 
خفيف یومیا ارتفعت الى ۲۰۰ مدفع بعد ابريل ۰۱۹4۸ نحو ۱۵۰ الف قنبلة يدوية 
میلز » حوالى ۳۰ الف قذيفة هاون عيار ۳ بوصة ‏ ۰ الف طلقة عیار ۲۳ مم 
للرشاشات شهريا*“ . 

هذا ویقول « بن غوریون » ایضا بصدد صفقات السلاح السرية التي تمت قبل 
اعلان الدولة الاسرائيلية رسمیا « كان اول مبلغ كبير تلقیته لشراء الاسلحة الثقيلة 
هو ۳ ملایین دولار وذلك بناء على قرار الهيئة الصهيونية التنفيذية في باريس في 
اغسطس 1445 . اما في عام ۱۹۷ فقد cul,‏ ان هذا البلغ لا يكفي على 
الاطلاق . وكانت اكثر الدول تمتنع عن Lay‏ الاسلحة.الا ان عملاءنا استطاعوا عقد 
صفقات سرية عديدة لشراء الاسلحة من الخارج . اما الدولتان اللتان كانتا ترسلان 
لنا الاسلحة والمعدات علنا فهیا فرنسا وتشيكوسلوفاكيا . وقد ساعدتنا 
تشيكوسلوفاكيا قبل ان تصبح جمهورية شعبية وبعد ان اصبحت شيوعية . ( اثبتت 
احداث VATA‏ في تشيكوسلوفاكيا مدى تغلغل العناصر الصهيونية في الاجهزة 
الحاكمة ) وقد اشترينا من فرنسا مقابل عملات صعبة طائرات وزوارق طوربيد 
ودبابات ومدافع هاون » وحصلنا من تشيكوسلوفاكيا على طائرات « مسز شمیت » 
الالمانية وطائرات « سبيتفاير » الانجليزية وقنابل ورشاشات من شتى الانواع وما لا 
يحصى من الذخيرة . وحصلنا على بعض الطائرات والدبابات والزوارق الحربية من 
امريكا مباشرة eee‏ ب اللا Gi A ee‏ 
وقد اشترينا بالجموع : ۲۰6 طائرات ۰ ۳۸ وحدة بحرية مختلفة الانواع » 40 
دبابة » ۱۱۹ سيارة مدرعة » 4١5‏ مدفعا VE‏ هاونا ثقيلا » ١64‏ رشاشا CAM‏ 
۷ رشاشا متوسطا » ۱۰۳4 رشاشا خفیفا » ۵۲۳ رشاشا صخرا » ۵۳۳۹۱ 


۳۸ 


بندقية » ۱۷۰0 مسدسا . ولم نستطع ان ندخل الى البلاد قبل اعلان الاستقلال الا 
قسما ضئيلا من هذ الاسلحة وهي : ۰ طائرة كنا اشتريناها من الجيش البريطاني 
في فلسطين » ۵۲ سيارة مدرعة » 5١‏ مدفعا رشاشا ثقيلا » Of‏ رشاشا متوسطا 
٤‏ رشاشا خفيفا » 4۱۷ رشاشا صغيرا » 574١‏ بندقية » ۵۰۰0 مسدس . هذا. 
عدا الاسلحة التي كانت تملكها ال هاجاناه سرا من قبل وتلك التي كنا ننتجها داخل 
البلاد . وبهذه الاسلحة كان علينا ان نقف ف الفترة الاولى التي اعقبت اعلان 
الاستقلال وقيام دولة اسرائيل ضد الجيوش العربية » وكان لنا احتياطي كاف من 
اليهود الذين خدموا في الحرب العالية الثانية الخ . . . »۰ . 

وهكذا تكاملت للقيادة العسکرية الصهيونية كافة معطيات استراتيجيتها 
العدوانية امادفة الى الاستيلاء على موطیء قدم او رأس جسر قوي فوق ارض 
فلسطين . فقد كفلت ها الهجرة الموارد البشرية » وحققت ها « الكيبوتزات » وبقية 
انواع المستعمرات الانتشار الجغرافي والركائز الاستراتيجية اللازمة » فضلا عن 
دورها في خلق معنويات وقيم الصهيونية في نفوس هؤلاء المهاجرين المزارعين ‏ 
المقاتلين » وضمنت فا الاحتکارات والدول الامبريالية المال والسلاح والعتاد 
والخبرة القتالية والتنظيمية . والعلاقات والمناخ الدولي المناسب لشرعية قيام الدولة 
المزعومة . وقد تم تكامل الدعائم الرئيسية هذه المعطيات ومقومات الوجود 
العسكري لدولة اسرائيل قبل ان يبدأ الاشتباك الفعلي الواسع النطاق الاول بين 
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9 التطبيق الاسرائيلي 
لاستراتيجية التقسرب 
غير الباشر 


« کل SLEW‏ الحربية قائمة على الخداع » 


[صن تزو] 


قبل الميلاد بنحو * 4٠‏ عام » كتب الاستراتيجي الصيني الشهيره صن تزو » في 
كتابه المعروف « فن ارب » العبارات التالية : 

« البارعون ل اجرب » خضمون جیش العدو بدون م ای بستولون JP‏ 
مدنه بدون الاعتداء علیها » ویسقطون دولته بدون عملیات طويلة » . 

« الاستیلاء على جيش العدو افضل من تدميره . . لان الحصول على مائة نصر 
في مائة معركة » لیس ذروة البراعة . اخضاع العدو بدون قتال هوذروة البراعة » . 
« على القائد استعمال القلیل من القوة لكي يحقق الکثر » . 

« تستند الحرب على الخداع وت ی ی 
بخلق تغييرات في الموقف بواسطة توزيع او تركيز قواتك » . 

« ذاك الذي يعرف فن القتال المباشر وغير الباشر » سيكون منتصرا . ان هذا 
هوفن المناورة » . 

« ليس هناك ما هو اصعب من فن الناورة . وما GLE ga‏ في مسألة الناورة » هو 
ان تجعل الطريق المتعرج . اكثر الطرق استقامة . وان تحول المصاعب الى مزايا . 
هذا سر على الطريق غير المباشر » وحول انتباه العدو بواسطة اشغاله بطعم 
ثانوي .. ان الذي يستطيع فعل ذلك . يكون مدركا للاستراتيجية المباشرة 
وللاستراتيجية غير امباشرة » 


* نشرت بمجلة ه السياسة الدولية » . عدد EV‏ ۰ كانون الثاني ( يناير ) ۱۹۷۷ 


۳ 


, السرعة هي جوهر ارب > استغل فرصة عدم استعداد العدو . وتحرك عبر 
طرق غير مألوفة » ووجه ضرباتك اليه » في الاماكن التي لم يأخذ فيها 
احتياطاته » . 

« ان الجيش يكن تشبيهه بالماء المتدفق . فکا ان هذا الاخير يتجنب 
المرتفعات » وينساب الى الاراضي المنخفضة doy Vly‏ » كذلك اليش یتجنب 
مواطن قوة عدوه » ويضرب نقاط ضعفه . وكا ان الماء يعطي لانسيابه شكلا 
يتناسب مع طبيعة الارض التي يجري فيها . كذلك فان الجيش يصل الى النصر وفقا 
للوضع الذي يكون فيه العدو . . لذلك فان القائد الذي يكون قادرا على الفوز 
بواسطة تعديل تكتيكاته با ينسجم مع التغير في موقف العدو » هذا القائد يكن 
وصفه بأنه رائع due‏ وهناك العديد من العبارات والجمل التي وردت في کاب 
« صن تزو» تدور حول العاني السابقة وكلها تدخل بكل ASE‏ » ضمن مفهوم 
استراتيجية التقرب غير الباشر بالمعنى الحديث الذي بلوره في العصر الحديث 
الاستراتيجي البريطاني الشهير « ليدل هارت » فى نظرية متكاملة الاركان في كتابه 
المعر وف Strategy: The Indirect Approach‏ [الذي ظهرت طبعته الاولى عام 
۱۹۳۹۹ وهي نظرية قام بصياغتها من خلال دراسة مطولة » تعتمد على استقراء 
العدید من العارك والحروب في التاریخ العسکري . منذ القرن الخامس قبل 
ايلاد » حين دارت معركة « ماراتون » بين الفرس والاغریق » ثم معارك الاسکندر 
القدوني ضد الفرس » ومعارك القائد الر وماني « فابیوس » عام ۲۱۸ ق . م ضد 
"« هانیبال » حتی القرن العشرین » حيث تورطت الجيوش خلال الحرب العالية 
الاولى في معارك تتسم بطابع اهجوم الباشر في معظم الحالات ‏ نتيجة لتأثر القادة 
بافکار « كلا وزفيتز » عن الدور الحاسم للمعركة الدامية بطريقة سطحية وخاطئة من 
جهة » ولضعف وسائل الحركة الهجومية الاستراتيجية » وتفوق وسائل الدفاع عليها 
[وكانت متمثلة في الخندق والاسلاك الشائكة والمدفع الرشاش ومدفع الميدان] ثم 
عادت استراتيجية التقرب غير المباشر تأخذ طريقها نحو التطبيق الناجح في بداية 
الحرب العالمية الثانية » مع الحملات UY‏ الخاطفة المعتمدة على حركة المدرعات 
والطيران . ۰ 

ويمكن ان نوجز الافكار والبادیء الرئيسية لنظرية « ليدل هارت » الخاصة 
باستراتيجية التقرب غير الباشر على النحو التالي »” . 


٤٤ 


الهدف والوسيلة فى الاستراتيجية : 
يتوقف نجاح الاستراتيجية العسكرية » في الاساس وقبل اي شيء آخر » على اجراء 
تقدير سليم » وتحقيق تنسيق فعال بين غاية الاستراتيجية والوسائل المتاحة للوصول 
اليها . فالغاية الوضوعة ها . يجب ان تكون متناسبة مع اجمالي الوسائل المتوفرة . 
وف الوقت نفسه ‏ فان الوسائل [او الامکانات] المستخدمة الى غاية وسيطة [كطريق 
يؤدي الى تحقيق الغاية النهائیة] يجب ان تكون متناسبة مع اهمية ومتطلبات هذه 
الغاية سواء كانت هذه الغاية الوسيطة . تتمثل فى احتلال هدف معين » او فى انجاز 
عمل مساعد على احداث نتيجة معينة . ذلك لان اي اختلال في التناسب بين الغاية 
والوسائل [والعكس صحيح] تكون له نتائج ضارة على العمل والمخطط . سواء كان 
هذا الاختلال ناتجا عن زيادة او نقص ف الوسائل او الغاية . اي ان المطلوب لنجاح 
العمل الاستراتيجي العسکری . هو ضرورة تحقق مطابقة حقيقية بين ادف 
والوسيلة » الامر الذي یعرف في لغة الاستراتيجية » باسم مبدأ « الاقتصاد في 
القوى » . وبطبيعة الحال » فانه من شبه المستحيل تحقيق مطابقة مثل بين اضدف 
والوسيلة » ذلك لان فن ادارة الحرب . يتأثر كثيرا بمدى كفاءة القادة القائمين على 
تطبيقه » الامر الذي يجعل للعنصر الانساني وتفاوت قدراته » دورا هاما في تقدير 
عناصر المطابقة الطلوبة » ومن ثم يعتمد النجاح في النهاية على الاقتراب النسبي من 

حقيقة التطابق بين الغاية والوسائل المتاحة للوصول الیها . وعلى اية حال فان 
2 تقدير عوامل المطابقة بين الغاية والوسائل . تعد اسهل نسبيا في SLE‏ 
الاستراتيجية منها فى Sle‏ التکتيك ‏ حيث یصعب حساب pare‏ ارادة القاومة لدی 
العنصر البشري . ولذلك تهدف الاستراتيجية الى تقلیل الامکانات والظروف 
الوضوعية اللائمة لنجاح مقاومة اخصم . عن طریق استثار عنصري الحركة 
والفاجاة على الستوی الاستراتيجي . ونظرا لان عنصر الحركة یتعلق باحقل الادي 
للنشاط العسكري » فان حساب قدراتها یکون سهلا نسبیا ‏ لان ذلك یتطلب فقط 
معرفة الظروف الزمنية والطبوغرافية التي ستجري الحركة في ظلها » وامکانات نقل 
القوات التي ستقوم بها . اما عنصر المفاجأة » فانه يتصل بالحقل العنوي للنشاط 
العسكري » ومن ثم فان حساب قدراته > یشکل مسألة اکثر صعوبة PIERS‏ 
الحال بالنسبة لعنصر الحركة » نظرا لان التأثیر على ارادة اخصم یتوقف على معرفة 


to 


عوامل متنوعة ‏ وفقا لتنوع الظر وف واختلاف الاوضاع في كل حالة 8 ومن ثم 
یصعب تحديدها مسبقا . 

والواقع ان عنصري الحركة والمفاجأة » یشکلان وجهي عملة واحدة في العمل 
العسکری ‏ ویتبادلان التاثی فا حركة حتی ولو كانت تجری بشکل مکشوف 
للخصم » يمكن ان تولد الفاجاة . اذا ما زادت معدل سرعتها » او غيرت اتجاهها 
بصورة یتعذر مواجهتها من جانب الخصم . والمفاجأة تزید من قوة دفع الحركة . كما 
انها تسهل الطریق امامها . با تخلقه من عرقلة للاجراءات والتحرکات الضادة ها 
ولذلك فان ما يجب ان يبحث عنه الخطط الاستراتيجي ‏ هو خلق وضع استراتيجي 
ملائم » ان لم يؤد بذاته الى نتيجة حاسمة فان المعركة التي نتلوه » ستؤدي الى مثل 
هذه النتيجة . اي ان المعركة لا تصبح الهدف الرئيسي للاستراتيجية » وفقا لما كان 
« کلاوزفیتز » ینادی به في كتابه « فن الحرب » وانصار مدرسته في الفكر العسكري 
الذين كانت هم السيادة في الحرب العالية الاولى » Lily‏ يتمثل هذا المدف في الحركة 
والمفاجأة اللتين تشلان قدرات الخصم وفاعليته . وهكذا يتحقق النصر بأقصى 
اقتصاد مکن للقوى » اي بأقل قدر من التضحيات البشرية والخسائر المادية . 
جوهر العمل الاستراتيجي : 

وبتعبير اكشر دقة وتحديدا » يستهدف العمل الاستراتيجي تفتيت قوى 
الخصم » اي اشاعة الاضطراب G‏ صفوفه . الامر الذي ينتج عنه بعد ذلك تدمير 
هذه القوى او تمزيقها . وهذاقد يتطلب نشوب بعض المعارك الجزئية التي لن تكون 

۰ من النوع الضاری : 

ويتم التوصل الى هذا التفتیت او الشلل الاستراتيجي لدی الخصم في الحقل 
الادي [او اللوجيستيكي » اي الاداری] نتيجة حركة تؤ تژدی ال النتائج التالية : 

أ قلب توزيع قوات العدو » واجباره على اجراء تغيير مفاجیء في جبهته يربك 
ويحطم توزيع وتنظيم قواته . 

ب تقسيم قوات العدو . 

ت - تعريض امداداته للخطر . 

د منع او عرقلة تدابيره للانسحاب 6 او اعادة تنظيم قواته على خطوط جديدة 
في قاعدته او في موطنه الاصلي . 
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ويمكن الحصول على التفتيت الاستراتيجي باحدى هذه الوسائل » ولكنه يتم 
عادة نتيجة تجمع عدد من هذه العوامل » ويكون تأثيرها كبيرا كلما كان حجم الجيش 
كبيرا » وكان اعتاده على وسائل مواصلاته ونقل امداداته من قواعده الاصلية . اما 
في الحقل المعنوى » فان الحركة والمفاجأة تؤديان الى نتيجتين : 

اولاهیا » احداث انطباع مفاجىء في عقول قادة الخصم » بأنهم لا یستطیعون 
مقاومة حركة العدو بصورة مجدية . 

وانیتهیا » فرض حالة من التمزق النفسي الناتج عن احساس القادة بانهم قد 
سقطوا في مصيدة بعد قيام العدو بحركة مادية على مؤخرة الجيش » ومن ثم شعور 
القوات بعجز القادة » وتقلص سيطرتهم » خاصة وان الجيش مثل الرجل.. لا 
يستطيع الدفاع بصورة فعالة ضد ضربة تأتيه من الخلف » دون أن يضطر للاستدارة 
نحوها ليستخدم كل اسلحته ضدها » وعملية الاستدارة هذه تفقده توازنه » 
وهذا ما يؤدي اليه التقرب غير الباشر من جيش اخصم . على عکس الحال » اذا ما 
كان التقرب مباشرا » اذ انه يؤدي الى تقوية توازن الخصم الادي والعنوي وزيادة 
قدرته على القاومة . وحتی اذا ما نجح في دفع العدو نحو اخلف » فانه يقربه من 
قاعدته » ویدعم قواته الوجودة هناك . 
آسس مناورة التقرب غير اطباشر : 

وبطبيعة الحال » لا یشکل السير مباشرة نحو مؤخرة العدو » هجوما استراتیجیا 
غير مباشر » لان فن الاستراتيجية ليس هذه البساطة الجردة . ذلك لان التقرب قد 
يبدأ غير مباشر بالنسبة لحبهة العدو » ولکن متابعة التقدم بعد هذا بصورة مباشرة ‏ 
قد تدفع العدو الى تعديل توزيع قواته بسهولة » ومن ثم جد الهاجم ان حرکته غير 
المباشرة » قد انقلبت الى حركة مباشرة على جبهة جديدة . Lily‏ لا بد من القيام 
بحركة اواكثر » تستهدف لفت انتباه العدو » بعيدا عن حركة الالتفاف حتى تنجح 
حركة التفتيت الاستراتيجي الرئيسية . وتستهدف حركة لفت الانتباه المضللة هذه 
الى حرمان العدو من حرية العمل » عن طريق توزيع امكاناته وتشتيتها » بحيث 
يتعذر عليه التدخل بقوة ضد مناورة الالتفاف الرئيسية [وهذا هو الجانب المادي] ومن 
ثم يصيب القيادة شجور بأنها خدعت . ويسيطر عليها الخوف والاضطراب [وهذا 
هو الجانب المعنوي] . وتهدف حركة الالتفاف حول مجنبة جبهة العدو للزحف نحو 
مؤخرته » الى تجنب المقاومة اثناء اندفاعها نحو العمق . ولذلك يجب ان تسلك 
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الاتجاه الاقل مقاومة [بالنسبة للحقل المادى] وی الوقت نفسه ‏ يجب ان يكون هذا 
الاتجاه اقل اتجاهات التقدم رقا فو انت لدو [بالنسبة للحقل المعنوي] . 
والواقع ان خط المقاومة الاضعف » وخط اقل اتجاهات التقدم توقعا . انما يشكلان 
- وجهي عملة واحدة . ذلك GY‏ اذا اختار الهاجم خطا يبدو بوضوح كامل » انه 
الاضعف مقاومة » فان ذلك سيكون واضحا في الوقت نفسه لقيادة العدو . ومن ثم 
لن يكون خط اقل اتجاهات التقدم توقعا من جانبها وستعمد الى تقوية المقاومة فيه › 
الامر الذى قد يقضي على مناورة التقرب غير المباشرة بالفشل منذ البداية . ولذلك 
يجب ان يقع اختيار خط التقدم » بحيث يبدد عدة اهداف في الوقت نفسه » وبحيث 
تقع قيادة العدو في حيرة بالنسبة للهدف الحقيقي > الذي يمكن ان تتجه اليه حركة 
الجيش الهاجم » وتكون لدى قيادة الجيش الهاجم » في الوقت نفسه » اهداف 
بديلة » يختارها على ضوء ردود فعل العدو . وذلك حتى يكون المخطط الاستراتيجي 
قابلا للتلاؤم بسهولة مع تغيير الظروف . 
ويتطلب نجاح مخطط التقرب غير المباشر » تطبيقا مرنا وذكيا بدا تجميع القوى 
ضد نقاط الضعف العادية في توقيت مناسب » ذلك لان التجميع يتعارض مع نشر 
القوات لمشاغلة العدو على جبهة واسعة . وهذا يجب ان تكون هناك نسبة كافية من 
من القوات » للقيام بحركات لفت انتباه العدو بعيدا عن خط التقدم الحقيقي » be‏ 
ان يتم التجميع للقوة الرئيسية التي تقوم بحركة التقرب غير الباشر . اما بتقدم 
التشكيلات مبعثرة نحو هدف واحد . واما بتشكيلات مبعثرة نحو سلسلة متعاقبة 
من الاهداف . واما بتشكيلات مبعثرة نحو اهداف عدة في وقت واحد . 


ويتوقف اختيار طريقة التقدم هذه على الظروف الموضوعية القائمة » وتتوقف 
كفاءة الجيوش » على الاساليب الجديدة التي تبتكرها في تنفيذ هذه المخططات » على 
ان يكون هدفها . اساسا » شل قوات العدو , لا مجرد تدميرها بالعنی الذي قصده 
« کلاوزفیتز » . 

ویب ان تستهدف حركة الالتفاف حول مؤخرة العدو لقطم خطوط 
مواصلاته ‏ ان يتم قطع هذه الخطوط في اکبر عمق ممكن » لان الصدمة الناتجة عن 
هذه الحركة » ستكون مباشرة على تفكير القيادة نفسها » ومن ثم يكون تأثيرها 
اضخم من حالة قطع خطوط المواصلات في نقطة قريبة من خط الجبهة الاصلية . 
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وقد لخص ١‏ ليدل هارت » المبادىء العملية . او القواعد العامة المستفادة من 
استقراء الغاذج التاريخية الناجحة طذه الناورة الاستراتيجية . التي يجب على القادة 
العسكريين مراعاتها لتحقيق هذا الشكل من تجميع القوى » مقابل بعشرة قوى 
العدو » وحرمانه من قدرة تجميع قواه ضد حركة التقرب غير الباشر » في ثيانية 
مبادىء اساسية » ستة منها ايجابية الطابع » وائنان منها سلبيا الطابع > والمبادىء 
الايجابية هي : 

۱- مطابقة ادف مع الامکانات ۱ 

۲ - ضرورة التمسك با هدف مع تعدیل الخطط تبعا لتغير الظروف . 

۳ - اختیار الخط الاقل توقعا من جانب العدو . 

. استثار خط القاومة الاضعف‎ - ٤ 

© اتباع خط عملیات يؤدى الى اهداف متتالية وبديلة . 

5 - مراعاة المرونة في التخطيط وتشكيل القوات لملاءمة الظروف . 

اما المبادىء السلبية فهي : 

. عدم القاء كل الامكانات اذا كان العدو محترسا‎ ١ 

۲ - عدم تجديد اهجوم على الخط نفسه » او بالاسلوب نفسه » بعد فشل 
امجوم السابق . 

ویقول الاستراتيجي الفرنبي الجنرال « اندریه بوفر » ان هذه القواعد ‏ او 
البادیء التي عرضها « لیدل هارت » » يكن تلخیصها في اربع قواعد'" هي : 

۱ - اجبار الخصم على بعثرة قواته بواسطة التقرب غير الباشر . 

۲ - المفاجأة بالقیام بعمل غير متوقع . 

۳ عمل القوي ضد الضعیف . 

4 - البحث عن الحل الحاسم في حقول العملیات الثانوية ان امکن . 

وقد علق على هذه الاستراتيجية فقال « ان ليدل هارت قد طور نظرية « التقرب 
غير المباشر » بصورة باهرة » واعتبرها افض لالاستراتيجيات على الاطلاق .وتتضمن 
هذه الاستراتيجية في مجال العمليات العسكرية « عدم اخذ الثور من قرنيه » اي عدم 
مجابهة العدو في اختبار مباشر للقوة . . والواقع ان مناورة التقرب غير المباشر » هي 
وسيلة تفرض نفسها على احد الخصمين المتنازعين » اذا كان لا يثق ثقة تامة بانه من. 
القوة « بحيث يستطيع التغلب على خصمه في معركة تنشب على ارض بختارها 
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عدوه . . ان الفكرة الرئيسية من وراء هذا المفهوم » هي قلب ميزان القوى المتجابهة 
قبل اختبار المعركة بالناورة لا بالقتال . فبدلا من ان نجابه العدو Kyle‏ مباشرة 
نستعين بلعبة دقيقة » نرمي من ورائها الى تعويض النقص الذي نجد انفسنا فيه 
بالنسبة لقوات العدو Oc‏ . هذا وقد اوضح « ليدل هارت » ان افكاره تتفق كثيرا مع 
افکار « صن تزو »۰ وانه تعرف على كتابه « فن الحرب » منذ عام ۱٩۹۲۷‏ واضاف 
« وعندما قرأت الکتاب » وجدت فيه نقاطا كثيرة نتفق مع افكاري ‏ وخاصة في 
تركيزه المستمر على القيام با هو غير منتظر » وتأكيده على استراتيجية التقرب غير 
الباشر Oe‏ . 

ولقد اعطت الاسلحة الحديثة [العتمدة على آلة الاحتراق الداخلي في حرکتها] 
من دبابات وطائرات » امکانات مادية كبيرة الاهمية » لتنفيذ مناورة التقرب غير 
الباشر » خاصة في ظل اختراع اجهزة الاتصال اللاسلكي وتعمیم استخدامها 
عسکریا بين القیادات وغتلف الوحدات القاتلة البرية واخوية . وذلك بحکم ان 
هذه الاسلحة والعدات . سهلت كثيرا من الناحية الوضوعية » امکانات استثهار 
عنصري الحركة والفاجاة اللذین یشکلان ادوات تنفیذ هذه المناورة بصورة 
اساسية ‏ خاصة حینا تتوفر لدى القيادة المنفذة » التكتيكات واشكال التنظيم القتالي 
الملائمةللحصول على اقصى مردود Se‏ هذه الاسلحة . وذلك كما اثبتت خبرات 
الحرب الخاطفة الالمانية في بداية الحرب العالمية الشانية . التي شهدت تطبیقات 
نمودجية لناورة التقرب غير الباشر » لا سيا في عملية غز و فرنسا التي جرت في صيف 
۰ . فقد كانت القيادة الالانية العليا تشعر ان ميزان القوى بينها وبين قوات 
احلفاء . لا يسمح ها بضمان نصر اكيد في حالة لجوئها الى اسلوب الهجوم 
المباشر التقليدي . ولذلك لجأت . من خلال ما عرف بعد ذلك في التاريخ 
العسكري بمناورة « سيدان » التي خطط ها الجنرال « فون مانشتاين » » الى قلب 
ميزان القوى 6 بمناورة تقرب غير مباشر على مستوى استراتيجي واسع النطاق » 
تمت بوساطة هجوم ثانوى على بلجيكا وهولندا » غطي بهالة ضخمة من المظاهر التي 
تكسبه طابع الهجوم الرئيسي . وذلك لجذب القوة الضاربة الرئيسية لجيوش 
الحلفاء » وفي الوقت نفسه » دفعت بالكتلة الاساسية من قواتها الدرعة واليكانيكية 
عبر غابات الاردین الوعرة [اي عبر اقل الاتجاهات توقعا من جانب قيادة الحلفاء] » 
لتخترق خطوط احلفاء في sail‏ الطرف الایسر bd‏ « ماجینو » عند « سیدان » » 


وحيث كانت توجد اضعف الدفاعات والقوات « اي الاتجاه الاقل مقاومة » . ثم 
اتجهت الدرعات » التي كانت تعمل وفقا لتكتيك ثنائي الطاثرة - الدبابة » اثر نجاح 
الخرق الرکز السریم فيا عرف بثغرة « سیدان » نحو الغرب 1 اي نحو بحر المانش : 
بدلا من الاتجاه التوقع في هذه الحالة 6 الا وهو الجنوب حيث توجد « باريس » ۰ 
وذلك بحكم ان نقطة الخرق كانت تهدد عدة اتجاهات . تكاد تتساوى فى الاهمية 
والخطورة » ومن ثم وقعت قيادة الحلفاء في حيرة من حيث تحديد اتجاه الجهد الرئيسي 
للهجوم . وحتى بعد ان اتجه المجوم غربا » كانت قيادة الحلفاء لا تعرف ما اذا كانت 
المدرعات الالمانية ستتجه نحو« ليل » ام نحو « اميان » . ثم ضاعفت سرعة التقدم 
نحو المانش من نتائج الفاجأة ‏ وهكذا التفت المدرعات الالانية حول مؤخرة قوات 
الحلفاء الرئيسية في بلجيكا وفى العمق الاستراتيجي البعید ‏ الامر الذی افقد قوات 
الحلفاء توازنها الادی والمعنوى . واربك قیادتها ‏ وقلص سيطرتها عليها » واصبح 
كل همها . الفرار عبر ميناء « دنكرك » تحت ضغط المطرقة الزاحفة من الشمال 
والسندان الملتف من الحنوب . وطوال هذه العمليات » لم تدر معارك حاسمة او 
دامية بالمعنى الذي قصده « كلاوزفيتز » . وكانت الخسائر البشرية قليلة نسبيا لدى 
الطرفين بالقياس لحجم قواتهها الهائلة » والنتائج الاستراتيجية الحاسمة التي 
اسفرت عنها العمليات . وشكل عدم ادراك قيادة الحلفاء لاساليب حرب الحركة 
والامكانات الحقيقية للطائرة والدبابة » عاملا مساعدا بصورة غير مباشرة لنجاح 
. تكتيكات « الحرب الخاطفة » الالمانية » ومن ثم استراتيجية التقرب غير المباشر . 


اهمية مناورة التقرب غير المباشر 
في الاستراتيجية الاسرائيلية 

تعمل الاستراتيجية العليا الاسرائيلية » التي تخضع لها الاستراتيجية العسكرية 
وكافة الاستراتيجيات الاخری من دبلوماسية واقتصادية . على تحقيق اهدافها 
المتمثلة فى تأكيد الوجود الصهيوني داخل المنطقة العربية » عن طريق العدوان 
والتوسع الاقليمي بصورة تدر مجية مرحلية . وذلك بحكم انها تدرك حقيقة ان 
مختلف الظروف الدولية والمحلية المحيطة بصراعها مع العرب » لا تسمح بقدر كبير 
زمنيا من حرية العمل العسكري العنيف المؤدي الى تحقيق توسعات اقليمية 
ضخمة . ولذلك فانها كانت تحرص » سواء قبل نشوء الدولة رسميا او بعدها » على 


۱ 


القيام بمناورات دعائية وسياسية في الحقل العالي » لتحصل على تأييد قوى دولية 
dake‏ . وتحييد قوى دولية اخرى » وشل فاعلية القوى المؤيدة للعرب او اضعافها 
نسبيا » وذلك لتتيح لنفسها قدرا معقولا من حرية العمل العنیف لفترة محدودة » ثم 
تلجأ اثر ذلك الى استخدام القوة العسكرية . لتحقيق افدف المرحي الوضوع . 
وبسرعة كبيرة قبل ان تتجمع القوى المحلية بشكل وحجم كافيين لافساد المخطط. 
وقبل ان تتدخل القوى الخارجية المؤيدة للعرب » او يتحرج موقف القوی 
المحايدة . وبعد النجاح في تحضير وتنفيذ هذه المناورة الخارجية » كانت تلجأ الى 
تنفيذ المناورة الداخلية التي ستجري على البقعة الجغرافية المحلية التي تريد 
الحصول فيها على هدفها المرحلي الباشر » وذلك بوساطة عمل عسكري يعتمد على 
عناصر المفاجأة والسرعة . 

وتعرف هذه المناورة الاستراتيجيةالداخلية المنفذة فى اطار استراليجية شاملة غير . 
مباشرة باسم « مناورة 3-1 454.5 Manceuvre d’artichaut‏ على حد تعبير الجدرال 
« اندريه بوفر » الذی يقول عنها انها مناورة « تتحقق على اهداف متتالية » تبدو 
اهدافها متواضعة نسبيا » وتتخللها مفاوضات . . وقد اعطى هتلر عن هذه المناورة 
مثلا بارزا من عام 1975 الى عام ۱۹۳۹ [يقصد عمليات ضم النمسا ومنطقة الراين 
وتشيكوسلوفاكيا] .. وينبغي ان تصمم المناورة الداخلية SEIS‏ كبرى » اساسها 
المفاجأة والسرعة » والاعمال الخاطفة التي تنتقل من الاقوى الى الاضعف . تلك 
الاعمال المستغلة للقوى والمفاجأة . اذن فمثل هذا المجال ¢ هو Sle‏ القوى النقولة 
جوا والآلية والمدرعة . وبالطبع لا تعتمد مثل هذه السرعة على توقعات وعلى تنفيذ 
عنيف فقط  Lily‏ تعتمد Lay!‏ على تحضير كامل شامل في كل الیادین . ان مثل هذه 
العملية لا ترتجل ارتجالا . واخميرا » اذا كانت حرية العمل المتاحة للمناورة 
الخارجية » هي شرط النجاح نفسه » فهناك شرط آخر خارجي لا يمكن الاستغناء عنه 
ایضا ‏ وهو ان يبدو ال هدف هدفا حدودا بصورة كافية » حتی یکون مقبولا في الرأي 
العام الدولي . وقد نجح هتلر نجاحا بينا في تقدیم کل هدف من اهدافه المتتالية » 
وكأنه الهدف الوحید والاخیر »۲ . وقد اشار « بوفر » فى حدیثه عن مناورة الخرشوفة 
وامثلة تطبيقها » الى تبني اسرئيل لها » ولكنه قرن هذا التطبيق بالطابع الدفاعي » 
تمشيا مع ما تزعمه من انها كانت تلجأ للاعمال الهجومية العدوانية » لتفسد مخططات 
هجومية عر بية مزعومة » كان من الفروض ان تتم لولا اقدامها على هذه « ال هجيات 
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الضادة الاجهاضية » » وذلك حتی ينفي عن الدولة العبسرية » طابع العدوان 
والتوسع التدريجي فقال « وعل غوذج دفاعي > تصنف کل المعارك الاسرائيلية 3 
سيناء عام ١465‏ في نفس هذه المجموعة [يقصد مجموعة الامثلة العملية التي تتحقق 
فيها مناورة الخرشوفة على اهداف متتالية . . الخ] . ولنقل ايضا ان استخدام هذه 
المناورة » اخطر بكثير من استخدام « المناورة بالاعياء » [اي استراتيجية الحرب 
الطويلة الامد] نظرا لطابعها العنيف والمثير . الا انها تبقى في بعض الحالات الخاصة 
والحددة » ممكنة جدا وكبيرة الفاعلية احيانا » وخاصة كا فعلت اسرائيل فى عدة 
مناسبات » اذ اتسمت بطابع ضربات ١ LGM‏ 

ولا كان مجال العمل العسكري في الصراع العربي - الاسرائيلي » تحكمه 
اعتبارات مناورة « الخرشوفة » » التوافقة بدقة مع المناورة الخارجية غير المباشرة . 
وخاصة من حيث محدودية الفترة الزمنية التي يجب ان يجرى WHE‏ » وكذلك من 
حيث ضر ورة مراعاة اكبر اقتصاد ممكن في القوى البشرية والمادية » نظرا لاختلال 
معطيات عناصر القوة العسكرية من الناحية الاستراتيجية » من حيث كم الوارد 
البشرية والاقتصادية المتاحة موضوعيا لطرفي الصراع »با يجعل العرب يتفوقون على 
اسرائيل فى حالة القتالالطويل الامد [اذا ما احسنوا تنفيذ المناورة بالاعياء] » فانه 
كان من pall‏ وري والنطقي اما . ان تلجأ الاستراتيجية العسكرية الاسرائيلية . 
الى تبني استراتيجية عمليات قائمة على مبادیء « التقرب غير المباشر» . وتحاول 
تطبيقها بنجاح قدر امكانها في كل مرة يجري فيها تنفيذ « مناورة الخرشوفة » . اي 
مناورة القضم التتابع للاهداف التوسعية . 

ولذلك اهتم معظم القادة العسكريين الاسرائيليين . امثال « يبغال يادين» و 
« ييغال الون » و « اسحق رابين » .. الخ » بدراسة واستيعاب افكار « ليدل 
هارت » . ومبادیء وتطبیقات استراتيجية التقرب غير الباشر » ووصل بهم الاهجام 
بذلك ‏ الى حد الاتصال الباشر بلیدل هارت نفسه » سواء في الرحلة التي سبقت 
انشاء الدولة الصهيونية رسميا [اي مرحلة LI‏ الرکائز البشرية والجغرافية - 
الاستراتيجية والاقتصادية للوجود الأسرائيلي في فلسطین والتي تمت ایضا بطريقة 
القضم التتابع] او في المراحل التي تلت تكوين الدولة . وساعدها في ذلك > ان 
« لیدل هارت » كان مدافعا بشدة عن الوجود الصهيوني في فلسطین . وداعیا ال 
تدعیمه [Glo‏ » ومتحمساللمنجزات‌العسکریة الاسرائيلية . وقد روى ف مذکراته » 
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ان اهعامه العملي بذلك بدأ في الثلاثينات اثناء الشورة العربية ضد الاحتلال 
البريطاني . والوجود الصهيوني المتزايد في فلسطين عام ١19475‏ ۰ وذلك في معرضص 
حديثه عن دور ضابط الخابرات البريطاني العروف « اورد وينغيت Me‏ الذي اسهم 
اسهاما فعالا في تدریب وتنظیم « اماجاناه » . وقاد العديد من عملياتها الضادة 
لقوات الثورة العربية وقتثذ*. ولذلك افرد « لیدل هارت » في الطبعات الاخيرة 
لکتابه Strategy: he Indirect Approach»‏ »ملحقا خاصا تناول فيه الجنرال 
« ییغال يادين » ۰ رئيس الارکان الاسرائيلي الاسبق ومدير العملیات اثناء حرب 
۸ . اهمية استراتيجية التقرب غير الب‌اشر في الاستراتجية العسکرية 
الاسرائيلية » وعرض فيه استاذ التاريخ العسكري الاسرائيلي القدم « نتانل لورش » 
تطبیقات هذه الاستراتيجية في الراحل الاخبرة من حرب ۱۹۸ . 
ابر ز التطبیقات الاسرائيلية : 

شهدت الحروب العربية - الاسراثيلية عدة تطبیقات اسراثيلية لاسلسوب 
الاقتراب غير الباشر على كلا الستویین الاستراتيجي والتكتيكي . ولا یتسم الجال 
فى دراستنا هذه » لعرضها Lae‏ بالتفصیل . لان ذلك یتطلب کتابا كاملا حول 
العمليات البرية الاسرائيلية » وهذا سنعرض لابرز هذه التطبيقنات بايجاز : 
لنستخلص الخبراتوالخصائص الرئیسیةللتطبیق الاسرائيلي هذا الاسلوب » وخاصة 
على المستوى الاستراتيجي . 
عملية « حوريف » عام ۱۹٤۸‏ : 


في بداية كانون الاول ( ديسمبر ) ۱۹٤۸‏ كانت القوات المصرية الموجودة فى 
فلسطين تحت القيادة العامة للواء « فؤاد صادق » موزعة على النحو التالي  :‏ " 

تیان من ate‏ تعره زعلا ويساك مر دة اه esis‏ 
القطاع الساحلي « رفح -غزة » على امتداد نحو ۳ كيلومترا . ١‏ 

؟ - لواء مشاة في قطاع « العوجة ‏ العسلوج » داخل صحراء النقب على امتداد 
نحو '؛ كيلومترا .0 

۳ - وحدات صغری احری موزعة عل طریق « العوجة - رفح غل طول 
الحدود المصرية ‏ الفلسطينية » ووحدات اخرى فى القاعدة الادارية الرئيسية فى 
« العريش » ۰ وني « ابوعجيلة » التي اعتبرت قاعدة فرعية لقوات النقب ٠.‏ 
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٤‏ - لواء مد ة ole‏ في قطاع « الفالوجه - عراق النشیه ۰ نتيجة للهجوم 
٠‏ الاسرائیلي الذي بدا في ۱۵ تشرین الاول ( اکتوبر ) السابق وانتهی في ٩‏ نوفمبر » 
واسفر عن عزل هذا اللواء » بعد انسحاب القوات الدافعة عن « اسدود » و 
« الجدل » وسقوط مواقع « التل ۱۱۳ » و« تقاطع الطرق » و« عراق سویدان » . 
وکذلك سقطت بثر السبع » وانعزلت القوة الصرية الخفيفة الوجودة في قطاع 
« الخليل ‏ بيت لحم » جنوب القدس ۰ نتيجةلذلك» عن قوات قطاع «العوجة - 
العسلوج » . 

وكانت القيادة العسكرية الاسرائيلية » تخطط وقتئذ لتصفية الموقف تماما على 
الجبهة الجنوبية [اي المصرية] » بعد ان اصبح ميزان القوى العسكري العام في 
صالحها » نتيجة لتدفق السلاح والعتاد والمتطوعين من اور وبا والولايات التحدة 
الامريكية خلال الشهور السابقة » منذ المدنة الاولى والشانية » وتخلي الجيوش 
العربية عن الاستراتيجية ال هجومية التي انتهجتها في بداية الحرب حتى الهدنة 
الاولى . وعموما كان الموقف الاستراتيجي في بداية كانون الاول ( ديسمبر ) ۱۹4۸ 
Ut‏ لقيادة الاسرائيلية » كي تبدأ هجومها المضاد العام في الجنوب » الذي هدفت 
من ورائه الى اخراج الجيش الصري من فلسطين تماماء وانهاء الحرب معه » ومن ثم 
مع بقية الجيوش العربية . وتمثل هذا الوقف الاستراتيجي الملائم في النقاط التالية : 


١‏ - توقف القتال مع الجيش الأردني في الجبهة الوسطى » ودخول الملك عبد 
الله في مفاوضات سرية مع اسرائيل » من اجل التوصل الى هدنة دائمة" » وبذلك 
امنت القيادة السياسية الاسرائيلية مؤخرة قواتها العاملة في الجبهة المصرية . ضد اي 
تدخلات محتملة للجیش الاردني على حور « الخليل ‏ بثر السبع » بصورة خاصة . 

۲ - توقف القتال مع كل من امیش العراقي والسوري واللبناني في الجبهة 
BAS‏ 6 وکذلك مع جیش الا نماد العربي بقيادة « فوزي القاوفجي » اثر عملية 
« حيرام » التي نفذت في الفترة من ۲۸ الى ۳۱ تشرين الاول ( اكتوبر ) ۱۹4۸ 
واسفرت عن انسحاب الجيش المذكور من الجليل الاعلى ۰ وتوقفه عن المشاركة 
الفعالة فى اجرب . 

؟'- ty‏ اوضاع اليش المصرى من حيث السلاح والذخيرة 3 وخاصء من 
حيث نقص المدرعات والطائرات والمدفعية [اذ كان لديه وقتئذ نحو VE‏ مدفع ميدان 
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عمليهة عين NALA‏ 


عيار ۲۵ رطلا و 4١‏ مدفع م د عيار” ارطال وكتيبة دبابات « لوكست » و ۲۱ عربة 
مدرعة « هامبر » وبعض حمالات البرن و*۲ طائرة « سبيتفاير » . . . الخ] وتبعثر 
وحداته على حاور منفصلة ليس ها عمق دفاعي »وط by‏ مواصلاتها طويلة 
معرضة للقطع ۰ او في مواقع محاصرة او منعزلة . 

وساعدت هذه العوامل كلها على تحسن الموقف الاستراتيجي العام لصالح 
الجيش الاسرائيلي » الذي حشد قواته الرئيسية » ورکز جهوده على الجبهة المصرية . 
فاصبح لديه 5 الوية مشاة [ضمت الالوية « الكسندروني » و « الغولاني » و 
« هنيجف » و« وهارئيل»] واللواء المدرع الثامن [المكون اساسا من عربات مدرعة 
ومصفحات نصف جنزير وعربات جيب مسلحة برشاشات وعدد قليل من دبابات 
شيرمان وکر ومويل] . 
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ley‏ هذا الاساس اصدر الجنرال « ييغال يادين » . مدير العمليات برئاسة 
الاركان » يوم ١4548١7-٠١‏ قرارا للقيادة الجنوبية لتنفيذ عملية و حوريف » [او 
عین كما تسمى احيانا] على ان تنتهي الاستعدادات يوم 21١948-١7-١5‏ 
وعهدت القيادة الى العقيد « ييغال الون » GAN]‏ سبق ان قاد هجوم ۱۵/ ٠١‏ تشرين 
الاول المسمى بعملية الضربات العشر] بقيادة العملية » على ان يبدأ اهجوم ليلة 
VY‏ ۲۳ كانون الاول ( ديسمبر ) ۱۹۸ . 

ووضعت خطة العملية في الاساس . على تجنب اشجیات الباشرة » واستخدام 
استراتيجية التقرب غير الباشر » وذلك بحکم ان التفوق العسكري الاسراثيلي كان 
محدودا ‏ ولا يضمن تحقيق النجاح في حالة استخدام اسلوب المجابهة العنيفة 
الباشرة » ذلك لان « کل تجارب الحيش الاسرائيلي في الحرب كانت تدل حتی ذلك 
الوقت » على ان احتلال المواقع المصرية المنظمة pW‏ انما هي مهمة صعبة . وانه 
باستثناء امجیات التي جرت ضد التل ۱۱۳ GT‏ ذلك اهجوم الاخير على عراق 
سويدان] حيث كان لا يمكن تجنب المجوم الجبهي فان كافة نجاحات الجيش 
الاسرائيلي » كانت [lo‏ تستند الى عنصر المفاجأة والحركية . لا الى التفوق في الحشد 
وقوة النيران »۲ كما يقول المؤرخ العسكري الاسرائيلي « نتانل لورش » . هذا 
فضلا عن ان الخبرة الفاشلة الدامية لمعركة « اللطرون » على الجبهة الاردنية » حيث 
فشلت خس هجیات جبهية مباشرة في الاستيلاء على حصن مركز البوليس هناك » 
قد اثبتت مدى فداحة الخسائر الترتبة على مثل هذه العمليات . اذ قتل اكثر 
من ۷۰۰ جندی اسرائيلي دون OMG pte‏ . ولذلك استندت خطة « يادين » على 
توجيه الضربة الرئيسية الى حور « العوجة ‏ العسلوج » على الجناح الشرقي للجبهة 
المصرية » باعتبار انه الحور « الااضعف مقاومة » وه الاقل توقعا » من جانب القيادة 
المصرية » والمعرض بسهولة اكبر لقطع خطوط مواصلاته . ومن ثم تحرج موقف 
قواته بسرعة » نظرا لانعدام الوارد المحلية للمؤن والمياه تقريبا ء وطبيعة الارض 
الصحراوية المكشوفة. وی الوقت نفسه. يجرى تثبيت قوات حور «رفح - غزة» 
على الجناح الغربي» بهجمات dealt‏ قوية» تهدد خطوط مواصلاته بطريقة توحي ان 
هناك محاولة لخلق « فالوجه » اخری في «غزة » » ومن ثم تتصور القيادة المصرية ‏ 
ان هذا الهجوم هو الهجوم الرئيسي للعدو . وبعد تصفية المقاومة الرئيسية لمحور 
« العوجة ‏ العسلوج » ء اثر الاستيلاء على « العوجة » . تندفع القوات المدرعة 
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الميكانيكية فى اغارة خاطفة داخل سيناء » عبر حور « ابو عجيلة ‏ العوجة » ونتجه 
نحوه العريش » شالا ۰ لتهدد القاعدة الادارية الرئيسية هناك » فتخلق اضطرابا 
معنويا لدى القيادة المصرية . قدیفقدها. التوازن ویجبرها 
على سحب قواتها من حور « رفح غزة » » خاصة بعد توجيه هجات قوية ضد 
+رفح تهدد بالاستیلاء علیها . ولزيادة الاضطراب في العمق الاستراتيجي 
والاداری الصري ‏ تشن قوة خفيفة . اغارة خاطفة من « ابو عجيلة » تجاه مطار 
« بثر الحمة » على الحور الاوسط فى سیناء التجه نحو الا The‏ وقناة السویس . 
وتدعم هذه العملیات بغارات جوية على « العریش » و« رفح » و « خان 
يونس » و « الفالوجه » ۰ الحاصرة بلواء « الكسندروني » واغارات کوماندوس 
بحري على خط سكة حدید « العریش - رفح » وقصف بحري ضد زوارق 
الطوربيد لغزة . وکل ذلك لتقوية اعتقاد القيادة الصرية » بان اهجوم الخادع على 
حور« رفح - غزة » هو اهجوم الرئيسي . وتغطية اهجوم الرئيسي القائم على التقرب 
غير الباشر عبر حركة الالتفاف حول الجناح الصحراوي للقوات الصرية » وتهدید 
خطوط مواصلاتها ومراکزها الادارية في العمق الاستراتيجي . لیکون التأثر العنوي 
مباشرا على القيادة الصرية العامة نفسها . وزعزعة ثقة القوات الدافعة عن مواقعها 
بقوة في قطاع « غزة » » وکذلك في جيب « الفالوجه » في نفسها وفي قیادتها . 


وعلى الستوی التكتيكي » وضع « ييخال آلون » خطته في مهاجمة وتصفية حور 
« العوجة - العسلوج » على اساس تجنب اهجوم الباشر على الواقع الدفاعية الصرية 
القوية الوجودة على امتداد الطریق الرصوف بالاسفلت بين العوجة والعسلوج » 
والمتد VAS‏ حتی « بثر السبع » . نظرا لصعوبة الاستیلاء علیها . واحتال استمرار 
صمودها لحين تعزیزها بقوات احتياطية تأتي من طریق « رفح - العوجة » او 
العريش - ابو عجيلة - العوجة . كما حدث في عملیات سابقة على الجبهة الصرية . 

ولذلك قرر « آلون » دفع اللواء الدرع الثامن . تعاونه كتيبة مشاة حمولة من 
لواء « هارئیل » عبر درب صحراوی مجهول ‏ كان الرومان قد انشاوه قدیا 
اکتشفته الخابرات الاسرائيلية بالتعاون مع بعض علیاء التاريخ والاثار » يمتد من 
« بئر السبع » حتى « العوجة » 5 قام سلاح الهندسین بترمیمه سرا قبل بدء العملية 
ال هجومية خلال عدة ليال . وي الوقت نفسه . كان على كتيبتين من لواء « هنيجف » 
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[اى النقب] ان تقطعا الطريق بين « العوجة » و« العسلوج » ومهاجمة العسلوج بعد 
ذلك من الخلف خلال الليل . على حين تقوم وحدات اخرى من | للواء الذکور » 
بقطع طريق « العوجة ‏ رفح » لتعرقل سبيل وصول اي تعزيزات اليها من « رفح » 
حيث كانت توجد القيادة المصرية العامة » وتجعلها معزولة في وجه هجوم اللواء 
المدرع الثامن المفاجىء » الذي سيتم عبر الدرب الروماني الذکور . 

وقد بدأ تنفيذ الحجوم الثانوي المخادع على حور« رفح -غزة » 6 وماصحبه‌من 
غارات جوية وقصف بحري ‏ بعد ظهر يوم ۲۲/ ۱۲/ ۱۹٤۸‏ . وف ليلة ۲۵ - 
5 بدأت العملیات الرئيسية ضد مور « العوجة - العسلوج » وفقا للمخطط 
الوضوع وتكبدت كتيبتا لواء « هنيجف » خسائر فادحة اثناء قطعها طریق 
« العوجة - العسلوج » . وفشل هجوم اللواء المدرع الثامن على « العوجة » في 
البداية بعد ظهر يوم /۲١‏ ۱۲ نظرا لان القيادة الاسرائيلية دفعته عبر الطريق 
الرئيسي من جهة الشهال الشرقي ‏ بدلا من استمرار زحفه البطيء عبر الدرب 
الروماني » ومهاجمة البلدة من الغرب , او الالتفاف حوضا من الجنوب » حتى 
تستطيع التعجيل بالاستيلاء على « ابو عجيلة » » ولذلك استأنفت هجومها في فجر 
يوم ۲۷/ ۱۲ من جهة الجنوب » بعد تمهيد قوي بالمدفعية والطيران » ونجاح قوات 
« هارئيل » في منع وصول التعزيزات المصرية من « رفح » واستولى اللواء الدرع 
الذکور بعد ذلك على « ابو عجيلة » ليلة ۲۹/ ۱۲ وفى هذه الاثناء » اضطرت 
حامية « العسلوج » المصرية الى ان تنسحب عبر الصحراء نحو« القسيمة » ثم 
اندفعت القوات الاسرائيلية نحوه العريش » ظهر يوم ۲۹/ ۱۲ ولكن كتيبة مشاة 
مصرية معززة بمدافع م د صدتها عند « بير لحفن » على مسافة ١‏ كيلو مترا جنوب 
العريش حيث تخندقت بقوة مستندة على الكثبان الرملية الناعمة على كلا جناحيها . 
ومن ثم لم تستطع القوة الاسرائيلية المدرعة واليكانيكية ان تلتف حوفا ‏ وتكبدت 
خسائر فادحة فى هجومها الجبهي » واضطرت الى الانسحاب الى « ابو عجيلة » 
بسرعة » فوصلتها في صباح اليوم التالي » ثم واصلت تراجعها الى « بثر السبع » في 
اليوم نفسه تحت ضغط هجیات جوية مصرية» وتقدم كتيبة المشاة المصرية تعززها 
كتيبة دبابات « لوكست » ومدفعية . ون الوقت نفسه » فشلت الهجمات التي شنت 
على«رفح» طوال الفترةبين ١‏ ولاكانون الثاني (ینایر ٩)‏ ۱۹4 وأعقب ذلك وقف لاطلاق 
النار بمقتضى قرار من مجلس الامن ظهر يوم ۷ كانون الثاني ( يناير ) ومن ثم 
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اسفرت العملية « حوريف » عن تصفية حور « العوجة ‏ العسلوج » فقط › 
وبقي قطاع « غزة » وجيب « الفالوجه » [الذي انسحبت منه القوات المصرية بعد 
ذلك بمقتضى اتفاقية ا هدنة الدائمة] ¢ وذلك بفضل ثبات اعصاب القيادة المصرية » 
ونجاحها فى صد الهجوم الاسرائيلي على « العريش » و« رفح » و« التبة CAV‏ 
الواقعة بين « رفح » وغزة » واستمرار صمود « الفالوجه  »‏ عراق المنشية » . 


وشكل ضعف سلاح الدرعات الاسرائيلي الناشىء من حيث قلة عدد 
الدبابات . وعدم وجود مدفعية ذاتية الحركة . وقلة خبرة رجاله القتالية والقيادية » 
فضلا عن ضعف الطيران . وشبه انعدام دعمه القريب للمدرعات . شکل Mele‏ 
مساعدا لعدم استكمال نجاح الخطة الاسرائيلية . غير ان العملية كانت تعميدا اوليا 
لا باس به لقدرة الجيش الاسرائيلي على ممارسة حرب الحركة الخاطفة الستندة 
لاسلوب التقرب غير المباشر . استراتيجيا وتكتيكيا . ولاستيعابه العملي للروح 
امجومية التي اصبحت تمثل الطابع الرئيسي لعملياته بعد ذلك في الحروب التالية . 
وقد كتب « ييغال يادين » في سبتمبر ۱۹4٩‏ مقالا بعنوان « تحليل استراتيجي لمعارك 
السنوات الاخيرة » نشرته « صحيفة القوات المسلحة الاسرائيلية » « وكان قد اصبح 
رئيسا للاركان العامة » وظهرت ترجمته الموجزة في ملحق طبعة كتاب « ليدل هارت » 
« الاستراتيجية : التقرب غير الباشر » عام 19451 « سبق ان اشرنا اليه » قال فيه 
« ان ايام امجیات التكتيكية الجبهية اصبحت تتلاشى بسرعة . واصبح فن 
التكتيك . بهدف الى تحقيق الهام الرئيسية بوساطة الهجمات على الاجنحة 
والمؤخرة . ومع ذلك فلا يزال هناك جدل قائم بين خبراء الحرب . حول ما اذا كان 
هذا الاسلوب قابلا للتطبيق في مجال الاستراتيجية ايضا . وفي رأبي ان هذا 
الاسلوب يمكن ان يطبق في مجال الاستراتيجية » ولكن بصورة مختلفة بطبيعة 
الخال . وليس من شك في ان استراتيجية التقرب غير المباشر » هي الاستراتيجية 
السليمة الوحيدة » ولكن قوام التقرب غير المباشر في الاستراتيجية - كما حدده 
وشرحه وطوره . بشكل رائع الكابتن Jad‏ هارت يكون اكثر اتساعا وتعقيدا عنه 
في محال التكتيك . ذلك لانه حتى نستطيع ان نستثمر مبادىء الحرب في خدمة 
هدفنا » ونؤسس عملنا على اساس تقرب eee‏ ل 
نحدد نتيجة القتال حتى قبل ان يبدأ القتال نفسه » فانه من الضروري تحقيق 
الاهداف الثلاثة التالية : 


أ قطع خطوط مواصلات العدو » وبالتالي يصاب بنيانه المادي بالشلل . 

ب - سد خطوط انسحابه » وبالتالي تضعف ارادة القتال لديه وتتحطسم 
معنوياته . 

ت - ضرب مراكزه الادارية » وتعطيل اتصالاته التي تربط بين قیادتسه 
وقواته ... وان تنفيذ هذه الاهداف يشكل الشرط الرئيسي لتحقيق المهمة 
الاستراتيجية الاساسية » كا حددها بشكل مناسب للغاية كابتن«ليدل هارت » في 
تحليله لهدف الاستراتيجية ومسؤ ولية الاستراتيجية حيث قال : « ان الهدف الحقيقي 
ليس في الاساس البحث عن معركة » وانما في البحث عن وضع استراتيجي ملائم 
ماما الى حد انه اذا لم يؤد في ذاتهالى نتيجة حاسمة فان المعركة التي تتلوه » تژدي 
الى مثل هذه النتيجة .٠”»‏ 

كما اشار « ييغال آلون » بعد ذلك في كتابه « انشاء وتكوين الجيش الاسرائيلي » 
الصادر عام 4 الى تطبيق اليش الاسرائیلی لاستراتيجية وتكتيك التقرب غير 
المباشر خلال الفترة الاخيرة من حرب ۱۹٤۸‏ فقال « وخلال تلك الفترة ايضاء 
اصبحت تكتيكات « التقرب غير المباشر» . التي ابدعت تعاليم سير بازيل ليدل 
هارت في شرحها والدعوة البها - اکثر وانجح استخداما » وخاصة في حملات النقب 
وشا لی سيناء في يناير ۱۹4٩‏ ۰ . 
التطبيق فى حملة سيناء ۱۹۰۰ : 

بدأامجو le‏ اثيلي المفاجى foe‏ مصر. والذي اطلق عليه اسم عملیه« قادش» .مساء 
یوم 6 اکتوبر (تشرین الاول) عام ۰ بعملية اسقاط كتيبة مظلیین تابعة 
للواء الظلات ۲۰۲ [وکان يقوده ارییل شار ون] قرب الدخل الشرقي لمر متلا على 
المحور الجنوبي لشبه جزيرة سيناء 5 وهو الحور الذى يحدده الطریق المتد من 
« الشط » عند الشاطىء الشرقي للقناة في مواجهة مدينة السويس حتى « الكونتلا » 
عند الحدود المصرية ‏ الفلسطينية » مرورا بمتلا و « نخل » و « التمد » . ويتفرع 
عنه طريق اخر عند « التمد »یصل الى «رأس النقب » المطلة على نباية «خلیج العقبة » 
حيث توجد میناء « ايلات » . وی الوقت نفسه . قامت بقية وحدات اللواء المظلي 
۲ بمهاحمة « الکونتلا » مستخدمة الدفعية والصفحات نصف جنزیر وكتيبة 
دبابات خفيفة « ام إكس- ۱۳ » الحقت به . وکان ادف الرئيسي هذه العملیات 
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الاولية . خلق تهديد مباشر لحركة الملاحة في قناة السويس . يتيح لبريطانيا وفرنسا 
حجة تقديم انذارهها لمصر الذي اتخذ سببا مفتعلا لقیامهیا بالاشتراك في العدوان 
الثلائي مع اسرائيل . بالاضافة الى اعطاء انطباع pole‏ للقيادة العسكرية المصرية » 
ob‏ ال هجوم الثانوي على المحور الجنوبي في سيناء » هو الهجوم الرئيسي » فتدفع 
باحتياطيها المدرع اليه بعيدا عن المحور الاوسط» حيث كان سيتركز ال هجوم 
الرئيسي عند « ابو عجيلة » . ولكن القيادة المصرية لم تبتلع الطعم » وارسلت 
احتياطيها المدرع الى المحور الاوسط . واكتفت بدفع كتيبتين من المشاة نحو المدخل 
الشرقي لممر متلا » اشتبكت احداهیا بكتيبة من اللواء ۲۰۲ في معركة عنيفة كبدتها 
فيها خسائر فادحة » وتوقفت الكتيبة الاسرائيلية نتيجة لذلك عن محاولة التقدم داخل 
المر . 29 . اما على المحور الاوسط. فقد حشدت القيادة الجنوبية الاسرائيلية 
ic poe‏ العملیات ۳۸ التي ضمت لواءين مدرعين ۷ و ۳۷ » ولواءى مشاة « 4 » و 
۱۰۰ » وحشدت على الحور الشهالي « رفح - العريش » مجموعة العملیات ۷۷ التي 
تألفت من لواء مدرع « ۲۷ » ولواء مشاة معزز « ۱ ۰۰ اي نصف قوة الجموعة ۳۸ 
تقریبا . ولکن قوة الالوية الدرعة كانت متفاوتة الحجم والتنظیم » اذ كان اللواء 
الدرع ۷ HE‏ من كتيبتي دبابات وكتيبة مشاة واخری محمولة وكتيبة مدفعية 
ميدان » على حين كان اللواء الدرع ۳۷ یتألف من كتيبة دبابات متوسطة وسرية 
دبابات خفيفة وكتيبة مشاة ميكانيكية واخری محمولة وسرية مهندسي اقتحام . اما 
اللواء الدرع ۲۷ فکان یتألف من ۳ مجموعات قتال مدرعة » تضم كل منها سرية 
دبابات وسرية مدافع ذاتية الحركة وسرية مشاة ميكانيكية ووحدة مهندسي اقتحام » 
وذلك بالاضافة الى كتيبة مشاة محمولة وكتيبة مدفعية میدان واخری متوسطة . 
ویرجم ذلك الاختلاف . ال عدم استقرار عقيدة محددة بشکل قاطع لا ستخدام 
الدرعات لدی قيادة الجيش الاسرائيي . فقد كان rsh‏ موشي ديا ن » ۰ رئيس 
الارکان وقتثذ . ان الدبابات قوة مساندة للمشاة والدفعية » وکان رأيه استمرارا 
لرأى الجنرال « يادين » القائل بفکرة . « الشاة المتحركة Mobile infantry—«‏ - 
التي تستخدم الصفحات نصف جنزیر تساندها الدبابات . على حين كان رأي 
+ حاییم لاسکوف » قائد سلاح الدرعات وقائد الجبهة الجنوبية « عساف 
سمحوني » وقائد اللواء الدرع ۷«يوري بن اری » » ان الدبابات يجب ان 
تستخدم كقوة مستقلة » تکون بثابة رأس رمح لزحف الشاة الحمولة وذلك 
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١141 معركةابوعجيلة‎ 


لتستثمر خرقها خطوط او مواقع في عمليات « تقرب غير مباشر » تتم وفقا لاسلوب 
الخيالة الخفيفة في الماضي وتتجنب خلال‌ذلك الاشتباك في معارك عنيفة مع مدرعات 
الخصم . التي يجب ان تتصدى للا « ستائر » من المدافع م د في حالة قيامها 
مپجیات مضادة۲ . 

وکان لذلك كله اثر عل HAS‏ سیر العارك + ومدی فاعلية تطبیق اسلوب 
التقرب غير الباشر » کما توضح العملیات على الحور الاوسط عند « ابو عجيلة » . 
اذا كانت الخطة الاصلية الوضوعة للهجوم قائمة على اساس قیام لواء المشاة؛ 
بالاستیلاء على « القسيمة » الواقعة الى الجنوب الشرقي من « ابو عجيلة » بنحو ۳۰ 
كيلو مترا . ثم يقوم لواء الشاة ٠١‏ ۰ یدعمه اللواء الدرع ۳۷ بالهجوم على « ابو 
عجيلة » من جهة الشرق عبر « ام قطف » التي تعتبر الوقف الدفاعي الرئيسي فى هذا 
الحور » بجکم انها واقعة بين کثبان رملية في الشمال وجبل « ضلفة » في الجنوب 
وتسد طریق العوجة ابو عجيلة » الرصوف بالاسفلت ‏ ولکن التطبیق العملي تم 
عل نحو تلف : لعبت فيه مناورة التقرب SLU pe‏ دورا Lala‏ عل الستوی 
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التكتيكي » اذ ان هجوم لواء الشاة 4 على « القسيمة » تعشر . واضطرت القيادة 
الجنوبية [عساف سمحوني] الى ان تدفع باللواء المدرع ۷ [يوري بن آري] ليعزز 
هجوم المشاة » الذي جرى بعد منتصف ليلة 1465-1١-١‏ . على خلاف الخطة 
الاصلية . وتعلهات و ديان » المسبقة . الخاصة بعدم استخدام الدبابات في وقت 
مبکر من العملیات » حتی لا یتدخل ضدها الطیران المصري قبل ان تتدخل بریطانیا 
وفرنسا وتدمرانه على الارض . وف الساعات Sol‏ من صباح یوم ۲ استولى 
اللواء المدرع ۷ على « القسيمة » وتقدم نحو الشیال الغربي لیهاجم دفاعات « ام 
قطف » من جهة الحنوب 6 بالتعاون مع الهجوم الاخر الذي سيجري من جهة 
الشرق بوساطة لواء المشاة ٠١‏ واللواء المدرع ۰۳۷ ولكن هجوم اللواء ۷ اوقفته 
النيران م د المصرية عند التل « ۲۰۹ » ظهر اليوم نفسه . ولذلك تحول اللواء الى 
الالتفاف حول ابو عجيلة » ليهاجمها من جهة الغرب. عبر مر وعر ضيق CH‏ 
بين جبلي «ضلفة» و «هلال» يعرف بممره الضيقة». كانت القيأدة المصرية تعتبره غير 
صالح لمرور الدبابات » ووضعت داخله بعض العوائق الهندسية المضادة ها » فضلا 
عن وحدة انذار صغيرة من « الهجانة » كانت تراقب مدخله الجنوبي . کا اتجهت 
كتيبة الدبابات الخفيفة التابعة للواء المدرع ۷ الى « بير الحسنة » الى الجنوب الغربي » 
لتصل منها بعد ذلك الى جبل « لبنى » شهالا على الحور الاوسط . وتسيطر على 
طرق المواصلات المؤدية الى كل من « ابو عجيلة » و« العريش » . وذلك بناء على 
اوامر جديدة من « ديان » الذي فسر هذا التغيير الفاجیء في الخطة في يومياته فقال انه 
من غير المتوقع » ان تبدي جميع المواقع المصرية مقاومة شديدة . وسوف تكون هناك 
نقاط ضعيفة . وعندما تصبح الجبهة باكملها مفتوحة وتجد المواقع . التي تبدي 
مقاومة شديدة ¢ نفسها مطوقة ومعزولة » سيكون التغلب عليها اكثر سهولة منه 
الان . وعلى اية حال » فان القوات الانجلو- فرنسية ستبدأ غدا في الفجر ( يقصد 
اول تشرين الثاني( نوفمبر ) ۱۹۵۹ ) في قصف المطارات المصرية » ومن المفترض 
اننا سنكون بعد ذلك قادرين على تحقيق اهدافها بسهولة اکبر OMG‏ 

وقد استطاعت كتيبة الدبابات « سوبر شيرمان » وكتيبة المشاة اليكانيكية ‏ 
تتقدمههما سرية الاستطلاع . التابعة للواء المدرع ۷ ان تجتاز مر « الضيقة » خلال 
ليلة ۳۱- ٠١‏ بشيء من الصعوبة الناتجة عن طبيعة الارض 6 والعوائق الهندسية 
المتناثرة داخله » ثم هاجمت قرية « ابو عجيلة » من جهة الغرب . ونجحت في 
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الاستيلاء عليها في السابعة من صباح ۳۱- ٠١‏ ثم استولت ايضا خلال AS‏ اول 
نوفمبر على موقع « سد الروافعة » القريب منها جهة الشرق » بعد قتال عنيف 
تكبدت فيه القوات الاسرائيلية خسائر كبيرة نسبيا . ويرجع نجاحها 3 الاستيلاء 
على الموقعين « الذي ادى الى تطويق موقع « ام قطف » تماما ء الى ان القيادة المصرية 
المحلية » كانت قد سحبت معظم احتياطيها من الموقعين خلال نهار ٠١ 7١‏ 
لواجهة المجوم على « التل ۲۰۹ » » الذي لعب دورا غير مباشر في نجاح عملية 
الالتفاف الاسرائيلية عبر مر الضيقة . هذا فضلا عن انه لم تكن لديها دبابات او 
مشاة ميكانيكية . اي قوة خفيفة الحركة قادرة على المناورة السريعة » حتى تدفع بها 
بسرعة لتواجه بها المدرعات الاسرائيلية الزاحفة عليها من المر » بالاضافة الى سوء 
تقديرها المسبق . لعدم قدرة المدرعات على اجتياز الممر الوعر . 

ولكن رغم ذلك الحصار » استمرت القوة الصرية الرئيسية في « ام قطف » 
صامدة في وجه احجیات المدرعة الاسرائيلية التي جرت يوم ١‏ - ۱۱ من كلا اللواءين 
المدرعين ۷ و ۳۷ ولواء الشاة ٠١‏ من جهتي الشرق والغرب » حتى صدرت ها 
الاوامر بالانسحاب العام من سيناء اثر بدء التدخل العسکري البريطاني - الفرنسي 
[وکانت اوضاعها في المؤن والذخيرة والیاه سيئة للغاية مساء یوم ۱ - ۱۱ 
واستطاعت ان تنسحب بمعظم قوتها سليمة خلال ليلة ۲ - ۱۱ عبر الکثبان الرملية 
الشهالية » دون ان تشعر القوات الاسراثيلية بذلك ! 

واخلاصة ان قيادة مجموعة العملیات ۳۸ الاسرائيلية اختارت منذ البداية » 
خط « القاومة الاضعف » - وهو حور القسيمة - واستثمرت النجاح بسرعة عبر 
« الخط الاقل توقعا » - وهو مر الضيقة - بعد ان لمست عنف القاومة عند الدخحل 
الجنوبي لموقع ام قطف - التل ۲۰۹ -۰ اي طبقت قاعدة « عدم تجديد الهجوم على 
الخط نفسه بعد فشل امجوم السابق » ومن ثم قطعت خطوط مواصلات الحامية 
المصرية في « ام قطف » واستولت على قاعدتها الادارية القريبة في « ابو عجيلة » . 
ولکنها رغم ذلك ‏ لم تستطع ان تجبر القوة الصرية على الاستسلام » اوتسد علیها 
تماما طرق الانسحاب . ونعتقد على اية حال » ان النتيجة كانت ستتخبر الى حد 
كبير » فيا لو كان اللواء المدرع الصري التقدم على الحور الاوسط GUN]‏ وصل يوم 
”١‏ - ۱۰ الى « بير الحمة » على مبعدة ۳۷ كيلو مترا من « ابو عجيلة »] قد واصل 
تقدمه » واشتبك مع اللواء الدرع ۷ . ولکن امر الانسحاب العام الصادر ليلة. 
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۱۱-۱ حال دون ذلك . كما ان الطيران المصرى . كان قد ضرب ايضا هو الاخر 
ولم یدخل المعركة جديا . ۱ 

وقد استثمرت کتيبة دبابات « ام اکس - ۱۳ » . التابعة للواء الدرع ۰۷ 
الوقف الترتب على انسحاب الدرعات الصرية من « بير الحمة » و« بير روص 
سالم » . وقامت بطاردة سريعة » ولکن غير ناجحة » تمت تحت الغطاء الجوى 
البريطاني - الفرنسي. انتهت مساء یوم ۲ - ۱۱ - ۵۱ على مسافة ١5‏ کیلومترا تقریبا 
شرق قناة السویس . وفقا لشروط الانذار الانجلو- فرنسي القدمة لكل من مصر 
واسرائیل » على حين كانت القوة الرئيسية للواء لا زالت عند « ابو عجيلة » . 
وکذلك اللواء الدرع ۳۷ الذي قتل قائده في معركة « ام قطف »۲ . 


وهکذا یتضح لنا . ان اسلوب تنظیم وتدریب واستخدام سلاح الدرعات 
الاسرائيل » وضعف التعاون الباشر بينه وبين الطبران » حالا دون تطبیق « التقرب 
غير المباشر » على مستوى استراتيجي فعال فى حملة سيناء 5 وان نجاح معظم 
القوات المصرية ف الانسحاب بطر هة شبه منظمة [رغم تحملها بعض الخسائر نتيجة 
للقصف الجوى] هو دلیل عملي على ذلك . 

اما نجاح الجيش الاسرائيلي بصفة عامة في الاستيلاء على سيناء عام ١9155‏ 
فمسألة لا يكن فصلها عن ظروف التدخل العسكري الانجلو- فرنسي » 
وانسحاب القوات المصرية منها . وتدمير الطيران الصري على الارض نتيجة 
التدخل المذكور . 
التطبيق على الجبهة المصرية عام 19517 : 

في السنوات العشر الفاصلة بين حربي 5 و ۱۹۱۷ تکامل البناء احجومي 
للجیش الاسرائيلي » واصبح مستندا الى ذراعين رئیسیتین هیا سلاح الدرعات 
وسلاح OL abil‏ » ودلك على اساس التطور ill‏ لحق نظرية الامن » من حيث 
تطوير مبدأ « نقل الحرب بسرعة الى ارض العدو » الى مبدأ « امجوم الضاد السبق » 
القائم على فكرة ضر ورة توجیه الضربة الاو ٠‏ . 

ولذلك اصبح اسلوب تنظيم سلاح الدرعات » وعقيدته التكتيكية » قائم) على 
استخدام الدبابات فى حشود قوية تكون بمثابة « فبضات فولاذية » تدق « اسافين » 
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صلبة داخل خطوط الدفاع المعادية » وتتقدم كرؤ وس رماح سريعة نحو العمق 
التعبوي [اي العملياتي ] دون ان تلتفت للاجنحة المحيطة بها . وتترك مهمة تطهير 
الواقع الدفاعية للمشاة الميكانيكية والحمولة التي تتبعها > معتمدة على الطبران الذی 
يقدم ها دعما ناریا قریبا في الحالات التي تتطلب مثل هذا الدعم . اي يصبح 
الطيران بمثابة مدفعية ثقيلة متحركة » تلين المواقع او تشل القوات التي تحاول 
التصدي للدبابات في العمق » وهي معزولة عن مشاتها ومدفعيتها . وكان الجنرال 
« اسرائيل تال » » قائد سلاح المدرعات في الفترة من ١94515‏ حتى ۰۱۹۹۹ هو 
الطور الرئيسي . وعلى نحو حاسم » هذه العقيدة القتالية الجديدة لسلاحالمدرعات١٠‏ 

. وقد اعتبر ان الدبابات قادرة وحدها دون التعاون القريب والمستمر لبقية 
عناصر سلاح المدرعات الاخرى من مشاة ميكانيكية ومدفعية ذاتية الحركة . على ان 
تحقق كافة الهام المطلوبة منها . وفقا لتكتيكات الحرب الخاطفة» المستندة اساسا على 
ثنائي « الطائرة - الدبابة » . ومن ثم ركز سياسة تسليح القوات المدرعة على شراء 
الدبابات الجديدة من طرازي « سنتوريون » و « باتون » بنوع حاص © بحكم ان 
قوة دروعههم)| الثقيلة » وقوة el yy‏ « المدفع ۱۰۵ مم بصورة اساسية » كفيلة بتحقيق 
قوة الصدمة المطلوبة في خرق الدفاعات الامامية » مع تحمل اكبر قدر ممكن من 
النيران المضادة » وان قوة نيرانهها » وبعد ودقة رمي مدافعه) ST‏ ظل تدريب جيد 
للاطقم على الاصابة من بعيد وبسرعة كبيرة] كفيلة بالتغلب على الاسلحة المضادة 
ها من مدافع م - د عادية او عديمة الارتداد او صواريخ موجهة سلكيا او « ار بي 
جي » ( كان الجيش الصری لديه وقتئذ صواريخ « سنابر » و« ار بي جي ۲ » فقط ) 
من مسافات بعيدة نسبیا في الارض المكشوفة » التي تتميز بها معظم صحراء سيناء . 
ومن ثم لم تكن هناك حاجة . في رأيه ء لرافقة المشاة الميكانيكية القريبة والمستمرة 
للدبابات . خاصة وان الصفحات نصف جنزير القديمة من طراز « م -”» » الذي 
كانت تستخدمه الشاة الميكانيكية الاسرائيلية » كان لا يصلح لمشل هذه المهمة في 
الصحراء المكشوفة » dy‏ مواجهة قوة نيران الاسلحة م د الفعالة . الامر الذي كان 
يعني ضرورة ان تستبدل مها » نوعية جديدة من عر بات قتال المشاة المدرعة الحديثة » 
وهذا كان سيؤدى بالضرورة الى تقليل عدد الدبابات الحديدة المطلوبة لضان تنفيذ 
الضربة الخاطفة الجاري اعدادها على قدم وساق منذ عام ٠١١۷‏ . 


بمثل هذه الفاهیم والاساليب والنظم القتالية « دخل اليش الاسرائيلي حرب 
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۷ او على الاصح مغامرة ۱۹۲۷ المحسوبة . والتي بنيت حساباتها على 
اساس الفاعلية المتوقعة لضربة الطيران المفاجئة المدروسة والمعدة جيدا على مدى 
سنوات ۱۹۵۷ - ۰۱۹۱۷ من حيث تجريد القوات المصرية من غطائها الجوى . 
وضیان الدعم القريب للمدرعات النطلقة في الصحراء كفرسان « جنكيز خان ؛ 
الخفيفة في زمن تخطى موضوعيا هذا الاسلوب تسليحا وتكتيكا . وكذلك من حيث 
تجريد قيادة القوات الصرية - اي عقلها وجهازها العصبي - من اتزانها الفكري 
Gly‏ ومن ثم یکون للضربة ابحوية نفس التأثير العنوي لاستراتيجية التقرب 
غير الباشر قبل ان تبدأ القوات البرية تحرکها . ولذلك لم تهتم خطة العملیات 
الهجومية البرية في المرحلة الاولى منها على الجبهة الصرية » براعاة مبادی» « التقرب 
غير الباشر » بصورة اساسية وملموسة في كلا الهجومين الرئیسیین .اللذین بدأتهما 
مجموعة عملیات الجنرال « تال » في القطاع الشهالي [محور خان يونس رفح - الشیخ 
زويد] وجموعة عملیات الحنرال « شارون » في القطاع الاوسط [محور ام قطف - ابو 
عجيلة]. واقتصر التخطيط التكتيكي بأسلوب «التقرب غير المباشر» خلال العمليات 
افجومية الاولى» على دفع احد لواء‌ی محموعة الحنرال «یوفه» الدرعة عبر Sly‏ 
« حريضين » وه الازارق » الواقعین الى الشمال من « ابو عجيلة » وسط بحر الرمال 
المتد حتی الساحل الشمالي » وحیث لم تكن توجد قوات مصرية ‏ سوی فوج 
سیارات من سلاح الحدود عند مدخل وادي « الازارق » > وسرية مشاة تدعمها 4 
مدافع م د عند dlp‏ الوادي قرب طریق « ابو عجيلة - العریش » والى الجنوب من 
« بير لحفن » » حیث كانت توجد قوة مصرية تحمسي طریق الاقتسراب من 
« العريش » . وکانت القيادة الصرية تعتقد ان هذا الوادی غير صالح لسير الدبابات 
او الاليات الاخحری بحشود ذات قيمة . ولکن القيادة الاسراثيلية كانت تعرف . من 
واقع تجارب اجرتها اثناء احتلال النطقة عام ۱۹۵۰ ۰ انه من الممكن للدبابات 
اجتیاز الوادی الذکور و JM‏ رتل بطيء > وببعض الصاعب الحتملة . Wily‏ 
استطاع اللواء الدرع ۰ الکون من كتيبتي دبابات سنتوریون وبعض الدافع ذاتية 
الحركة عيار ۱۰۵ مم الفرنسية . ان يجتاز الوادي خلال ٩‏ ساعات یوم ۵ حزیران 
( يونيو ) ۱۹۱۷ قطع خلافا نحو ٠١‏ کیلومترا » اشتبك خلاها في معركة قصيرة مع 
سرية الشاة المصرية حوالى الساعة الثالثة بعد الظهر » وانسحبت على اثره الاخيرة 
بسرعة . وقد تقدم اللواء بعد ذلك الى الطريق المؤدي لجبل « لبنى » خلال الساعات 
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الاولى من ليلة > حزيران ( يونيو ) » حيث اعدت كتيبة الدبابات الاولى کمینا نع 
تقدم وحدات فرقة المشاة المصرية الثالثة الزاحفة من جبل « لبنى » نحوه العريش » 
لتعزيز قوات فرقة المشاة السابعة » التي كانت تواجه هجوم مجموعة « تال » . على 
حين اتجهت كتيبة الدبابات الثانية الى « ابو عجيلة » تي اكوب 
لتسهل هجوم مجموعة « شارون » الجارى عليها من جهة الشرق عند « ام قطف » 
نظرا لعنف مقاومة لواء SLAM‏ المصرى ۱۲ هناك . ولكن الكتيبة المذكورة » اضطرت 
للعودة بسرعة لتعزيز موقف الكتيبة الاولى » التي كانت تتصدی لمحاولات وحدات 
فرقة المشاة الميكانيكية الثالثة المصرية في التقدم شالا » مستخدمة فوج الدبابات 
التابع للها خلال الليل » وعند صباح يوم " حزيران ( يونيو ) . خاصة وان مدفعية 
موقع « بير لحفن » كانت تقصف الدبابات الاسرائيلية من الشمال . ونتيجة لذلك » 
لم تستطع الفرقة الميكانيكية المصرية الثالثة ان تصل الى العريش » ۰ وانسحبت الى 
جبل « لبنى » ومن ثم سهل على مجموعة « تال » استکیال حرق مواقع فرقة المشاة 
السابعة على طول حور « رفح العريش » . خاصة عند ممر«الجرادة». 
والاستيلاء على العريش نفسها صباح يوم " حزيران ( يونيو ) . ثم اختراق « بير 
حفن » ايضا من الشمال والاتصال بلواء مجموعة « يوفه » المدرع . والتقدم نحوجبل 
« لبنى » على المحور الاوسط » حيث كان يوجد النطاق الدفاعي الثاني التكتيكي 
للقوات المصرية في سيناء . ويعد نجاح عملية لواء « يوفه » نموذجا لاختيار « خط 
التقدم الاقل توقعا » و « الا اضعف مقاومة » ۰ واستثیار النجاح النانج عن عنصر 
المفاجأة وسرعة الحركة » في منع القيادة الصرية من استخدام احتیاطیها القریب [اي 
الفرقة الميكانيكية ۳] في احتواء او تقلیص نجاح مجموعة « تال » في اختراق النطاق 
الدفاعي التكتيكي الاول . واسهم ذلك ف استکال abel‏ مواقع و مر bal tl‏ - 
العريش - بير لحفن » . أي فتح المحور الشمالي لسيناء على مصراعيه . فضلا عن 
اسهامه بصورة جزئية وغير مباشرة » في نجاح مجموعة « شارون » في خرق دفاعات 
فرقة الشاة الثانية في « ابو عجيلة » . ومن ثم فتح المحور الاوسط امام مجموعتي 
« تال » و « يوفه » . بالاضافة لامكانية الالتفاف حول مؤخرة القوات المصرية 
الرئيسية المتمركزة على المحور الجنوبي بين « نخل » و« الكونتلا » والمنطقة المجاورة 
میا » وقطع طرق مواصلاتها وسد سبل انسحابها المحتمل عبر ثمري « متلا » و 
« الجدى ,۲۲۱ . وذلك بحكم ان الوصول الى « ابو عجيلة » و « جبل لبنی » يوفر 
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امكانات موضوعية للتقدم نحو کل من « بير جفجافة » على المحور الاوسط . و« بير‎ 
قاعدة « اتباع خط عمليات‎ Gat تمادة » و« نخل » في القطاع الجنوبي . اي انه‎ 
يؤدى الى اهداف متتالية وبديلة » 6 ويزيد بالتالي من حيرة القيادة المصرية 6 فى‎ 
تقرير اتجاهات التقدم الاسرائيل المحتملة » وقد ادى خرق النطاق الدفاعي الاول‎ 
على المحورين الشهالي والاوسط حتى عمق « العريش » و « ابو عجيلة » و« جبل‎ 
» لبنى » . خلال الاربع والعشرين ساعة الاولى تقريبا من بدء الهجوم الاسرائيلي‎ 
الى تفاقم الانبیار العنوي والاضطراب الفكري الذي سببته نتائج الضربة الجسوية‎ 
العسكرية العليا المصرية . ومن ثم صدر عنها قرار الانسحاب العام‎ sola الاولى‎ 
ساعة تقريبا من بدء ارب » وهو القرار الذي سهل الى‎ ۳٩ من سيناء بعد مضي نحو‎ 
حد كبير للغاية » عمليات . « التقرب غير الباشر » التي قامت بها بعد ذلك مجموعة‎ 
«يوفه » و« شارون » نحو کل من « بير تمادة» و« نخل » ومری «متلا » و‎ 
» الجدي » . واتمتها بنجاح يومي ۷ و ۸ حزیران ( يونيو ) . وترتب على ذلك‎ « 
تدمير او اسر الجزء الاکبر من قوات فرق المشاة ۲ و۳ والفرقة الدرعة 4 [نجحت‎ 
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المجموعة الخفيفة رقم ١‏ بقيادة الشاذلي في الانسحاب عبر مر الجدى 6 بجزء كبير من 
قوتها . نظرا لتأخر مجموعة شارون في قطع طريق انسحابها] . وقد بعث الجنرال 
« ييغال يادين » برسالة الى « ليدل هارت » فی اغسطس 1957 قال فيها ان المبدأ 
الاساسي لخطة الجنرال «اسحقرابین » » رئيس الاركان قبل واثناء حرب ۰۱۹۲۷ 
كان هوه الاستثار الحاذق والخبيث لاستراتيجية التقرب غير المباشر الصحيحة . . . 
وهي تعاليم نحمد الله ان العرب لم یدرسوها :۲ . وعلق « ليدل هارت » على 
هذا فقال « لقد كان لاسلوب الحملة الاسرائيلية برمته » من حيث كونها « بليتز 
كريج » متقنة التنفيذ ( يقصد حربا خاطفة جيدة ) اهمية خاصة بالنسبة لي » اذ انه 
يمثل في رأيي افضل تطبيق تم حتى الان لنظرية استراتيجية التقرب غير الباشر » 
بمضمونها الذكي » في تلمس واستثمار « خط التقدم الاقل توقعا 9" . 

كما علق « ييغال آلون » على خطة وعمليات القوات الاسرائيلية في سيناء 
۷ فقال « لقد طبقت الاستراتيجية التقليدية فى التقرب غير المباشر وفق اصوها 
تماما » باستثناء واحد » هو ان عملية الاختراق الرئيسية تمت على ثلاثئة محاور 
مختلفة » في شمال شبه جزيرة سيناء ووسطها وجنوا . قبل الالتفاف والتطويق 
واغلاق الممرات الجبلية في المؤخرة على جميع جبهات القتال . ان المحاور التي تتکون 
منها الطرق المتوازية من النقب الى قناة السويس » تفصلها عن بعضها اراض بالغة 
الصعوبة » مستحيلة عمليا على المدرعات وغيرها من العربات » اللهم الا في بعض 
النقاط . وهذا العامل الجغرافي مكن طوابير القوات الاسرائيلية السريعة الحركة » 
من ان تركز على اهدافها الرئيسية لانه وفر عليها توزيع قواتها بتخصیص بعضها 
لحراسة اجنحتها ۲۲۳۷ . 

هذا » وتجدر الاشارة الى ان النجاح السريع والسهل نسبيا في اختراق مجموعة 
« تال » الدرعة للمحور الشمالي » یرجم في الاساس الى ان خطة الخداع 
الاسرائيلية » التي نفذت قبل بدء القتال » اقنعت القيادة المصرية العليا » Ob‏ 
الضربة الرئيسية المتوقعة ستكون في الحور الجنوبي » بهدف فتح مضايق تيران 
للملاحة الاسرائيلية . ولذلك ركزت القيادة المصرية افضل تشكيلاتها ومعظم 
مدرعاتها في هذا المحور او بالقرب منه [فرقة المشاة السادسة والفرقة الخفيفة رقم ١‏ 
الخ] . على حين ان محور « رفح الشيخ زويد » لم يكن فيها عند بدء الهجوم » 
سوى لواءي المشاة ١5‏ و ١١‏ التابعين للفرقة السابعة مشاة تعززهها كتيبة 


۷۱ 


دبابات ناقصة الرتب ‏ بالاضافة الى اللواء المشاة ۱۰۸ الفلسطيني في « خان 
يونس » . في الوقت الذي كان لدی « تال » لواءان مدرعان ولواء مظلي ميكانيكي 
ol gly‏ مشاة ميكانيكي وه كتائب مدفعية [اي ٩‏ كتائب دبابات مقابل كتيبة مصرية] . 
وفضلا عن ذلك » فان المواقع الدفاعية لقوات الفرقة السابعة المصرية » كانت 
ضعيفة وغير مجهزة جيدا للدفاع المضاد للدبابات » نظرا لان الخطط الدفاعي 
الصري الاصلي . كان يستبعد « رفح » من نطاقه الامامي لاسباب سياسة تتصل 
باثار حرب ١4657‏ ووجود قوات الطوارىء الدولية فيها . وهذا لم تنتقل عناصر 
هذه الفرقة من مواقعها الاصلية عند الکیلو ۳۸ بالقرب من العريش الا يوم ۲۷ ايار 
( مايو ) 1451 ۰ وزاد من ضعف واضطراب الاستحكامات الميدانية » كثرة تغيير 
المهام الموكولة للفرقة من قبل القيادة العليا خلال المرحلة التحضيرية » من استعداد 
glial‏ الى تأهب هجوم محدود » ثم الى تأهب للدفاع مرة اخرى » وتوجيه ضربة 
مضادة » ومن ثم فقدت دفاعات الفرقة اتزانها . وكان لنجاح مدرعات « تال » 
السهل فى اختراق هذه الدفاعات . آثاره البعيدة من حيث تأكيد صحة نظريته عن 
قتال المدرعات ¢ الامر الذي ادى الى نتائج وخيمة للغاية على المدرعات الاسرائيلية 
خلال المرحلة الاولى من حرب اکتوبر ۱۹۷۳ . وعموما كان للنصر الخاطف السهل 
والرخیص الثمن في سیناء ۱۹۲۷ آثاره السلبية على عقائد الجيش الاسرائيلي القتالية 
ونظريته الامنية . ساعدت بصورة غير مباشرة . على نجاح اليش الصري 
والسوري في احراز المفاجأة الاستراتيجية والمنجزات التكتيكية والتعبوية [العملياتية] 
خلال حرب ۱۹۷۳ . 


بعض الدر وس العامة : 


باستقراء التطبیقات الاسرائيلية » التي اوردناها آنفا » لاسلوب التقرب غير 
الباشر استراتیجیا وتکتیکیا » نستطیع ان نستخلص بعض الخبرات او القسیات » 
العامة للتطبیق الاسرائيلي الذکور في النقاط التالية : 

۱- اقترن التطبیق الاسرائیلي لاستراتيجية عملیات التقرب غير الباشر دائها » 
بأخذ البادرة الحجومية الاستراتيجية » سواء عند التحول الى مرحلة الهجوم الضاد 
]5[ حدث في حرب ۰]۱۹4۸ او بتطبیق مبدأ ال هجوم الضاد السبق « الضربة 
الاجهاضية » [کیا حدث فى حربي ۰۱۹ ۱۹۱۷] . ولذلك فان قدرة الجيش 


فى 


الاسرائيلي على تطبيق هذا الاسلوب » مرتبطة بطبيعة تكوينه واعداده كجيش 
هجومي قادر على مارسة حرب الحركة والمناورة السريعة » اي على قدرة قواته المدرعة 
والجوية . 

۲ - كان للسيطرة الجوية » او لضعف وعدم فاعلية الطيران العربي » اثر فعال 
وغير مباشر على نجاح عمليات التقرب غير المباشرة الاسرائيلية » خاصة على المستوى 
الاستراتيجي او التعبوي . 

۳ المبدأ الرئيسي الذي تطبقه القيادة الاسرائيلية عادة لضیان نجاح استراتيجية 
عمليات « التقرب غير الباشر » هو اختيار « خط التقدم الاقل توقعا » بعد تغطيته 
مسبقا ببجوم مخادع انوي » او اجراءات خداع كبيرة » ثم استثمار المفاجأة والنجاح 
الترتب علیها » عن طریق عنصر الحركة السريعة . 

٤‏ - شکلت طبيعة الارض الصحراوية في سیناء » من حيث ضرورة تباعد 
المواقع الدفاعية الرئيسية » وصعوبة الاتصال والساندة بالنيران او بالشاورة بين 
التشکیلات الوزعة علیها . خاصة فى ظل ظروف السيطرة الجوية الاسرائيلية › 
وصعوبة او استحالة دفع الاحتياطيات الدرعة الصرية من العمق التعبوي » لتواجه 
عملیات الاختراق الاسرائيلية لنطاقات الدفاع التكتيكية ء شکلت عاملا مساعدا 
لنجاح هذا الاسلوب من العملیات .92" . 

© ان هذا الاسلوب الاستراتيجي كان وسیظل » يشكل ضرورة استراتيجية 
للجيش الاسرائيلي » بحكم اهمية مبدأ الاقتصاد في القوى بالنسبة اليه » في ظل 
اختلال العطیات الاستراتيجية الوضوعية الرئيسية بینه وبين الجيوش العربية في 


الاضي والمستقبل . 
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V٤ 


الاستراتيجية العسکر ية 
الاسرائيلية واختبار تشرین 
الاول ۰۱۹۷۳ 


عقب وقف اطلاق النار في حرب تشرین الاول ( اکتوبر ) ۱٩۹۷۳‏ کتب العمید 
الاحتياطي « متتياهو بیلید » » رئيس قسم الامداد والتموین في القيادة العامة 
الاسرائيلية خلال حرب ۱۹۱۷ ۰ معلقا على ارب حاولا استخلاص الدروس 
الاولية منها فقال « لقد اثبتت انجازات حرب الایام الستة صدق وصحة الفهم 
الاستراتيجي الاساسي لدی جيش الدفاع » وقد دفعت هذه الانجازات بجیش 
الدفاع لان یلتزم ويتمسك بهذا الفهم بکل قوته » . 

ثم انتقل بعد ذلك موضحا ان اتساع مساحات الاراضي الحتلة خلال حرب 
۷ خلق تدرجیا شعورا بالاسترخاء الاستراتيجي لدی القيادة العسکرية 
والسياسية في اسرائیل نتيجة لان العمق الاستراتيجي امحدید والحدود الجغرافية 
الجديدة عکسا احساسا بعدم الحاجة اللحة لاخذ البادرة امجومية في جميع 
الظروف » وبأن الخطوط الدفاعية القامة عند هذه الحدود ( خط بارلیف عند القناة 
وتحصینات خط وقف اطلاق النار في الحولان)» قادرة على امتصاص الضربةالعر بية 
الاولی حال حدوثها » ومن ثم يستطيع الجيش الاسرائيلي بعد استکیال التعبثة 
العامة » ان يوجه الضر بة الثانية الضادة ويحسم الوقف . واستطرد قائلا : « وعندما 
خیبت النظرية الامنية الجديدة التي لم تكن سوی غياب لكل نظرية امنية » الامال 
العقودة علیها خلال السبع ساعات الاو من القتال سارع البررون في الزسستین 
الدنية والعسكرية بالقول ان خطأنا كان اننا استمرینا في التمسك بنظرية حرب 


* نشرت ف « قضايا عربية » عدد تشرين الاول ( اكتوبر ) ۱۹۷۵ 8 


Vo 


الايام الستة في الفترة التي اصبحت فيها هذه النظرية قديمة . ولست اعرف باي قدر 
من الصدق صدرت مثل هذه الاقوال » ولکن من الواضح انها لا تتضمن اي ذرة من 
الصدق » والعكس هو الصحيح »۲ . 

اما الجنرال « حاييف بارليف » . الذي اقترن اسمه باسم الخط الدفاعي الذي 
انشیء على الضفةالشرقية للقناة في عهد رئاسته للاركان » فقد رد على « بيليد » ضمنا 
في حديث له ردا على سؤال عن سبب المفاجأة التي تعرض فا الجيش الاسرائيل في 
« يوم الغفران » فيقول « ان نجاحات العدو المفاجئة سواء في سيناء او في هضبة 
الجولان لم تنبع على كل حال من انعدام المعلومات او من وجود مفهوم عملياتي غير 
صحيح لدى جيش الدفاع الاسرائیل » اومن خطأ في تقدير وتقييم نسبة القوى » 
او من استخدام اسلحة غير معروفة » اومن قدرات غير متوقعة یوش مصر 
وسوریا . لقد نجمت هذه النجاحات من حقيقة کون نظام الدفاع یش الدفاع 
الاسرائيلي لم يكن في الساعة الصيرية لبداية الحرب بکامل الاستعداد الذي يتطلبه 
خطر حرب شاملة“ . وهكذا pat‏ « بارليف » الخطأ الاسرائيل فى عدم التأهب 
الكامل للحرب ولیس في عدم التمسك بحرفية نظرية الامن في صورتها الاصلية 
التي تحققت عام ۰۱۹۲۷ او في شكلها الجديدالذي ترسخ مع ظهور مبدأ « الحدود 
الامنة » عقب حرب « الايام الستة » وما رافقه من ظهور لاساليب الدفاع الثاببت 
الخطي التي لم تكن معروفة لدى الفكر العسكري الاسرائيلي من قبل ( اذا استثنينا 
ذلك الدور المحدود لشبكة المستعمرات المحصنة التي اسندت اليها مهام الدفاع 
الاقليمي في الفترة السابقة لحرب ١5517‏ ) . 

وقد استمر هذا الخلاف في الرأي داخل اسرائيل عقب حرب تشرين الاول 
حول مدى صلاحية الاستراتيجية العسكرية » او المفهوم الامني . في مواجهة 
امجوم العربي الذي بدأت به الحرب . وتبلور الانقسام » بطريقة مباشرة او غير 
مباشرة حول مفهومین » الاول يرجع الخلل الى المفاجأة الناجمة عن سوء التقدیر 
السيامي للمعلومات المتجمعة لدى جهاز الاستخبارات عن الحشود الهجومية 
العربية » ومن ثم لم يكن الجيش الاسرائيلي في كامل استعداده المادي والعنوي 
لمواجهةظروف حرب شاملة » والفهوم الثاني يرجع الخطأ الى التراخي في تطبيق 
مبادىء الاستراتيجية التي ثبتت صحتها فى حرب ۱۹۲۷ ۰ وخاصة التراخي في 
تطبيق مبدأ « الضربة المضادة الاجهاضية » 6 اي التخلي عن توجيه « الضربة 


۷۹ 


الاولى » وقبول مبداً الدفاع الاستراتيجي الذی‌یتحول‌الی هجوم مضاد عام بعد تعبئة 
الاحتياط . 

والواقع ان دراستنا هذا الخلاف في وجهات النظر الاستتراتيجية الاسرائيلية 
حول حرب ۱۹۷۳ انما تشكل ضرورة امنية عربية بالغة الاهمية » نظرا لان 
استخلاص sh‏ علمي موضوعي حول هذه المسألة يلقي ضوءا واضحا حول 
الاستراتيجية العسكرية الاسرائيلية المتوقعة حال نشوب حرب خامسة » والتي 
ستكون بالضرورة مبنية على اساس الدروس والخبرات المستفادة من تجربة الحرب 
الرابعة . 


مبادىء الاستراتيجية العسكرية الاسرائيلية قبل ۱۹۱۷ : 


يعتبر « دافيد بن غوريون » المخطط الرئيسي « والاب الشرعي » الحقيقي 
لنظرية الامن الاسرائيلية » اي للنظرية الاستراتيجية العسكرية العامة التي تبنتها 
اسرائيل منذ نشأتها عام ۱۹٤۸‏ . كما لعب الجنرال « ييغال يادين » دورا بارزا عقب 
حرب ۱۹4۸ ( وخلال المراحل الاخيرة منها ايضا بالنسبة لتخطيط وتنفيذ العمليات 
من الناحية الاستراتيجية ) » في بلورة بعض جوانب هذه النظرية ¢ خاصة بالنسبة 
fad‏ الجيش العامل الصغير والجيش الاحتياطي الكبير » واسلوب التقرب غير المباشر 
كأسلوب استراتيجي ملائم في تنفيذ العمليات العسكرية الاسرائيلية » الستندة الى 
مبدأ الحرب الخاطفة ومراعاة مبدأ الاقتصاد بالقوى الى اقصى حد ممكن . كما ساهم 
«وييغالالون » بعد ذلك . خلال السنوات الفاصلة بين حربي 19467 و ۱۹۱۷ 
مساهمة فعالة في تطوير فكرة « بن غوريون » القائلة بضرورة نقل الحرب الى اراضي 
العرب فور نشوب القتال لابعاد Le ble‏ عن المناطق المأهولة بالسكان الضئيلة العمق 
في اسرائيل . الى مبدأ متكامل الاركان اطلق عليه اسم « امجوم المضاد المسبق » ۰ 
اوه اهجوم المضاد الاجهاضي » هجوم عربي مزمع القيام به وفقا لمجموعة افتراضات 
معينة . كا شارك « شمعون بيرس » « بن غوريون » فكرته الداعية الى قوة الردع 
الاسرائيلية » عقب حرب ١405‏ ونتائجها الفاشلة على المستوى السيامي اومستوى 
الاستراتيجية العلیا . تلك القوة التي يجب ان ترتكز على قدرة ذرية كامنة » تشكل 
ردعا من خلال الشك في وجود امكانيات ذرية لاسرائيل . على حين دعا« اسحق 
رابين » ابان توليه رئاسة الاركان فى الفترة السابقة الباشرة لحرب ١9717‏ وخلا ها ء 


۷۷ 


الى ضر ورة ارتكاز قوة الردع الاسرائيلية على الاسلحة التقليدية وان تدعم هذه 
القدرة عمليا بتوفير قدرات الحسم في القتال التقليدي في حالة فشل الردع في منع 
العرب من محاولات الاقدام على عمل عسكري ضد اسرائيل . وادت هذه 
المساههات المختلفة ان بلورة عناصر نظرية الامن الاسرائيلية او الاستراتيجية 
العسكرية العامة » عشية نشوب حرب ١9517‏ ضمن النقاط التالية : 


: ميد ًالتفوق والردع‎ -١ 


نظرا لاختلال ميزان القوى العربي - الاسرائيلي لصالح العرب من حيث 
العطیات الاستراتيجية الاساسية التعلقة بالقوى البشرية والرقعة الجغرافية والوارد 
الاقتصادية الطبيعية » استندت الاستراتيجية العسكرية الاسرائيلية الى ضر ورة تمتع 
الجيش الاسرائيلي بتفوق كيفي . سواء في الاسلحة والمعدات . او التنظيم او 
التدريب او القيادة او المعنويات يتيح له تعويض النقص الكمي فى المعطيات 
الاستراتيجية سالفة الذكر ( على افتراض حشدها بالكامل من الجانب العربي في 
المواجهة المسلحة مع اسرائيل وهو الافتراض الذي لم يحدث عمليا حتى الان ) . 
وبحيث تكون هذه القوة العسكرية ذات قدرة رادعة وتمتلك امكانات الحسم العملي 
في الوقت نفسه . وقد عبر « ييغال الون » عن ذلك فقال « ان الجيش القادر على 
كسب الحرب هو وحده الجيش الذي يردع . . وان الامل في الردع لا يعتمد على 
القوة العسكرية وحدها . ولكن على التأكيد من ان هذه القوة ستستخدم في الوقت 
الناسب وبطريقة حاسمة ۲۳۲۷ . 


: مبدآ ارب القصيرة‎ -١ 


وقد ادى نقص القوی البشرية في اسرائیل الى استحالة استمرار حالة التعبشة 
العامة فيها لفترة طويلة . لان ذلك sah‏ ال احداث fle‏ شبه تام في الحياة 
الاقتصادية فيهاء ومن ثم الى استحالة خوضها حربا طويلة الامد بالعنی التقليدي 
( اى وفقا لمعيار الحرب العالمية الثانية او الحرب الكورية مثلا ) » هذا فضلا عن ان 
مواردها الطبيعية والاقتصادية وميزان مدفوعاتها ( بسبب اعتادها الكبير على استيراد 
کثبر من متطلباتها من الواد الخام والسلع الاخری من اضارج ) » لا تسمح لما 
بتحمل مشاق اي حرب طويلة . . ولذلك استندت الاستراتيجية العسکرية 


۷۸ 


الاسرائيلية الى اسلوب الحرب القصيرة و« الجيش العامل الصغير» و« الجيش 
الاحتياطي الكبير» . 
۳- مبداً ارب الخاطفة : 

وحتی يمكن تطبیق مبدأ الحرب القصيرة بنجاح من الناحية العملية » كان لا بد 
للاستراتيجية الا سرائثيلية ان تتبنی اسلوب عملیات وتکتیکات حرب الحركة السريعة 
« ای الحرب الخاطفة التي تستند على ثنائي «الطاثرة - الدبابة» فى تحقيق حرق 
بقطاعات محدودة من الجبهة یتم ترکیز القوی de yall‏ والميكانيكية فیها » ثم تندفع 
الدرعات نحو العمق العملياتي تدعمها القاذفات القاتلة کمدفعية ثقيلة متحرکت 
لتقطع خطوط الواصلات وتبث الاضطراب والفوضی في مراکز القیادات الخلفية 
والشو ون الادارية » وفقا لاسلوب استراتيجية التقرب غير الباشر الذي صاغ 
« لیدل هارت » نظریتها » وطبقتها الجيوش الالانية بمهارة في الراحل الاولى من 
الحرب العالية الثانية . ويمكن اسلوب « الحرب الخاطفة » اسرائیل من الاستفادة 
القصوی من ميزة الحركة على الخطوط الداخلية التي فرضتها علیها الظروف 
الجغرافية لوقعها الحاط من ثلاث جهات بدول عربية ثلاث « سوریا من الشمال 
والاردن من الشرق ومصر من الجنوب ) ۰ والتي تمكنها من نقل الجهود الرئيسي 
لقواتها من جبهة الى اخرى بسرعة » مستفيدة في ذلك من شبكة الطرق البرية الجيدة 
التي تربط الجبهات ببعضها البعض . وقد اشار الجنرال « تال » الى اهمية ميزة 
الحركة على الخطوط الداخلية . فقال « كان لدینا تفوق استراتيجي اخر هو اخطوط 
الداخلية ای اننا استطعنا ترکیز القوی اسرع من العدو » واستطعنا تغیبر مراکز الثقل 
في العركة بسرعة نسبية بالاضافة الى ترکیز الجهود والتعزیزات »۳ . 
t‏ مبد ًاهجوم المضاد السبق : 
وحتی لا تتعرض الار اضي الحتلة في فلسطین سنة ۱۹4۸ لاضرار وخاطر اخرب » 
وتتوافر للقوات الاسرائيلية فرص افضل للمناورة الهجومية Lady‏ لاسلوب الحرب 
الخاطفة نی ظل افتقار هذه الاراضي للعمق الاستراتيجي ( الذی حاولت اسرائیل ان 
تعوضه عن طریق انشاء شبكة من الستعمرات الحصةة على الحدود ونی الداخل 
لتکون بثابة عمق استراتيجي اصطناعي ) . تبنت الاستراتيجية الاسرائيلية فكرة 
نقل الحرب الى اراضي الخصم بسرعة فور نشوب اي حرب شاملة . وذلك عقب 


۷۹ 


انتهاء المرحلة الاولى من حرب ۱۹۸ التي طبقت فيها الجيوش العربية استراتيجية 
هجومية على جميع الجبهات ( ولم يكن للجيش الاسرائيل وقتشذ قدرة هجومية 
فعالة ) ۰ ثم طورت الفكرة الى مبدأ اهجوم الذي يسبق اي هجوم عربي محتمل . 
وقد اشار الحنرال « تال » الى هذا البداً فقال « ان جميع العوامل التي منحت العرب 
التفوق * كانت قائمة بين حملة سيناء ( عام ۱۹۵۰ ) وحرب الايام الستة ( عام 
۷ ) . كذلك الحال بالنسبة لعوامل تفوقنا مثل النوعية والخطوط الداخلية . لذا 
لم يطرأ تغيير على نظرية نقل الحرب الى اراضي العدو » ولم يتغير مفهومنا امجومي 
الا اننا تبنینا بين حملة سيناء وحرب الايام الستة مبدأ اهمية توجيه الضربة الاولى » 
اي ليس محرد نقل المعركة الى اراضي العدو فحسب . بل محاولة توجيه الضربة الاولى 
ايضا Oe‏ . 


وقد اعتبر « آلون » حرب ۱۹۵۲ وحرب ۰۱۹7۱۷ التي بادرت اسرائیل فیها 
با هجوم . انماطا من اهجوم المضاد المسبق او هجوم مضاد اجهاضي هجوم عر بي كان 
مزمعا القيام به من جانب مصر في كلا الحربين بالاضافة لسوريا والاردن في الحرب 
الثانية » وبرر ذلك بقوله « ان الاخذ باستراتيجية دفاعية خالصة تسمح للعدو بان 
يختار بحرية زمان ومكان واسلوب هجومه . معناه تعريض اسرائيل لافدح الاخطار. 
ان الرد الوحيد على هجوم مهدد به هو المبادرة الشاملة من جانب اسرائيل ... 
هجوم مضاد اجهاضي اذا استدعى الامر » هدفه تحطيم قوات العدو . . ولذا فان 
الجيوش الاسرائيلية يجب ان تتقدم الى الحد الضروري لضان هزيمة قوات العدو » 
وخلق وضع استراتيجي جديد لمواجهة اي هجیات مستقبلية واحتلال اراضي العدو 
واستبقائها الى ان يتم تحقيق السلام وتحديد الحدود الاستراتيجية الدائمة 0" . 

والواقع ان مبدأ الهجوم الضاد السبق . هو على مستوى الاستراتيجية 
العلیا » الاداة احجومية العسکرية الملائمة لتنفیذ استرانيجية « القضم التتابع ۾ او 
« مناورة الخرشوفة » التي تستخدمها اسرائیل في التوسم وضم الاراضي العربية 
الجديدة على مراحلوبضربات سريعة حاسمة تتم بعد تأمين المناورة السياسية 
الخارجية اللازمة لتغطية هذه الاعمال التوسعية اعلاميا ودوليا . 

وهو في الوقت نفسه » على مستوى الاستراتيجية العسكرية الموجهة للعمليات 
التنفيذية » الاداة المناسبة لتنفيذ « الحرب القصيرة الخاطفة » وللاستفادة المثل من 
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ميزات الحركة على الخطوط الداخلية . لانالأخذ بالمبادرة الهجومية او توجيه الضربة 
الاولى » يتيح للقيادة العسكرية الاسرائيلية فرصة حشد قواتها الرئيسية في احدى 
الجبهات وف التوقيت الملائم ها » وتوجيه ضربة حاسمة فيها . على حين تثبت 
الجبهات الاخرى دفاعيا او ببجمات جوية محدودة » ثم ينقل الجهود الرئيسي الى 
الجبهات الاخرى على التوالي . وبذلك لا تتوفر الظروف اللائمة للعرب » سواء من 
حيث الوقت اللازم او من حيث التخطيط الناسب » لحشد قواهم العسكرية 
والاقتصادية والسياسية المتفوقة كميا » وللاستفادة من ميزات الحركة على الخطوط 
الخارجية التي يتيحها لهم وضعهم الجغرافي المحيط باسرائيل » الذي يمكنهم 
موضوعيا من شن هجوم متزامن على عدة جبهات تتلاقى اتجاهات تقدمه في مركز 
الارض المحتلة . 

0 مبدأ الاع‌اد على القوة الذاتية : 


كان لا بد لاسرائیل كي يتكامل دورها الصهيوني ف المنطقة . وتصبح بثابة 
شريك اصغسر للامبريالية ( خاصة الاميركية ) في الصالسح الاقتصسادية 
والاستراتيجية » ان تحاول تنفيذ ضرباتها التوسعية الخاطفة » ای قضماتها المنتابعة » 
وسياستها الردعية اللازمة لتأمين هذه المكتسبات الاقليمية » عن طريق شل ارادة 
العمل العسكري العربي لاسترداد هذه الاراضي وتصفية التوسعات الاسرائيلية 
الجديدة » بالاععاد على قواها العسكرية الذاتية في تنفيذ اهدافها هذه . والا كان 
معنى الاستعانة بقوى خارجية ( كما حدث في حرب العدوان الثلائي على مصر عام 
5 )ء بصورة مباشرة في كل حرب هجومية تخوضها اسرائيل ( اذا افترضنا 
امكان ذلك ) ان يفشل المشروع الصهيوني في تحقيق توسعاته » وان يعرض في كل 
مرة المصالح الامبريالية الباشرة في النطقة للاصطدام المستمر مع القوى القومية 
العربية . 


تلك هي خلاصة موجزة لنظرية الامن الامرائيلية » اي الاستسراتيجية 
العسكرية العامة الاسرائيلية » عشية حرب ١4517‏ التي شهدت التطبيق الامشل 
لبادیء هذه النظرية › التي تحولت اثر ذلك الى « بقرة مقدسة » لدى الفكر 
العسکري الاسرائيلي » وحازت اعجاب المفكرين العسكريين الغربيين امشال 
« ليدل هارت » في بریطانیا » والجنرال « بوفر » في فرنساه وو جاك ویلر » و 
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« كينيث بروور » في الولايات المتحدة . 


ومن اجل تنفيذ هذه المهام تم اعداد الجيش الاسرائيلي خاصة عقب حرب 
٩‏ . كجيش هجومي صرف . واعطيت الاولوية في تسليحه وتنظيمه وتدر يبه 
لسلاح الطيران وسلاح الدرعات والقوات الحمولة جوا » واحتلت اسلحة المشاة 
والدفعية والدفاع الجوى والبحری مرتبة انوية . كما تضاءل دور قوات الدفاع 
الاقليمي والجيش الشعبي ( الناحال وما الى ذلك من تنظهات عسكرية ) » الذي 
كان هاما للغاية خلال حرب ۱۹٤۸‏ والسنوات التي تلتهاحتی حرب ۱۹۲ 
تقریبا » وذلك نتيجة لتطور تسلیح الجيش الاسرائيلي واعتاده بصورة اساسية على 
نظم الاسلحة الجماعية التي توفر قوة نيران اکبر وامکانات حركة افضل » وتتطلب 
مستوی ارقی من التدریب والالام التقني بالاسلحة والعدات ( اي تشکیلات 
الدرعات والطاثرات التطورة والاجهزة الالکتر ونية والصواریخ جو- جو وارض - 
جو الخ . . ) والتي لم تعد اسلحة دعم لقوات الشاة Lily‏ اسلحة حسم في حد 
ذاتها . هذا فضلا عن ان تطور تسليح الجيوش العربية » والزيادة الضخمة في 
كميات الدبابات والمدفعية والطائرات التي طرأت عليه منذ حرب ۱۹۸ ( وذلك 
نتيجة للدعم السوفياتي العسكري لها بصفة رئيسية ) » جعلا من غير المسكن 
لقوات الدفاع الاقليمي والمستعمرات المحصنة ان تلعب الدور نفسه الذي لعبته في 
المراحل الاولى لحرب ۱۹4۸ ( ؤهذا انپارت مستعمرات الجولان بسرعة في حرب 
۳ ) . ومن ثم اصبحت القوات النظامية بجزئيها العامل والاحتياطي » القوة 
العسكرية الوحيدة التي يعتد بها عند حساب علاقات القوى بينها وبين الجيوش 
العر dy‏ . 

وقبل ان ننتقل الى التطورات التي لحقت الاستراتيجية العسكرية الاسراثيلية 
عقب حرب ۰۱۹7۲۷ التي اعتبرت نتیجتها دلیلا ساطعا على صحة هذه 
الاستراتيجية » سنورد بعض ملاحظات. او بالاحرى تحفظات حول هذه النظرية 
الامنية نوجزها فيا بلي : 


۱- ان التفوق العسکری الاسرائيلي القائم على النوعية » Gilly‏ وضع لحل 
مشكلة « قلیلون مقابل کثبرین » التي طرحها الفکر الاستراتيجي الاسرائيلي دائما 
منذ حرب ۱۹۸ كان تفوقا کمیا ایضا طوال اخرب السابقة الخرب ۱۹۷۳ . ذلك 
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لان اخذ الجيش الاسرائيلي للمبادرة ال هجومية . ابتداء من الانتقال الى مرحلة اشجوم 
المضاد فى حرب ۱۹4۸ ( اي منذ ۱۵/ /٠١‏ ۱۹8۸ )۰ وانتهاء بعدوان ه حزيران 
( يونيو ) ۱۹۲۷ ومرورا بعدوان ۲۹ تشرين الاول ( اكتوبر ) ١465‏ كان يتيح له 
( عقب استکیال التعبئة العامة ) في كل مرة احراز تفوق كمي على جيوش دول 
المواجهة العربية . خاصة في نقاط الحشد الرئيسية التي تتم فيها الاختراقات الاولى 
لخطوط الدفاع العربية » تلك الاختراقات التي كان يجري اثرها dole‏ انهیار كافة 
المنظومة الدفاعية العربية نتيجة لتحقيق انهیار استراتيجي عام لدى القيادات 
السياسية والعسكرية العربية » لاسباب لا تتصل بصورة مباشرة بخرق خطوط 
الدفاع الاولى ( في عام ١467‏ ظروف التدخل البريطاني - الفرنسي وفي عام ١94717‏ 
ظروف الانهيار المعنوي الناجم عن نجاح الضربة الجوية الاولى المفاجئة ) . ولذلك 
لیس صحيحا ان الجيش الاسرائيلي كان يواجه فى حربي ١94657‏ و ۱۹۲۱۷ تفوقا عر بيا 
في الكم . كا يحلو للصحافة الاسرائيلية والغربية ان تصور الامر وتوضح في رسوم 
توضيحية مدى النقص الكمي ف القوة العسكرية الاسرائيلية في مواجهة اجمالي القوة 
العسكرية من الخليج الى المحيط او حتی بالنسبة لدو ل الواجهة ‏ ومن ثم يتأكد مدى 
التفوق النوعي الاسرائيلي الى حد اسطوري على النحو الذي ساد الاعلام الاسرائيلي 
والغربي عقب حرب 14517 . ويرجع الفشل العربي في تحقيق التفوق الكمي 
( الذي توفره هم العطیات الوضوعية الاستراتيجية ) . خلال حربي ۱۹۵۹ و 
۷ الى تبنيهم لاستراتيجية دفاعية صرفة سواء على مستوى الاستراتيجية العلیا او 
الاستراتيجية العسكرية » فضلا عن ضعف التنسيق العربي بين الجبهات المختلفة 
وعدم حشد الطاقات العسكرية والاقتصادية dy pall‏ على مستوى الامة كلها بصورة 


قيقية . 


ولذلك بقیت معطیات تفوقهم الکمي الختلفة جرد امکانات کامنة غير موظفة 
عملیا . 

۲ لا حال للحدیث عن التفوق النوعي الا سرائیل بالنسبة فرب 0-5 
كذلك لا جال للمقارنة بين ما اصاب اليش الصري من خساثر فى حرب ۱۹ 
وبين ما لحقه من هزيمة ( هو وبقية جیوش دول الواجهة ) . في حرب ۱۹۲۷ سواء 


من حيث الکم او الکیف . ذلك لان الجيش الصري لم تتح له ظروف التواطؤ 


۸۳ 


البريطاني - الفرنسي مع اسرائيل في حرب ١407‏ الفرصة لدخول معركة متكافثة مع 
الجيش الاسرائيلي » واضطر للانسحاب قبل ان تشتبك قواته الرئيسية في المعركة. كا 
ان قواته التي كانت موجودة اصلا في سيناء لم تكن كافية لمواجهة القوات المتفوقة 
كميا التي حشدتها اسرائيل » وذلك نظرا لسحب معظم القوات مسبقا لمواجهة 
خطر الغزو البريطاني - الفرنسي المحتمل لنطقة القناة بعد تأميمها. ورغم ذلك فان 
القوات الاسرائيلية لم تظهر كفاءة قتالية غير عادية في معارك سيناء » وقتئذ » بدليل 
فشلها في الاستيلاء على « ابوعجيلة » الا بعد انسحاب القوات المصرية منها في اليوم 
الثالث . للحرب تنفيذا لقرار الانسحاب العام » رغم تمتعها بتفوق كمي ساحق 
بلغت نسبته ۱:۷,۵ في المدرعات و ١ : ٤,٥‏ في المشاة و ۱۲ : ١‏ ف المدفعية ‏ 
فضلا عن احرازها سيادة جوية في المرحلة الاخيرة من المعركة . 
وعلى هذا يتضح لنا زيف التقويم الذي قدمه « ييغال الون » عن حقيقة 
قدرات الجيش الاسرائيلي خلال حملة سيناء عام 1465 والذى cle‏ فيه « ان خلاف 
بريطانيا وفرنسا مع مصر قد خلق وضعا ملائما لاسرائيل من الناحيتين السياسية 
والعسكرية . ومع ذلك فاني متأكد ان الاسرائيليين كانوا سيأخذون المبادرة حتى في 
غياب هذا الوضع الملائم كما اعتقد ان النتيجة كانت ستكون واحدة ‏ وربا افضل - 
بدون الانكليز والفرنسيين . وربما كان ذلك على حساب المزيد من الخسائر في 
الارواح ۱ ١‏ 
۳ ان التفوق النوعي الذى تحقق للجیش الاسرائیلي في حرب ۱۹۱۷ ۰ لم 
يكن راجعا الى تفوق اسلحته ومعداته من الناحية التقنية بالقیاس لا كان لدی 
ابحیوش dy pall‏ من اسلحة ومعدات » وانما كان راجعا الى تفوقه في عناصر القدرة 
التنظيمية والقيادية وفى مستوی التدریب ودرجة التأهب الادي والعنوي للحرب » 
وقد ضخم التخلف التقني والتنظيمي العربي وضعف الحرفية العسکرية لدی 
الستویات القيادية من النتائج العملية التي حققها هذا التفوق . وجعاته يظهر في 
صورة تفوق حقيقة القدرات الموضوعية هذه العناصر » ومن ثم ظهرت القدرات 
العسكرية في شكل اقل ما تحمل حقيقة من امكانات موضوعية . 
٤‏ - ان نظرية الامن الاسرائيلية كانت وليدة ظروف اسرائیل‌ضمن حدود ما قبل 
© حزيران ( يونيو ) ۱۹٩۷‏ ۰ وهي لا تعمل الا في تكامل عناصرها جميعا معا التي 


At 


كانت انعكاسا لهذه الظروف » ولم تنجح الا ضمن ظروف استراتيجية معينة 
احاطت بالارادات العربية . ان الروح الهجومية المتحفزة لدى الاسرائيليين قبل 
حرب 14517 ۰ والتي شكلتها بصورة اساسية اسطورة خطر الابادة التي‌روجتها 
الدعاية الصهيونية كانت عنصرا وحافزا معنویا ضخا للافراد النفذین وللقیادات 
الخططة للحرب » كما ان تجسید هذا الخطر امام الرأي العام الدولي وکسب الناورة 
السياسة الخارجيةعلى اساسم(نتبجة لاخطاء الا علام العربي الذی رفع شعارات دعائية 
غير قابلة للتنفید العملي وتسعی الیها القیادات السياسية العربية فعليا)» ساعد على 
سك القیادات العربية باستراتیجیتها الدفاعية فقبلت مسبقا وبصورة معلنة مبدا 
تلقي الضربة الاولى على امل توفر القدرة العسکرية لامتصاصها والتحصول 
الى افجوم الضاد بعد ذلك . وفي النتيجة كان احیش 
الاسرائيلي اکثر صلاحية لتنفیذ مهامه ال هجومية ضمن الظروف السابقة لنشوب 
حرب ۱۹۱۷ . وقد عبر عن ذلك الکاتب الاسرائيلي الدکتور « دان هوروفینش » 
فقال: « كان للاعتبار امجومي علاقة وثيقة مع الحل الذي اوجده جيش الدفاع 
الاسرائيلي لمشاكل التدني في الكمية والسكان ولمشكلة عدم وجود عمق استراتيجي 
جغرانی . كان جيش الدفاع الاسرئيلي حتى حرب الايام الستة يشبه نابضا مضغوطا 
يستند الى النواة الصلبة لحدود « الخط الاخضر  »‏ نابض مستعد للانفتاح عندما تحل 
ساعة الامتحان والضرب بكل القدرة الكامنة به . ومن وجهة النظر العسكرية كان 
الجيش » يستطيع ان يستفيد من المواصلات والتموين الداخلية » وبناء عليه 
يستطيع استغلال قوته الى الحد الاقصى بنقل وحدات من جبهة لاخرى وتوفير الجهد 
في مجال الشؤ ون الادارية التي تحدد النسبة الكمية عن nee‏ المقاتلة والاجزاء التي 
تقوم بالخدمات في الجيش »۲ . 
التطورات التي لحقت النظرية عقب حرب ۱۹۰۱۷ : 

ادى وصول القوات الاسرائيلية الى الضفة الشرقية للقناة والضفة الغربية لنهر 
الاردن والحافة الشرقية لمرتفعات الجولان الى وقوع مساحات واسعة من الاراضي 
العربية الجديدة تحت الاحتلال الاسرائيلي تفوق مساحة الاراضي المحتلة اصلا عام 
۸ بکثبر" . ما ادى الى وجود عمق استراتيجي حقيقي للدولة الصهيونية یسهل 
عليها مهام الدفاع عن الارض المحتلة القديمة والجديدة على السواء . ولذلك ادخل 
مبدأ جديد هام على نظرية الامن الاسرائيلية عرف یبدا « الحدود الامنة » وقد شرح 


Ao 


« ييغال آلون » هذا المبدأ فقال « ان طبوغرافية اسرائيل الحالية » بعد حزيران 
( يونيو ) ١14717‏ ( كتب آلون‌هذا في اب ١474‏ ) » تجعل من الممكن وضع حدود 
طبيعية يتكون منها « حائط دفاعي « يمكن ان يكون عاملا رادعا بذاته او يحسن على 
الاقل من قدرة اسرائيل الدفاعية بدرجة كبيرة وعليه فانه في ظل الظروف الجغرافية - 
السياسية والظروف الجغرافية - الاستراتيجية السائدة في الشرق الاوسط . لا يوجد 
بديل عن الحدود الامنة استراتيجيا . واذا كانت اسرائيل تريد ان تبقى » فعليها ان 
تطالب بحدود امنة في المناطق التي جعلتها قبل حزيران ( یونیو) ۱۹۹۷ معرضة 
للخطر لصورة يائسة . ان الحدود الامنة دون سلام افضل من السلام دون حدود 
امنة ۱٩۰‏ . وهكذا عبر « الون » بوضوح عن اطیاع اسرائيل التوسعية تحت شعار 
الخطر الوهمي الذي كان يتهددها عام ۱۹۰۷ ! ثم اوضح SG‏ هذه الحدود الامنة 
الجديدة غلى استراتيجية اسرائيل العسكرية فقال « ان حق اسرائيل الادبي وقدرة 
قواتها على شن هجوم اجهاضي مضاد لا يزال هما اهمية اولى . ولكن هذه الضربة 
الان ليس ها الاهمية الكبرى التي كانت لما قبل حزيران ( يونيو ) ۰۱۹۱۷ 
وبخاصة فى مناطق كثيرة على طول مختلف الحبهات » وللقوات البرية بالذات . 
وهناك بطبيعة الحال مناطق كثيرة » سامتنع لاسباب واضحة عن تعيينها » يحسن ان 
يترك العدو هاجم فيها اولا » وبذلك يعرض نفسه لأكثف نيران المدفعية والقذائف 
المضادة للدبابات » قبل ان تبدأ القوات الاسرائيلية هجومها المضاد . ومع ذلك فانه 
في مناطق اخرى لا مانع ‏ واحیانا يكون من الضروري - ان تقوم القوات الاسرائيلية 
ببجوم مضاد اجهاضي وفق ما تقرره الضرورات الاستراتيجية والظروف 
السياسية »۰۱ . 

هذا وقد عبر « ابا ايبان » وزير خارجية اسرائیل السابق » عن مفهوم احدود 
الامنة فقال « انها حدود يمكن الدفاع عنها دون ان نبادر بضربة مسبقة »۲ . 

وتناول الجنرال « اسرائیل تال » اثر « الحدود الامنة » على الاستراتيجية 
العسكرية الاسرائيلية عقب حرب ۱۹۹۷ فقال « بعد حرب الایام الستة طرأ حول 
حاسم وشوري على الوضع الاستراتيجي لدولة اسرائیل . فقد خلق عمقا 
استراتیجیا : اصبحت قناة السویس بثابة حدود » كذلك نهر الاردن » واصبحت 
هضبة الجولان بایدینا وهکذا تبنینا » وللمرة الاولی في تاريخنا . فكرة اننا لسنا 
جبرین على خوض حرب هجومية » لان الوضع الجديد یسمح لنا بخوض حرب 


كم 


دفاعية . اي اننا نستطيع ان نسمح لانفسنا بان نكون مهاجمين » ونخوض حربا 
دفاعية الا اننا من جهة اخرى اضطررنا الى الاستناد على مفهوم الدفاع الثابت . 
وبهذا اصبح لدينا في النهاية عمق استراتيجي ومن ثم لم نعد مضطرين ان نعتمد في 
امننا » في حالة الحرب . على المجوم . واصبحنا نستطيع ان نسمح لانفسنا 
بالتصرف « كشعب عادي » وخوض حرب دفاعية واتباع اسلوب الدفاع المرن اذا 
اقتضى الامر . هذا من جهة . . الا انه من جهة اخرى ولاسباب سياسية هامة 
ومفيدة بحد ذاتها واصلنا التمسك بمفهوم الدفاع الثابت ٩»‏ . 


وهكذ ااضطرت اسرائيل نتيجة سياسة التوسع وضم اراض‌تفوق قدرتهاالبشرية على 
استيعابها وحمايتها اضطرتها الى تبني مبدأ «الحدود الامنة» التي يمكن الدفاع عنها 
دون الاضطرار « هجوم مضاد مسبق » خاصة وانه صار من الصعب كسب الناورة 
السياسية الخارجية هذه الرة على اساس تجسيد فكرة « خطر الابادة » الذی هدد 
کیانها كما كان الحال عشية حرب ۱۹5۷ ۰ نظرا لان ذلك یتعارض في حد ذاته مع 
جوهر مبدأ الحدود الامنة التي تضمن سلامة وامن اسرائیل دون حاجة الى الضربة 
الضادة المسبقة . 

ولا كانت الحدود الحديدة « الامنة » Ab gh‏ وبعيدة عن مراکز et‏ السکان 
حيث يعيش جنود اليش الا حتياطي > فقد كان من الضروری للاست‌راتيجية 
الاسرائيلية ان تتبنی اسلوب الدفاع الثابتوتنشىءتحصينات خط بارليف والجولان » 
حتى يمكنها ان توفق بين اعتبارات الجيش النظامي الصغير التي تفرضها ضرورات 
اقتصادية » وبين المهام الصعبة للدفاع عن حدود طويلة باسلوب الدفاع المرن الذى 
يتطلب حشد قوات مدرعة وميكانيكية كبيرة نسبيا في نقاط تجمع في العمق القريب 
من الخطوط الامامية . التي لم تضم في مثل هذه الحالة سوى نقاط انذار وعوائق 

ds‏ النتيجة ادت التطورات الاستراتيجية الجديدة التي ترتبت على مبدأ 
« الحدود الامنة » والدفاع الثابت الرتبط بها الى ترجيح فكرة قبول الضربة الاولى 
الحتملة من جانب العرب » استنادا الى ان العمق الاستراتيجي المتحقق نتيجة 
لتوسعات VAW‏ يسمح بامتصاصها بواسطة القوات النظامية العاملة والتحصينات 
الدفاعية وقوة النيران التي يوفرها الطيران . الذى يعد بمثابة احتياطي ضارب متوافر 


AV 


دائها » بحكم انه لا يتطلب تعبئة فعلية وان قوته الرئيسية كلها عاملة » وانه قادر على 
المناورة السريعة بنيرانه من جهة لاخرى والاستفادة الكاملة من الحركة على الخطوط 
الداخلية » ومن ثم يمكنه ان يعوض النقص الكمي في قوة نيران القوات النظامية » 
ین ان يتم استدعاء الاحتياط وحشده في جبهات القتال . 


وبالاضافة الى ذلك فقد اعتمدت القيادة الاسرائيلية على امكانية حصوها على 
انذار مبكر من الاستخبارات في حالة وجود حشود او تحركات عسكرية عر بية ترجح 
احجال وقوع هجوم مفاجىء . وبذلك يتوفر ها هامش زمني ملائم لاستدعاء 
الاحتياطي في توقيت مناسب . وكذلك يتاح ها خيار توجيه ضربة مضادة مسبقة 
بالقوة الجوية تحبط . او تقلل » من فاعلية الضربة العربية Sa Vl‏ . ومن ثم تعمل 
النظرية الامنية في صورتها المعدلة الجديدة بطريقة سليمة فعالة الاثر مع اقل قدر 
ممكن من الخلل . 

الا ان كل هذه التحفظات التي هدفت الى التقليل من سلبيات الاستراتيجية 
الدفاعية الجديدة التي لم تلغ التناقض الذي اصبح قائما بينها وبين استراتيجية 
العمليات ذات الطابع الهجومي البحت التي بقي الجيش الاسرائيلي منظا على 
اساسها ىا كان عليه الخال عشية حرب ١4517‏ . فقد استمر التنظيم الرئيسي 
للجيش الاسرائيلي BG‏ على اساس « الجيش العامل الصغير » الذي يتألف اساسا 
من الدرعات والمظليين وقليل من المشاة والدفعية » والذي ستلحق به قوات 
الاحتياط ذات التشكيل الماثل تقريبا ( باستثناء ان نسبة الوية المشاة تزيد بعض 
الشيء به ) » لتقوم بتوجيه الضربة المضادة الحاسمة التي تنهي الحرب بسرعة 
خاطفة . على حين ان الاخذ بهذا الموقف الاستراتيجي الدفاعي كان يتطلب ضرورة 
زيادة حجم الجيش العامل وزيادة نسبة الوية المشاة والمدفعية لديه»لضمان الحد اللازم 
من ile‏ حطوط الدفاع الثابتة التي يجب ان تساندها وحدات متحركة في العمق . 

ولكن القيادة الاسرائيلية السياسية والعسكرية » لم تلاحظ مدى خطورة هذا 
التناقض بين الطابع الدفاعي للاستراتيجية العامة ( اي نظرية الامن في صورتها 
المعدلة ) » وبين الطابع الهجومي لاستراتيجية العمليات التي يعتنقها الجيش 
الاسرائيلي . ولم تهتم جديا باتخاذ الاجراءات اللازمة للتخفيف من الاثار الحادة 
لهذا التناقض ‏ نظرا لان مبدأ « الردع » وقدرة الحسم المرتبطة به كان قد ترسخ 


AA 


بطريقة عميقة في الفكر الاستراتيجي الاسرائيلي على كل الستویات عقب حرب 
۷ . التي اعتبرت نتائجها الحاسمة على المستوى العسكري تحمل القدر الكافي 
من مصداقية « قوة الردع » الاسرائيلية > خاصة وان سلاح الطيران » الذي اصبح 
عموده الفقری يتكون من طائرات « الفانتوم » » كان قد اكد قدرته الردعية ( او 
هکذا تصور القادة الاسرائیلیون ) خلال حرب الاستنزاف الصرية » التي امكن 
ایقافها نتيجة ay gd‏ الطیران وحده تقریبا دون الا اضطرار لخوض حرب برية شاملة في 
نهاية تموز ( یولیو ) ۱۹۷۰ . وبطبيعة الحال » وسعیا وراء الاتساق النظري اللازم 
لصحة مبدأ الردع » اغفلت القيادة الاسرائيلية مغزى نتائج الاسبوع الاخیر من هذه 
الحرب . التي تمثلت في اسقاط نحو ۸ طائرات « فانتوم » و ٩‏ طاشرات « سکاي 
هوك » وطائرة استطلاع الكتر وني > بواسطة الصواریخ الصرية من طراز « سام ۳ » 
و «سام CV‏ . وهکذا نجد ان مبدأي « الحدود الأمنة » و « قوة الردع التفوقة » 
اصبحا یشکلان جوهر نظرية الامن الاسرائيلية عقب حرب ۰۱۹7۲۷ واستمرا 
كذلك حتى بعد ظهر يوم السادس من تشرين الاول ( اكتوبر ) ۱٩۹۷۳‏ : 


نتائج تطبيق نظرية الامن في حرب ۱۹۷۳ : 

لا يمكن القول » تمشيا مع ما تدعيه القيادة الاسرائيلية بان المفاجأة كانت هي 
السبب الوحيد للخلل الذي اصاب نظرية الامن الاسرائيلية J‏ حرب « یوم 
الغفران » . وذلك GY‏ لم تحدث مفاجأة بالمعنى الفهوم لهذه الكلمة في قاموس 
الاستراتيجية العسكرية . فقد تجمعت لدى الاستخبارات الاسرائيلية معلومات 
مسبقة كافية عن الحشود العسكرية العربية على كل من الجبهتين المصرية والسورية » 
واتخذت القيادة العسكرية الاسرائيلية عدة اجراءات وقائية تضمنت تعزيز قواتها 
في الجولان بلواء مدرع من افضل الالوية المدرعة في الجيش الاسرائيلي العامل ( وهو 
اللواء السابع ) وبث مزيد من الالغام امام المواقع الدفاعية » وتعميق للخندق المضاد 
للدبابات . كا اعلنت حالة التأهب الكامل في سلاح الطيران ودرست امكانات 
توجيه ضربة مضادة مسبقة لقواعد الصواريخ السورية الجوية والقواعد الجوية 
للطيران السوري . وانذرت القوات فى جبهة القناة وكلفت بالاستعداد لتنفيذ خطة 
« برج الحمام » المعدة مسبقا لمواجهة احتال اقدام الجيش الصري على عبور القناة » 
وانذرت تشكيلات فرقية من قوات الاحتياط بالاستعدادلاحتّالاعلان التعبئة العامة 
( منها فرقة الجنرال « دان لانر» فى الجبهة السورية مثلا ) » وتمت بالفعل تعبئة 


464 


جزئية في سلاح المدرعات . ولكن الشيء الرئيسي الذى حال دون اعلان التعبئة 
العامة في وقت مبكر عما تم فعلا ( بدأت التعبئة منذ الصباح الباکر ليوم الغفران قبل 
نشوب الحرب بساعات قليلة اثر اجتاع غولدا مائيرمع كبار القادة في السابعة صباحا 
بعد وصول معلومات مؤكدة عن بدء امجوم العربي في السادسة من مساء اليوم 
نفسه ) » وهو سوء التقدير السيامي من جانب الاستخبارات الاسرائيلية بالنسبة 
للنوایا العربية الکامنة وراء الحشود العسكرية واستبعادها اقدام القيادة العربية على 
شن حرب واسعة النطاق . ويرجع هذا الخطأ في واقع الامر الى البالغة التي غرق 
فیها اصحاب نظرية الامن الاسرائيلية بالنسبة لمبدأ « قوة الردع التفوقة » . التي 
تملكها اسرائیل وتجعل العرب عاجزین عن اتخاذ قرار باحرب الواسعة النطاق خشية 
تدمير جیوشهم كما حدث في ۱۹۲۷ . وكذلك بالنسبة لمبدأ « الحدود الامنة ۷ 
وقدرة الجيش الاسرائيلي العامل بحجمه الصغير على الدفاع عنها لحين استکمال 
التعبئة » بحکم انه جيش متفوق في النوعية بدرجة ضخمة بالسبة للجیوش 
العر بية . 

وکانت النتيجة ان تقلص اهامش الزمني اللازم لتشغیل آلة الحرب الاسرائيلية 
بکامل قدرتها الى حد کبیر . ولکن رغم ذلك كان من المکن للقوات العاملة ان 
تحقق بعض النتائج في العارك الاولى بصورة افضل لو آنها كانت تتصرف بالقدر 
اللازم من التقدیر السلیم لقوة ونوایا اخصم الامر الذي لميتحقق بالنسبة لعظم القادة 
الیدانیین والوحدات القاتلة . فقد تصور جنود التحصینات ورجال الدبابات في 
سیناء ان الامر لن یتعدی حدود ما كان SIS‏ من فصف مدفعي وعبور وحدات 
اغارة للقناة ایام حرب الاستنزاف عامي ۱۹۰۹ - ۰۱۹۷۰ ولذلك اکتفی جنود 
التحصینات فى خط بارلیف بالالتجاء الى داخل الحصون لاتقاء اثار ضربة الدفعية 
المتوقعة » iN‏ الجنرال « مندلر » قائد فرقة سیناء الدرعة . لواء مدرعا واحدا على 
امتداد القناة كلها في مواقع الخط الثاني على مبعدة نحو۸ - ٠١‏ كلم . ومن ثم كانت 
المفاجأة التكتيكية, المتمثلة في عبور المشاة المصرية بحشود كبيرة على طول المواجهة 
مذهلة . ولذلك تقدمت الدبابات بعد هذا نحوها برعونة كبيرة لتوقفها من خلال 
هجیات معاكسة مرتجلة تحكمها روح الاستهانة الكاملة بالخصم » وكان ان تلقت 
ضربة الصواریخ م/ د وقذائف « الار بي جي ۷ » وغيرها من الاسلحة م/د وتدمر 
بعضها في وقت قصير للغاية . وقد اشار «زئيف شیف » الى جانب هذه الحقائق 
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فقال : « وفيا يتعلق بمواقع الجيش الاسرائيلي الحصينة على امتداد القناة فقد انتظروا 
الحرب معتقدين بانه اذا ما حدث شيء فانه سيكون شبيها بحرب الاستنزاف » 
وسيصد العرب من خلال ضربة نارية مضادة . وقد نجا قسم كبير من اولئك الذين 
جلسوا داخل المواقع الحصينة من الضربة الثارية الاولى « بيد انهم لم يستطيعوا من 
عبور القوات المصرية »۳ . 

وف « الجولان » اعتقد رجال الدبابات من اللواءين المدرعين ۷ و ۳۷ الذين 
تصدوا من حفرهم بمدافع دباباتهم للموجة الاولى من الدبابات السورية المهاجمة 
واستطاعوا تدمير او تعطيل معظمها . ان الاشتباك قد انتهى وانه لم يكن اكثر من 
تدريب رماية بالنيران بطريقة عملية » ولذلك كانت دهشتهم كبيرة حين وجدوا 
مئات اخرى من الدبابات السورية تواصل الهجوم وتكتسح مواقعهم بعد ذلك 
بقليل ! 

هذه الظواهر كلها تعكس مدى زيف مبدأ « التفوق المطلق » ومبداً « الردع » 
ومبدأر الحدود الامنة » » ومدى الاهتزاز العنيف الذي اصامها جميعا بمجرد ان SAE‏ 
الجيوش pall‏ بيةالمبادرة الهجومية » ومارست الحرب بجدية وحرفية قتالية متوسطة 
الكفاءة » فرضتها ظروف التخلف وشبه انعدام التجربة القتالية السابقة وتدني 
المعنويات اثر هزيمة ۱۹۲۷ وعدم اکتال الوعي السياسي للوحدات والقيادات بابعاد 
المعركة ضد الامبريالية والصهيونية . وقد ازداد افتقاد الجيش الاسرائيلي لتوازنه على 
كل المستويات على اثر اصطدام الطيران بشبكة الدفاع امحوي العربي » التي منعته 
من تقديم دعمه الناري للقوات البرية » التي بنيت نظريتها القتالية على هذا 
الاساس وتعودت ذلك « الترف » المطلق الذی يقدمه لا الطيران بالدعم القريب 
والدعم المباشر لها بالنيران . ومن ثم اختلت قوة نيران القوات النظامية العاملة 
بدرجة خطيرة قبل ان تصل اليها القوات الاحتياطية . وف الوقت نفسه كانت 
القوات الاحتياطية . التي طالا سمعنا من قبل عن دقة نظام تعبئتها وسرعته US UY‏ 
لدقة « الساعات السويسرية » » تعاني هي الاخرى من خلل في سرعة وكفاءة 
يدها اندها ace ey‏ اال Ss Bi dalla‏ 
الروايات حول العدات والعربات والدبابات التي لم تكن بحالة صالحة للاستخدام 
عند الاستدعاء » وعن نقص الذخيرة مع كثيرمن الوحدات » وتخلف الكثيرين عن 
الالتحاق بوحداتهم . في الوقت الحدد نظريا من قبل » وعن اضطرار قادة الفرق في 
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الجبهة السورية الى القاء كل فصيلة اوسرية من المدرعات امكن جمعها کیفیا اتفق في 
اتون المعركة فورا خشية وصول الدبابات السورية الى نهر الاردن الخ . . وهكذا 
اهتز مبدأ « الجيش العامل الصغير» و « الجيش الاحتياطي الكبير» الذي طالما 
فاخرت به اسرائيل العالم كله منذ حرب ۱۹۲۷ ! 


وبعد اکتال حشد الاحتياطي » نتيجة لانعدام الهجمات الجوية العربية فوق 
العمق الاستراتيجي الاسرائیلی وعدم فتح الجبهة الشرقية » وبدء ال هجوم المضاد على 
الجبهة السورية » لم تستطع القيادة الاسرائيلية ان تكرر اساليب الحرب الخاطفة 
التي تعودت عليها بنجاح في حرب 14517 . واضطرت الى خوض معارك طاحنة 
بطيئة الايقاع غير حاسمة على كلا الجبهتين » وكانت النتيجة انهيارا کاملا" لمبدأي 
« الحرب القصيرة » و« الحرب الخاطفة » . وترتب على ذلك انهيار كامل لبد 
« الاعتاد على القوة الذاتية » . واضطرت القيادة السياسية الاسرائيلية ان تلح على 
سرعة امداد الولايات المتحدة لها بالسلاح والذخيرة وقطع الغيار وملابس الجنود 
واحذيتهم ايضا ! 


وبطبيعة الحال . كان من الممكن هذه الاهتزازات الخطيرة في مبادىء نظرية 
الامن الاسرائيلية ان تكون اكثر خطورة وتصل الى انهيار كامل لوان الجيوش العربية 
قاتلت ضمن اطار استراتيجية سياسية اخرى غير التي حددت ها من قبل » ولو انبا 
احسنت الاستعداد من قبل الى حد ما بالنسبة لاساليب حرب الحركة وكانت فها 
قيادات اكثر قدرة على المبادرة وحسن التصرف وسرعته ايضا . ولو اتيحت ها فرصا 
وامكانات افضل بكثير تما توفر لها فعلا في مجالات التنسيق بين الجبهات وبعضها 
البعض ۰ وحشد الطاقات العربية الاخرى في وقت مبكر وبتخطيط مسبق . اي 
باختصار لولم تكن الحرب قد خططت على النحو الحدود للغاية الذي جرت وفقا 
له . ولقد ادى سوء التقدير لقدرات المقاتل العربي من جانب القيادات الاسرائيلية 
الى توفير افضل الظروف التكتيكية الملائمة كي تعطي الصواريخ « ساغر » وغيرها 
من الاسلحهة م/ د العر بية اقصى مردود ممكن لها . وكذلك الحال بالنسبة للصواريخ 
« سام » المضادة للطائرات وغيرها من اسلحة الدفاع الجوي : وذلك على الرغم من 
ان وجود هذه الاسلحة ومزايا معظمها لم تكن سرا بالنسبة للقيادة الاسرائيلية التي 
سبق ها ان جاببت معظم هذه الاسلحة من قبل في معارك /1451 او معارك حرب 


۹۲ 


الاستنزاف ¢ باستثناء صاروخ ۱ سام 6 والمدفع الرباعي السبطانات الموجه 
tab Jb‏ « ز س یو- ۲۳ -؟ ‏ . 

وضاعف هذا من نتائج الماجاة الاستراتيجية والتكتيكية التي نتجت اساسا 
بسبب اوهام « قوة الردع التفوقة » . كما سبق ان اوضحنا » وهکذا تداعت نتائج 
Uae‏ ذلك البدا الرئيسي من مبادیء نظرية الامن الاسرائيلية الذي بني على مبدا 
« التفوق النوعي » الطلق 6 الذي يحكم العقل الصهيوني العنصري بشدة طاغية 6 
تمنعه من امکانات الرؤية الوضوعية السليمة للواقع الحیط به . ولکن ماذا كان 
يحدث لو ان القيادة الاسراثيلية لجأت الى تطبیق مبدأ « الهجوم الضاد الاجهاضي » 
عشية بدء احجوم العربي في حرب « يوم الغفران » ؟ 

يؤكد قادة العارضة الاسرائیلیون من عسکریین ومدنیین » ان العرب کانوا 
سیهزمون مرة اخرى » وان © حزیران ( یونیو ) ۱۹۱۷ كان سیتکرر مرة اخری . 
وبطبيعة الحال فانه من الصعب تقدیم اجابة قاطعة بالنسبة لواقعة تاريخية لم تحدث 
الا اننا نرجح ضعف هذا الاحتال للاسباب التالية : 


» لم يكن من الممكن للقيادة العسكرية الاسرائيلية ان تلجأ الى هذا الخيار‎ ١ 
من الناحية العملية » وتضمن له النجاح الذي تتصوره بدون الاعداد الكافي السبق‎ 
له من جميع النواحي ‘ سواء من حيث التحضير السيامي والعنوي عالیا وحلیا ۰ او‎ 
من حيث الاستعداد لتعبئة الاحتياطي وسد الثغرات التي كشف عنها الاستدعاء‎ 
الفاجیء صباح «یوم الغفران » » او من حيث اعداد خطط العمليات الکبرة‎ 
واختیار القادة الخ . . ذلك لانه لیس صحیحا ان التحرك العسکري الاسرائيلي‎ 
سواء في حرب ۱۹۵ او في حرب ۱۹۱۷ كان ولید الاحساس الفاجیء باحتال‎ 
كان نتاج نيات مبيتة منذ سنوات طويلة ضمن اطار‎ Lely » وقوع هجوم عربي وشيك‎ 
استراتيجية التوسع الصهيوني . الذي يطبق اسلوب مناورة « الخرشوفة » اي سياسة‎ 
القضم المتتابع » ( التي كان « هتلر » یتبعها قبل نشوب الحرب العالية الثانية حين‎ « 
ضم النمسا والسودیت وتشيكوسلوفاكيا على مراحل تبدو کل منها انها نهاية‎ 
مطامعه ) » وقد جری تغطية هذه السياسة التوسعية العدوانية تحت هذا العنوان‎ 
المجوم الضاد السبق » ۰ او الاجهاضي كا يسميه‎ a faye العسكري الکاذب الا وهو‎ 
آلون » . الذي لم يكن اکثر من غطاء اعلامي على الستوی العسكري في واقع‎ « 


۳ 


الامر اخترعته الدعاية الاسر ائيلية ثم صدقه قائلوه ! ذلك لانه ببساطة شديدة لا 
یوجد جیش ۰ او قيادة عسکرية » في العالم یستطیم التحرك فجأة بدون اي 
مقدمات زمنية كافية بين اتخاذ القرار والبدء في تنفیذه كي یقوم هجوم واسم النطاق 
ضد Me‏ جیوش على جبهات تلفة وينزل بها هزائم حاسمة خاطفة » لجرد انه 
يستطيع ان یعبیء جنود الاحتیاط في سرية وسرعة لا تزید مدتها عن ۷۲ ساعة ! 
وذلك اذا افترضنا جدلا ان التعبئة الاسرائيلية كان ستتم بصورة كاملة سواء من 
حيث سرعة وصول الرجال الى وحداتهم او من حيث صلاحية كافة الاسلحة 
والعدات والعربات للاستخدام القتالي الفوري بکفاءة . 

هذا من جهة ,ومن جهة اخرى فان مبررات التوسع والرغبة فيه لم تكن قائمة 
لدی القيادة السياسية الاسرائيلية عشية حرب ۱۹۷۳ لان استیعاب الاراضي الحتلة 
عام ۱۹۹۷ لم يكن قد تم بعد بصورة نهائية واضحة » ولم تكن الحدود الامنة قد 
تحددت على نحو حاسم ضمن اطار الظروف السياسية الدولية والحلية الختلفة 
المؤثرة على مجرى الصراع العربي - الاسرائيلي . وحتی اذا افترضنا ان قيادة الجيش 
الاسرائيلي كانت قد توصلت بالاشتراك مع القيادة السياسية الاسراثيلية الى قرار مبکر 
نسبیا باستدعاء الاحتياطي والشروع في هجوم سابق مباشرة اومتزامن مع وقت تنفيذ 
امجوم العربي ( الذي كان على الارجح سیژجل تنفيذه بحكم ضرورة معرفة 
القیادات العسكرية العربية بهذه الاستعدادات الاسرائيلية ) . فان النتائج كانت 
ستختلف في مجال الکم على الاغلب ولیس في ILE‏ الکیف . بمعنى ان حجم 
النجاحات العربية كان سیتقلص ولكن النجاحات الاسرائيلية كانت الاخرى 
ستصبح محل شك كبير نظرا لان ارتفاع الکفاءة القتالية العربية النسبي ( فضلا عن 
ارتفاع درجة التأهب العنوي للقتال وضعف احتالات المفاجأة على مط ۰۱۹۲۷ 
كان سیزید من الخسائر الاسرائيلية ویطیل امد الحرب » وفي النتيجة لم يكن من 
المکن تکرار ۱۹۱۷ مرة احری . 

ان الخلل الرئيمي في نظرية الامن الاسرائيلية یکمن في ان جميع مبادئها ذات 
نشاة غير طبيعية . اوغير منطقية . مع العطیات | لوضوعية لعناصر القوة العسكرية 
بين طرفي الصراع . سواء من حيث عنصر القوی البشرية او عنصر الوارد الا قتصادية 
او عنصر الموقع الجغراني الاستراتيجي او عنصر القوى المعنوية . وان تفوق الجانب 
الاسرائيلي الطلق مسبقا لعنصر المقدرة التنظيمية والقيادية الذي يسميه الاسرائيليون 
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بالتفوق النوعي . انما كان عنصر تفوق ذا طابع مؤقت للغاية » ومرهون باستمرار 
حالة من التراخي السيامي الاستراتيجي لدى الجانب العربي » تغذيها اساسا اوهام 
ولا عقلانية الموقف السياسي تجاه الامبريالية الامريكية » سواء من حيث التقدير 
المبالغ فيه لقدرتها على التدخل وحسم الموقف لصالح اسرائيل » او من حيث عدم 
الرغبة في الدخول في صراع حاسم مع هذه الامبريالية وتصفية نفوذها من المنطقة عبر 
نضال ثوري طويل الامد . تكون فيه المعركة مع اسرائيل بؤرة تجمع قوى واهداف 
هذا النضال واكثرها الحاحا وقدرة على تجميع « القوى القومية العربية » . 

لقد كان حظ نظرية الامن » والعسكرية الاسرائيلية عموما من النجاح 
الطلق حتى عام ۰۱۹5۷ والنجاح النسبي الجزئي عام ۱۹۷۳ 
التمشل في امكان صد افجوم العربي والتحول الى هجوم 
مضاد غير حاسم » يرجع ف الاساس الى وجود ذلك التناقض 
بين الاستراتيجية السياسية العربية والمفاهيم الخاطئة التي تحكمها بالنسبة للعلاقات 
وموازين القوى مع الامبريالية الاميركية » وبين القدرات العسكرية المتاحة 
موضوعيا للجيوش العربية . خاصة بعد ان كسر احتكار الغرب لتسليح المنطقة منذ 
عام ۱۹۵۵ وقام الاتحاد السوفياتي والكتلة الاشتراكية بتسليح الجنوشل العربية 
تختلف كثيرا في جملتها عن نوعيات الاسلحة الغربية » وحرب ۱۹۷۳ تثبت هذا 
عمليا . 

والخلاصة ان نظرية الامسن الاسرائيلية » او الاستراتيجية العسکرية 
الاسرائيلية » التي طبقت في حرب تشرين الأول ( اكتوبر ) 1917 ۰ او التي كان 
من الممكن تطبيقها بكامل عناصرها » ليست قوة سحرية لا تقهر . وانما هي جماع 
مبادىء وضعت لسد فجوات هائلة بين USE‏ طرفي الصراع . لا کن سدها فعليا 
اذا ما عملت العسكرية dy pall‏ ضمن استراتيجية سياسية واستراتيجية علیا لادارة 
الصراع ذات طابع ثوري . مؤمن UU‏ مطلقا بقدرات الامة العربية على خوضص 
نشال مض فد او مت باه والصهيونية : 


. ۱۹۷۳ /٠١ [VV بيليد . منتیاهو » دروس اولية » صحيفة معاريف . عدد‎ -)١( 

(۲) - المرجع السابق . 

(۳)- الون » lag‏ » انشاء وتكوين الجيش الاسرائيلي » ترجمة عثيان سعيد » بيروت » دار العودة . ۰۱۹۷۱ 
صفحة 11 . 

(6)- تال » اسرائیل ‏ الحربان » یدیموت احر ونوت ( اللحق ) عدد /٩‏ 5/ ۱۹۷۰ . 

* يقصد « تال » بحدیثه هذا ان العرب کانوا متفوقین على اسرائیل في عوامل الکم البشري والاوضاع الجغرافية 
والوارد الاقتصادية . 

(ه) تال » اسرائيل ۰ المرجع السابق . 

)1( الون » ييغال » الرجع السابق » صفحة ۱۷۱ ۰ ۱۷۲ . 
(۷)- الون » بیغال » eral‏ السابق » صفحة ۱۵۷ . 
-(A)‏ هور وفینش ‏ دان » نقد الاعتاد على انفسنا » صحيفة دافار » عدد 5/ ۱/ VE‏ صفحة © . 

* كانت مساحة اسرائیل ( اي الارض الحتلة في فلسطین ) قبل حرب 1۷ تبلغ ۲۰,۷۰۲ کلم مربع . على حين 
بلغ حجم سيناء الحتلة عقب الحرب المذكورة ٩۱,۱۹۸‏ کلم مربع . وقطاع غزة ۳٩۳‏ کلم مربع ۰ والضفة الغربية 
۸ کلم مربع . ومرتفعات الجولان ١١6١‏ کلم مربع . 

۲۳٩ الون ييغال » المرجم السابق » صفحة‎ - )٩( 

(۱۰) - الون » lag‏ » المرجع السابق » صفحة VEN‏ : 

(۱۱) - هوروفينش . دان » المرجع السابق 6 عدد ۳/ ۷٤ /١‏ . 

(۱۲) - تالء اسرائيل , المرجع السابق . 5 

(۱۳) - شيفاء زثيف » الحرب : دروس اولية » الحلقة ب ٠‏ الاستنفار » صحيفة هارتس عدد /٠١ [VA‏ 
etnies ۱۹۷۳‏ 


an 


© القوة العسكرية الاسرائيلية 
فی مس سنوات 
۳ ۱۹۷۸ 


اثناء مرحلة حرب الاستنزاف التي جرت على الجبهة السورية في اعقاب حرب 
۳ والتي اسفرت عن توقیع اتفاقية الفصل بين القوات على الجبهة الذکورة في 
۰۷-۵۱ کتب العلق العسکری لصحيفة « یدیعوت احرونوت » مقالا 
بعنوان « الجيش الاسرائيلي الى اين ؟ » يوم ۲۶ - 4 - ۷٤‏ قال فيه « حبذا لو يمنح 
الجيش الاسرائيلي بضع سنوات هادئة كي یستریح ويعيد تنظیم نفسه . . . وحبذا لو 
كانت المؤسسة العسكرية بأسرها تمر في مرحلة مراجعة » . 

کا كتب « زئیف شيف » . خلال الفترة ذاتها ‏ مقالا في صحيفة « هارتس » 
في ۵-۱۲ - ۷6 قال فيه « ان الجيش الاسرائيلي بحاجة الان الى فترة من الهدوء » 
بعد ان خاض حربا قاسية » ومرت قياداته باهتزازات شديدة . والجيش بحاجة الى 
هدوء من اجل الانتعاش والبناء والترميم . ويجرى الان تغيير في القيادة لا في الدولة 
فحسب » بل ايضا في القيادة العسكرية . والقادة الحدد بحاجة الى فترة لتترسيخ 
اعدامهم . وعملية الترميم هذه في ذروتها » وقد اصبحت هناك دلائل واضحة 
للاستقرار . وفصل القوات سيمكن من استمرار هذه العملية بهدوء واعداد الجيش 
الاسرائيلي للمستقبل » . وفي العام ۱۹۷ Goel‏ مؤلفا كتاب « الجيش الاسرائيلي » 
الصادر في لندن > lay‏ « ادوارد لوتواك » و« دان هورويتز » بعبارة قالا فيها انه 
« اذا ما اخفقت مبادرة السلام الاميركية التي انطلقت في اعقاب حرب اکتوبر » واذا 


* نشرت في شؤ ون فلسطينية عدد آبز اغسطس ) وايلول ( سبتمبر ) ۱۹۷۸ . واجريت عليها بعض التعديلات 
في العلومات والارقام على ضوء اخر تقرير دولي لميزان القوی العسكري صادر عن معهد الدراسات الاستراتيجية 
البريطاني عن عام ۱۹۷۹-۷۸ . 


۹۷ 


ما اضطرت اسرائيل للقتال مرة اخرى » فان جيشا جديدا او مختلفا سوف يخوض 
القتال » جيشا يختلف عن امیش الذي قاتل في العام ۱۹۷۳ ۰ بالقدر الذي كان 
عليه جيش ۱۹7۲۷ متلفا فيه عن جيش ٩. » ۱۹٤۸‏ 

وى ١ -١‏ - ۷۸ نشرت Ue‏ نيوزويك » حديثا للجنرال «موردخاي 
غور » » عقب احالته للتقاعد من منصب رئاسة الاركان قال فيه ان اکثر ما انجزت 
اهمية هو مشاركتي في التفاوض مع مصر وسوريا عقب حرب ۱۹۷۳ . وانجازي 
الثاني الاكثر اهمية هو اعادة تسليح القوات الاسرائيلية الى الحد الذي اصبح فيه 
معظم العرب يدركون الان ان المخاطرة ببدء الحرب هي اكبر من الامل في تحقيق 
نتيجة مؤاتية » . ° 

وبغض bl‏ عما قد تضمنته بعض الاقوال SLAM‏ الیها انفا من مبالغة تدخحل 
ضمن اسالیب الحرب اللفسية الاسرائيلية الضادة للمعنویات الصربية » فان من 
الضروري بحث التطورات التي طرأت على القوة العسکرية الاسرائيلية خلال 
السنوات الخمس الاخيرة » التي تمتعت فیها اسرائیل بدرجة كبيرة من اضدوء 
والاستقرار » بفضل اتفاقیات الفصل بين القوات » واجراء تقییم موضوعي ها قدر 
الامكان » وضمن العطیات العروفة عنها . تقييم يجنب الادراك العربي مخاطر 
التقلیل من القوة المذكورة » ومنزلقات البالغة في تقدیرها » التي تدي الى خلق 
وترسیخ رادع ذاتي للارادة النضالية العربية » يزيد من فاعلية القوة الاسرائثيلية ‏ 
ویضعف من حقيقة الامکانات الکامنة للقوة العربية . 

هذا . وتتضمن التطورات التي لحقت القوات العسكرية الاسرائيلية عدة 
عناصر . او نواح ۰ یتصل بعضها بحجم القوة البشرية . وبعضها بحجم 
التشکیلات والوحدات العسكرية » وبعضها بحجم ونوعية الاسلحة والعدات 
ورفع کفاءة الاداء التقني والاداري » والبعض الاخر بنوعية السکتیکات وادارة 
العملیات » والبعض بنوعية التنظیم القتالي والقيادة والتدریب . 

وسوف نقصر بحثنا نی هذه الدراسة على التطورات التي الحقت القوة العسکرية 
الاسرائيلية » خلال السنوات الخمس الاخيرة ‏ من حیث حجم القوی البشرية 
والتشکیلات وحجم ونوعية التسلیح والعدات ورفع كفاءة الاداء » اما بقية النواحي 
التعلقة بالذهب القتالي والعقائد التكتيكية والتنظیم » فهي في حاجة الى دراسات 
اخرى خاصة مها . 


۹۸ 


زيادة حجم القوى البشرية : 

رغم ان العرب کانوا » وما زالوا » يتمتعون بتفوق كمي ضخم في القوى 
البشرية بالنسبة لاسرائیل . فقد استطاعت الاآخيرة في حروب ۱۹4۸ و ۱۹۵۰ و 
۷ ان تعبیء وتحشد قوی بشرية تفوق في عددها » وتشکیلاتها . القوی الماثلة 
التي حشدتها قوی الواجهة العربية » وتلك التي قدمتها دول العمق عملیا نی 
ساحات القتال » وذلك سواء بالنسبة لاجمالي القوات المتجابهة . او بالنسبة للحشد 
على محاور الجهد الرئيسي اثناء العملیات . 


ففي بداية حرب ۱۹۸ ۰ اي ف 4۸-۵-۱۵ ۰ قدر الجنرال « غلوب » . 
قائد الجيش الاردني . اجمالی القوات العربية النظامية بنحو ۲۱,۵۰۰ جندی » 
موزعين على النحو التالي : 

٠‏ آلاف في الجيش الصري . و 0۰۰ في الجيش الاردني ( وكان يسمى 
الفيلق العربي ) و ۳۰۰ في الجيش السوري و ۳۰۰۰ في الجيش العراقي و١٠٠٠‏ 
في الجيش اللبناني . 

وذلك مقابل نحو 1۵ الف مقاتل لدى تشكيلات الكيان الصهيوني .۲ ولكن 
اللواء و حسن البدري » يقرر في كتابه « الحرب في ارض السلام » ۰ بعد دراسة 
في وثائق الحرب . خاصة المتعلقة بالجيش الصري . ان اجمالي القوات العربية 
النظامية يوم ۵-۱0 - 4۸ كان يقدر بنحو ٠١‏ الف جندي 6 موزعين على النحو 
do‏ : 

۰ جندي على الجبهة المصرية ( مصر والسعودية والسودان واليمن ) » و 
۰ جندیا اردنيا » و ۲۵۰۰ جندي عراقي » و۱۸۷ جنديا سوريا . و ۱۰۰۰ 
جندي لبناني . موزعين حميعا على ۱6 كتيبة مشاة . وذلك مقابل نحو 1۷ الف 
جندي صهيوني ۰ موزعین على ۳۲ كتيبة مشاة . اي ان نسبة التفوق البشري 
الاسرائيل كانت في الافراد ٤, ٤‏ الى ۱ ۰ وفي التشکیلات ۲,۳ الى ۱ . 

وفی بداية الرحلة التي اعقبت المدنة الاولى » اي في -٩‏ 4۸-۷ بلغ اجمابي 
افراد امحیوش العر بية نحو ۳۱ الف جندي » تضمهم ۲6 كتيبة مشاة . موزعين على 
النحو التالي : 


14 


۵ الف جندی مصري ٩(‏ كتائب مشاة ) 2 و ۱۰۰ جندی اردني ( ه 
كتائب ) » و۳۰۰۰ جندی سورى (” كتائب ) . و ٠١١١‏ جندي لبناني ( كتيبة 
واحدة )و ۷۰۰۰ جندی عراقي ( ٩‏ كتائب ) . 


مقابل نحو ٠١‏ الاف جندي اسرائيلي موزعين على ٤۲‏ كتيبة مشاة . اي ان 
نسبة التفوق الاسرائيلي كانت ۳,6 الى ١‏ في اما الافراد » ولا,١‏ الى ١‏ في 
التشكيلات القتالية . (“ 


dy‏ حرب +148 ۰ التي انفردت فيها مصر بمواجهة كل من اسرائيل وبريطانيا 
وفرنسا » كان لدى الجيش الاسرائيل عند التعبئة العامة نحو ۱۹۰ الف جندي » 
مقابل نحو 4١‏ الف جندي لدى الجيش المصرى”" ۰ لم تتح له عمليا امكانية 
حشدهم في الجبهة بسيناء على نسحو يعادل القوة الاسرائيلية المحتشدة على محاور 
العمليات الرئيسية على اي نحو . اذ كان لدى القيادة المصرية » عند بدء العدوان 
الاسرائيل يوم ۲۹ - ۵٩-۱۰‏ في سيناء وقطاع غزة » ۸ كتائب مشاة و۲ كتيبة 
مدرعات وه :۳ كتيبة مدفعية . مقابل ۳۵ كتيبة مشاة و١١‏ كتائب مدرعات و۳۵ 
كتيبة مدفعية » كانت لدى القيادة الاسرائيلية الحنوبية » الامرالذي حضق 
للاسرائيليين نسبة تفوق بلغت ۵ ,4 الى ١‏ في المشاة وه الى ١‏ في المدرعات و١٠‏ الى ١‏ 
في المدفعية" ! ولم يتوفر الوقت او الظروف الملائمة لتدخحل القوات الاحتياطية 
المصرية التي ارسلت الى سيناء لمواجهة العدوان » والتي ضمت لواءي مدرعات 
ولواء‌ي‌مشاق ومن ثم بقيت نسبة ميزان القوى البرية عمليا كما هي . ويضاف الى 
ذلك التفوق امحوي الساحق . الناتج عن التدخل البريطاني - الفرنسي وتأثيره على 
جر ی القتال . 


وفى حرب ۷ كان لدى اليش الاسرائيلي » عند التعبئة العامة » نحو 
۵ الف جندي » مقابل نحو ١١١‏ الف جندي مقاتل كان يتألف منهم اجمالي 
الجيش الصری › حشد منهم نحو ۱۳۲ الف جندی فى سيناء عشية ۵ حزيران 
( يونيو ) 1۷ . وكان هناك نحو ۳۰ الفا اخرین في اليمن . ونحو 1۵ الف جنذى 
سوري ۰ وحوالى O°‏ الف جندی اردني 1 اي ان جموع القوات العر بية التاحة 
عملیا » من الناحية النظریة 6 كان يبلغ نحو ۲4۵ الف جندي » ومعنی هذا ان 
الجيش الاسرائيلي كان لدیه تفوق عام في الافراد يبلغ نحو ١؟‏ الف جندي . 


۱۰۰ 


واذا انتقلنا الى جانب توزيع هذه القوة البشرية على التشكيلات المقائلة سنجد 
ان الجيش الاسرائيلي كان لديه ۲۶ لواء مشاة و۳ الوية مظليين و١١‏ لواء مدرعا » 
بخلاف بعض كتائب الدبابات المستقلة ووحدات المدفعية » اي ما جملته نحو ۳۸ 
لواء ‏ . على حين ان الجيش الصری كان لديه فى tlw‏ ۸ لواء مشاة وما يوازي 
نحو ۷ الوية مدرعة » اي ما ale‏ نحو ۲۵ لواء . 

والجيش السورى كان لديه فى الجولان ۷ الوية مشاة » ولواءان مدرعان » اي 
ما مجموعه 4 الویة) . والجيش الاردني كان لديه في الضفة الغربية لنهر الاردن > 
الوية مشاة ولواءان مدرعان» ای ما مجموعه ۸ الوية “"' اي ان الجيوش العربية 
الثلاثة كان لديا فى الجبهات القتالية (وهذا ليس معناه ضر ورة وامكانية اشتراك كافة 
التشكيلات فى القتال الفعلي ) بنحو 47 لواء » مقابل ۳۸ لواء اسرائيليا . ولکن 
نسبة التفوق العربي الضئيلة هذه ( ٤‏ الوية ) » حرم العرب من الاستفادة منها 
بسبب افتقادهم وحدة القيادة العسكرية . التي تكفل لهم الاستفادة من ميزة الحركة 
على الخطوط الخارجية . تلك التي توفرها لهم الظروف الجغرافية لاحاطة دول 
المواجهة بالكيان الصهيوني من فلسطين المحتلة » عن طريق تنسيق الضغط 
العسكري العربي من كل الجبهات لاحباط تخططات العدو الاسرائيلي في المناورة على 
الخطوط الداخلية . والتركيز على كل جبهة عربية على حدة تباعا » وفقا لاولويات 
الخطة الاستراتيجية العامة الموضوعة للحرب . 

وف الوقت نفسه نجح العدو الاسرائيلي في تحقيق التفوق الكمي في نقاط الخرق 
الرئيسية » نتيجة لاخذه المبادرة الهجومية » وعزله لقوات النسق الاول العربية عن 
قوات النسق الثاني والاحتياطي الاستراتيجي . من خلال السيطرة الجوية على طرق 
المواصلات وهي السيطرة التي حققها نتيجة للضربة الجوية المفاجئة للاسلحة الجوية 
العربية على الارض . وفاقم من نتائج هذه العوامل الاضطراب العنوی الذى لحق 
القيادات العسكرية العربية » اثر الضربة الجوية الاولى . وجعلها تسرع بالتفکیر في 
الانسحاب الاستراتيجي وترك قوات النسق الاول تواجه مصيرها » فضلا عن عجز 
هذه القيادات في ادارة العمليات وتحريك الاحتياطات في الوقت والکان المناسبين 
وبالكفاءة اللازمة » ضمن ظروف الحرب القصيرة . ولذلك حقق العدو الاسرائیلی 
تفوقا كميا واضحا في الجبهة المصرية » اذ ضمت الفرق الثلاث ( الاوغدات ) » 
التي حققت الخرق الرئيسي الأول فيا بين قطاع « غزة - رفح » و « ابو عجيلة » 


۱ 


بشمال سيناء » نحو ۷ الوية مدرعة ( © منها في شكل الوية متكاملة والباقي SES‏ 
دبابات ميكانيكية مستقلة ) » ونحو 4 الوية مشاة ومظليين او اكثر قلیلا ( بخلاف 
نحو" الوية مشاة اخرى كانت مكلفة بمهام دفاعية في المستعمرات وطرق 
المواصلات ) . مقابل نحوه الوية مشاة ( 4 مصرية وواحد جيش تحرير فلسطيني ) 
وما یوازی لواء مدرعا او اکثر قلیلا » كانت موزعة في قطاع « غزة » و « رفح » و 
« الشیخ زوید » وه ابوعجيلة » والواقم القريبة منها . وهکذا توازت تقریبا قوات 
الشاة لدی الطرفین » وفقد الجيش الصري ميزة التوازی في Slat‏ تشکیلاته الدرعة 
وعدد دباباته الحتشدة في سیناء » وحقق الجيش الاسرائيلي نسبة تفوق في الرحلة 
الاولى والحاسمة في القتال بلغت نحو ۷ الى ١‏ في الدرعات . 


وفى حرب ۱۹۷۳ تغيرت الصورة بعض الشيء لصالح العرب . فقد كان لدى 
الجيش الاسرائيل » بعد ۷۲ ساعة من التعبئة » نحو ۲۷۵ الف جندي مقاتل » 
موزعين على ۱۸ - 7١‏ لواء مدرعا و ٠١‏ الوية ميكانيكية و٩‏ الوية مشاة وه الوية 
مظليين » عدا تشكيلات المدفعية" » اي ما مجموعه نحو ٤٤‏ لواء » بالقياس الى 
نحو ۳۸ لواء عام /1” . ومن الواضح ان الفارق الرئيسي بين الحربين هو في زيادة 
عدد الالوية الدرعة والمظليين على حساب نقص الوية الشاة العادية . وذلك في 
مقابل نحو ۲۹۰ الف جندي مقاتل مصري موزعين على نحو 4 الوية مدرعة و۸ 
الوية مشاة ميكانيكية و۱۲ لواء مشاة ولواءى مظليين ونحو ٩-۸‏ الوية مغاوير 
( صاعقة ) » ولواء انزال بحري" » عدا تشكيلات المدفعية » اي ما مجموعه نحو 
۹ لواء . ولواء فلسطيني واخر كويتي . وكان لدى الجيش السوري حوالى ۱۲ 
الف جندی مقاتل » موزعين على نحو ٩‏ الوية مدرعة وا الوية ميكانيكية و۷ الوية 
مشاة ولواءي مغاوير » عدا الدفعية > اي ما مجموعه OMS ۲٤‏ . 


وقد ارسلت العراق اثناء القتال قوة ضمت 4 الوية مدرعة ولواءين میکانیکیین 
ولواء مشاة ولواء مغاویر » اي ما مجموعه ۸ الوية . کا ارسلت الاردن لواء مدرعا » 
وکان هنالك لواء مشاة مغربي . اي ان الجبهة السورية اشترك فیها من الجانب 
العربي VE‏ لواء مدرعا و۸ الوية ميكانيكية و٩‏ الوية مشاة و۳ الویه مغاوير » عدا 
الافعية . اى ما جموعه 4" لواء » ومبذا یکون العرب قد شارکوا فى حرب ۱۹۷۳ 
بنحو Vo‏ لواء plas‏ نحو ٤٤‏ لواء اسرائیلیا . 
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وبطبيعة الخال لو تجمعت كل هذه القوى في وقت مناسب » وحشدت وحركت 
بطريقة افضل طوال مراحل القتال » لكان تأثيرها افضل بكثير على نتائج الحرب 
ee‏ مت ی ورم با نابا كن براقم تست 
لاسرائيل خطر حرب عربية جديدة في المستقبل تتم على مختلف الحبهات في وقت 
el i aie ee a‏ 
« بالكيف » المتفوق . ولذلك عملت القيادة العسكرية الاسرائيلية بصورة محمومة 
على زيادة حجم القوات البرية » من حيث عدد الافسراد » ومن حيث عدد 
التشكيلات المقاتلة » الى اقصى حد تسمح به طاقتها البشرية » وقدرتها على 
استيعاب الاسلحة والمعدات . ولذلك اصبح عدد الجيش الاسرائيلي القابل للتعبئة 
خلال نحو VE‏ ساعة ‏ عام ۱۹۷۸ نحو ۳۷۵ الف جندي OM‏ ۰ ويرتفع العدد عند 
استکیال التعبئة تماما الى نحو 8٩1‏ الفا » يضمون الوحدات الادارية وكل 
. الاحتياطي . اي ان قوات الصف الاول بالجيش زادت Lote‏ بنسبة UNV‏ عما 
كانت عليه عام ۱۹۷۳ 


وتقدر التشكيلات المقاتلة الاسرائيلية في اواخر العام ۱۹۷۸ بنحو ۲٤‏ لواء 
مدرعا و۱۲ لواء ميكانيكيا و4 الوية مشاة و" الوية ٠‏ ظليين ( عدا الوية المدفعية 
التسعة ) » اي ما مجموعه نحو OV‏ لواء » بخلاف المدفعية 0 . 

وتأتي هذه الزيادة في الطاقة البشرية الاسرائيلية » من الغاء اعفاء نحو ۱2۷ 
الف شخص من الخدمة العسكرية » وتجنيد نحو ۳۵ الفا من اليهود المقيمين في 
الولايات التحدة وكندا . الذين كانوا قد خدموا فى الماضي فى الجيش الاسرائيلي » 
وزيادة مدة الخدمة العسكرية للنساء من ٠١‏ الى ۲4 شهرا . 

وبطبيعة الحال فان هذه الزيادة في القوة البشرية انما مت على حساب النوعية » 
التي ستتدنى نسبيا بالضرورة » نظرا للتخفيف الشديد في by‏ اللياقة الصحية 
والنفسية المطلوبة للمجندين وارتفاع سن المجندين الاحتياطيين . وقد اشار « زئیف 
شيف » الى هذه المسألة فقال في « هارتس » يوم ۲۸ - ٠١‏ - 74 « تقرر الان العودة 
الى التدقيق في وضع عشرات الالاف من المعفيين من الخدمة . كما تقرر زيادة 
التشديد في عملية التصفية . . ومن بين الوسائل التي ستتخذ بهذا الصدد . تغيير 
نظام اللياقة الطبية في الجيش . فحتى الفترة الاخيرة » كانت هناك ثلاث مجموعات 


ey 


من اللياقة الطبية : المجموعة العليا » وهي مافوق 87 . وجهت كلها الى الوحدات 
الميدانية . والمجموعة الثانية » وكانت توجه الى الخطوط الخلفية . والمجموعة الثالثة 
اللخفضتة. وكانت توجه الى الخدمات . وستكون هناك OY!‏ جموعتان فقط . 
بحيث يوجه كل الذين تزيد لياقتهم على 58 الى الوحدات الميدانية OM‏ واشار الى 
المسألة ذاتها الكاتب البريطاني « مارتن فان غريفيلد » فى مقاله عن « القوات 
الاسرائيلية ۱۹۷۳ - ١91/8‏ » المنشور فى ALE‏ « روسي » انه « كان من الضروري » 
في جميع تشكيلات الجيش . تخفيض مستوى الكفاءة المطلوبة في المجندين حتى يمكن 
تجنيد مزيد من الرجال » وحتى في سلاح النخبة 2 ای طيارى القوة الجوية « اضطر 
السلاح الى تخفيض مستوى اللياقة » على الاقل لفترة مؤقتة » "۰ وستكون هذه 
الزيادة فى القوة البشرية . والتشكيلات المقاتلة » الاسرائيلية تأثيرها الفعال على 
ميزان القوى بين اسرائيل واى من الدول المواجهة العربية على حدة » من حيث 
ضیان تفوق كمي له اهميته . ولكن هذا التفوق سيفقد جانبا كبيرا من اهميته في 
حال وجود تعاون عسکری فعال بين دول المواجهة الثلاث . وتقل اهميته اكثر اذا ما 
نجحت جميع الدول العربية في حشد طاقتها العسكرية بصورة ملائمة من حيث 
الزمان والکان ووحدة القيادة . ولذلك فان مسألة زيادة القوة البشرية العسكرية 
الاسرائيلية يجب ان تحتل جانبا هاما من حسابات التخطيط الاستراتيجي لكل دولة 
من دول المواجهة العربية » وتؤخذ بجدية كاملة في حساب ميزان | لقوى العربي - 
الا سرائيلي » ون السعي لايجاد توازن استراتيجي فعال لصالح الجانب العربي 
الراغب فى الاستمرار فى المواجهة . 
زيادة حجم التسليح ورفع نوعيته : 

ولم تقتصر جهود القيادة العسكرية الاسرائيلية منذ نهاية حرب ۱۹۷۳ على 
زيادة حجم القوى البشرية » وانما كان لا بد ها ايضا كنتيجة منطقية لزيادة حجم 
الجيش والطيران والبحرية » من ان تزيد حجم الاسلحة والمعدات وترفع من 
نوعيتها قدر الامكان . كي تزيد من قوة النيران والقدرة الحركية لقواتها . بالقدر 
الذى يسد > الى حد ما . من الثغرة القائمة بين القوة المسلحة الاسرائيلية وقوات 
دول الواجهة العربية على الاقل من حيث الكم . ولرفع كفاءة اداء هذه القوة با 
يتلاءم والنواقص والخبرات التي كشفت عنها حرب « يوم الغفران » . وتم للقيادة 
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الاسرائيلية تنفيذ الجزء الاكبر من مخططاتها في اعادة Ly‏ وتطوير قواتها 
المسلحة بفضل الساعدات العسكرية . والالية الضخمة التي وفرتها لما الولايات 
المتحدة الاميركية بصورة اساسية » وبعض الدول الغربية الاخرى . ولذلك امكن 
لاسرائيل ان تنفق على قواتها المسلحة ومتطلباتها الدفاعية خلال عام 191/4 مبلغ 
ATA‏ مليون دولار » و ۳,۵۵۲ ملیون دولار عام ۱۹۷۵ ۰ و 4,۲۱6 مليون 
دولار عام VAV‏ ۰ و۲۵4 ٤,‏ مليون ۲ دولار ple‏ ۱۹۷۷ ‘ ومبلغ HVS‏ ملیون 
دولار عام ۱۹۷۸ . وشکلت هذه البالغ نسبة كبيرة من نفقات الحكومة الاسرائيلية 
قدرت بنحو١ه/‏ و 60,۱ و ٥٦,۷‏ و ۳۲,٤‏ و4 ,۰۷/۳۰ على توالي 
السنوات ۱۹۷۸-۷4 . وهذه‌النفقات تمثل نسبا عالية من اجمالي الناتج القومي 
لاسرائیل تقدر بلحو LYN A‏ عام VE‏ و ة,ه"/ عام Vo‏ و ۳۱,۳/ عام ۷۹ 
و٩,‏ ۲۹./عام ۷۷ ( ولا تزال نسبة عام VA‏ غير معروفة ) . واذا تذکرنا ان عدد سکان 
اسرائیل صغیر ویقارب نحو ثلاثة ملایین ( من الیهود ) » یتضح LS‏ مدی AGUS‏ 
الانفاق العسكري بالنسبة للفرد الواحد ‏ والذی قدر بنحو ۱,۱۷۳ دولارا عام VE‏ 
و ۲۵ ,۱ عام هلا و ۲۲۱ ,۱ ۳ عام VV‏ و ۱,۱۷ عام ۷۷ و۸۸۷ عام ۰۷۸ 
بالقیاس لنسبة GY‏ المائلة لدی دول الواجهة . اذ ان نصيب الفرد الواحد من 
النفقات العسكرية في مصر بلغ في سنوات 4 ۷- ۷۷ نحو ۱۱۱ و ۱۲۳ و ۱۲۸ و 
۲ دولارا على التوالي » وبلغ في سوریا خلال سنوات ۷۸-۷4 نحو VE‏ و ٩۱‏ و 
۲ ۱۳۸۸ و ۱۳۸ دولارا على التوالي » وبلغ في الاردن 4ه و ۵۷ و هه و ۷۰ و 
۳ دولارا على التوالي خلال السنوات المذكورة ”". وفي الوفت نفسه فان صغر 
حجم الجيش العامل في اسرائیل » بالقیاس حجم الجيش العامل في دول الواجهة 
( خاصة مصر وسوريا ) » یتیح للقيادة الا سرائيلية امکانية انفاق نسبة اکبر من 
نفقاتها العسكرية على التسلح والتدريب » عن تلك التي تنفقها جيوش دول 
المواجهة . الامر الذي يساعد اسرائيل على زيادة قوتها النارية وحركية قواتها وارتفاع 
مستوى كفاءتها » وان كانت هذه الميزة قد تأثرت الى حد ما حاليا بازدياد نسبة عدد 
الجيش العامل الى اليش الاحتياطي » عا كانت عليه الحال قبيل حرب ۰۷۳ 
وكذلك بازدياد فترات تدريب الا حتياطي الدورية ‏ لرفع كفاءته ومواجهة متطلبات 
استيعابه للاسلحة والمعدات المتطورة الحديثة » وايضا نتيجة لزيادة نسبة الانفاق على 
صيانة الاسلحةوالمعدات OLS My‏ » عما كان عليه الخال قبل حرب ۰۷۳ لضان 
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كفاءة وسرعة استخدام قوات الاحتياطي بفاعلية » منصا لتكرار نواقص الحرب 
الذکورة . ورغم ذلك كله يبقى BUSS‏ الانفاق العسكري الاسرائيلي على التسليح 
والتدريب اهميته الكبيرة » خاصة وان ضخامة الساعدات الالية والاقتصادية 
الاميركية عقب حرب ۷۳ تعوض الكثير من نتائج الاعباء الجديدة التي اشرنا اليها 
انقا . 

۱- القوة الجوية : وف النتيجة . ودون الدخول فى تفاصیل صفقات 
الاسلحة الختلفة التي حصلت علیها اسرائیل من الولایات التحدة وبريطانيا 
وهولندا خلال حرب ۷۳ و السنوات الخمس التي تلتها » ارتفع عدد طاثرات القتال 
لدی السلاح الجوى الاسرائیلي عام ۱۹۷۸ الى نحو OME Te VAS‏ منها ۲۵ وف 
۵ و ۲۵۰ « فانتوم » و ۱۰۰« کفیر » و ۳ «میراج - ۰۳ ۰ مطورة في اسرائیل 
وتعرف باسم « نيشر » » و ۲۷۵ « سكاي هوك » . وتستطيع هذه القوة ترکیز قوة 
نيران تبلغ في مجموعها نحو ۲۹۸۸ Lb‏ من القنابل فى الطلعة الواحدة » في حالة 
القصف Gy dl‏ بالحمولة القصوى 6 و٠45١‏ صاروخاً جو جو في الطلعة 
الواحدة . في حالة الاعتراض الجوي . ولا كان السلاح الجوي الاسرائيلي في ۱۹۷۳ 
يمتلك نحو ۳۹۵ طائرة قتال تضم نحو «١١5٠‏ فانتوم »وحوالى ١66‏ « سكاي هوك » 
ونحو ٩۰‏ « ميراج - ” » ( عدا الطائرات القديمة من انواع « میستیر- 4 » و« سوبر 
ميستير » و « فوتور - ۲ » و« اورغان » وعددها حوالى AY‏ طائرة » نظرا لانہا كانت 
تستخدم في التدريب اساسا وتعتبر خارج الخدمة ) . وكانت الطاقة النارية هذه 
القوة الجوية تبلغ في حالة القصف الجوي بحمولة قصوى نحو ۱۷۱۸ طنا من القنابل 
في الطلعة الواحدة » ونحو 15١‏ صاروخا جو جو ف حالة الاعتراض الجوي . 
وهذا يعني ان قوة الطيران الاسرائيلي قد زادت خلال السنوات ۷۳- ۷۷ بنسبة 
۰ فى عدد طائرات القتال » وبنسبة ۸۷۳,۹۲ في ة قوة نيران القصف الجوى 
با لحمولة القصوی . وبنسية ٤,١١‏ يم be‏ 
جو . وف الوقت ذاته تطور تسلیح الطائرات الاسرا ثيلية من حيث القدرة على اصابة 
الا هداف من بعيد » نظرا حصوفا على صواریخ جو- ارض يجري توجيهها من 
مسافة معينة تقلل نسبة اصابتها بالاسلحة الارضية الضادة للطاثرات ‏ مشل 
صاروخ « مافريك » الوجه تلفزیونیا والذي يقدر مداه الاقصی بنحو ۲۲ کلم » 
وصاروخ « ستاندارد ارم » اللاحق للاشعاعات الرادارية والذي يبلغ مداه Yo‏ 
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كلم » وتستخدم الصاروخين طائرات « الفانتوم » و« سكاي هوك » و « ف - 
۰ . كما ان الطیران الاسرائيلي حصل على قنابل موجهة من نوع « هوبو » الذي 
يتم توجیهه بواسطة اشعة لیزر » واخری من نوع « وول أي » الذي يتم توجیهه 
تلفزیونیا » وکل هذه الصواریخ والقنابل الوجهة حصلت علیها اسرائیل اثناء وبعد 
حرب ۱۹۷۳ لتواجه بها مشكلة الصواریخ ارض - جو العربية من مسافات آمنة 
نسبیا » ولتتوفر للطیران الاسرائيل قدرةاکبر على الاصابة الدقيقة للاهداف المامة . 
كما تزایدت قدرة تسلیح الطيران الاسرائيل نوعیا فى جال الاسلحة الضادة للافراد » 
بعد ان ضمت ترسانته انواعا محتلفة من القنابل العنقودية » وکذلك على القنابل 
الارتجاجية ٠.‏ التي تزید من قدرته على قتل الافراد » وشل فاعلية بطاریات 
الصواريخ ارض - جو ء والصواريخ المضادة للدبابات ‏ والتفوق الكمي للمدفعية 
العربية . وكل ذلك التسليح الحديث » الذي وفرته الولايات المتحدة 6 ويزيد 
كثيرا » من الناحية النوعية » من اهمية الزيادة الكمية في قوة نيران القصف الارضي 
التي لحقت الطيران الاسرائيلي » ويعطيها مدلولا اعمق من جرد نسبة الزيادة المئوية 
التي اشرنا اليها . 

وقد ارتفعت كفاءة الطيران الاسرائیلي من حيث سرعة تصديه للغارات العربية 
المحتملة نتيجة لتزوده بنظام حديث للانذار احوي البکر » قائم على 4 طائرات من 
طرازه ای - ۲ هوك اي » المجهزة slaty‏ طائر » والقادرة على رصد الطائرات المعادية 
من مراحل مبكرة حتی لو كانت تطير على ارتفاعات منخفضة » وتبلیغ مراکز قيادة 
الدفاع الجوي عنها . ثم توجیه الطاثرات العترضة الیها » ولذلك تلعب دور غرفة 
العملیات الجوية ایضا . وبهذا اصبح الطیران الاسرائيلي اکثر قدرة على التعامل مع 
اعداد كبيرة من الطائرات العر dy‏ » على خلاف ما کشفت عنه خبرة حرب ۰۱۹۷۳ 
حيث ثبت ان نظام الدفاع ا جوي الاسرائيلي « كان معرضا بسهولة للوصول الى نقطة 
یصبح بعدها يعمل با یفوق طاقته القصوی . نظرا لافتقار الطیارین الاسرائیلیین 
الى القدر JIS‏ من التحکم والانذار اللازمين لهم » . كما ادت زيادة طاثرات 
الاستطلاع الالكتروني ‏ وطائرات التشویش الالكتروني » وطاثرات الاستطلاع 
والتشویش الالكتروني بدون طيار من نوعي « فاپربي » و « تشوکار » » الى زيادة 
قدرة الطیران الاسرائيلي الهجومية الى حد كبير » خاصة مع وجود طاثرتي « بوینغ - 
۷ تعملان کمراکز قيادة dye‏ طاثرة . قادرة على استخدام معلومات 
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الاستطلاع المختلفة بسرعة وفاعلية ٠»‏ وتوفير مساندة للطیارین في الطيران الهجومي 
عبر مرات اختراق امنة نسبيا داخل شبكة الدفاع الجوى المعادية . وهو درس هام 
اخر اكدته خبرة حرب ۷۳ المريرة بالنسبة للطيران الاسرائيل . ونتيجة لان الطيران 
المذكور اصبح يمتلك ٠١‏ طائرات تزويد جوي بالوقود » من انواع ختلفة » فقد 
تزايدت قدرة اهجوم الحوي الاسرائيلي في العمق الاستراتيجي العربي » وخاصة 
فوق البحر الاحمر. وضد تحركات قوات دول العمق العربي . وكذلك ضد منابع 
النفط في عديد من الدول العربية عند الضرورة . وی الوقت نفسه جرى . SEI‏ 
تطوير ختلف انواع الاجهزة الالكترونية واجهزة الاتصال في الطائرات المقاتلة لرفع 
كفاءة ادائها . كا زادت قدرة النقل الجوي لدى الطيران الاسرائيلي » بعد ان اصبح 
لديه نحو ٠٠١‏ طائرة (VE)‏ نقل من محتلف الانواع ( ٤‏ منها « بوينغ - ۰۷۷و ۱۳ 
« بوينغ - ۷۲۷ و YE‏ « سي - 1*٠‏ » هيركوليز الخ ) » ويزيد ذلك التطور من 
قدرة الطیران الذکور على نقل الامدادات من الخارج اثناء امحرب » ومن قدرة تنفيذ 
اغارات فدائية في العمق » وتعزیز عملیات القوات الحمولة جوا بصفة عامة » 
ودعم قدرة الدعم اللوجستيكي للقوات الدرعة واليكانيكية التقدمة في العمق 
العملياتي . 

هذا فضلا عن زيادة عدد ونوعية طائرات افلیکوبتر الوجودة لدی الطيران 
الاسرائيلي بدرجة ملحوظة ‏ اذ انه يمتلك نحو ۲*۲۰ طائرة هلیکوبتر مقابل ۷۲ 
طائرة كانت لدیه عشية حرب ۱۹۷۳ . وتتضمن هذه القوة الحالية نحو VA‏ طاثرة 
هلیکوبتر مقاتلة « بل - ۲۰۹ » ( کوبرا ) السلحة بصواریخ م/ د من طراز « تاو » 
وبرشاشات . الامر الذي یوفر قدرة فعالة للطیران الاسرائيلي في مهاجمة الدرعات 
العربية » وذلك الى جانب طاثرات « بل - ۲۰۵ و ۲۰۰ » و « الویت - ۲ و ۳» 
السلحة بصواریخ م/ دوس س ٩۱۱‏ . 

وتوفر قوة ال هليكوبتر هذه قدرة كبيرة للطیران الاسرائيلي على تنفیذ حتلف انواع 
العملیات الحمولة جوا » وباحجام كبية نسبیا من القوات » فضلا عن ختلف 
عملیات الدعم اللوجستيکي اليداني وعملیات احلاء احرحی 6 وانقاذ الطیارین » 
وملاحظة الدفعية » خاصة وان افلیکوبتر هذه تضم £0 طاثرة من نوع « س - 
6 ( تحمل الواحدة 584 جندیا او ۲٤‏ حمالة طبية او ۱ اطنان معدات ) وع ۲ طاثرة 
وس - ۰۲۱( ۳۰ جندیا او ۱۵ حالة ) بالاضافة الى ۱۲ طائرة « سوبر فریلون » 
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٠١ جنديا او ۲6 حمالة او‎ ٤٤ ( » طائرات « شينوك‎ Ay ) جنديا او ۱۵ حمالة‎ YA) 
اطنان ) » والطائرات الاخيرة تستطيع ان تحمل صاروخ ارض - ارض من طراز‎ 
لانس ) مع جهاز اطلاقه وطاقمه ¢ الامر الذى يوفر لسلاح المدفعية الاسرائيلٍ‎ « 
قدرة كبيرة على المناورة مبذه الصواريخ العملياتية ويمكنه من التسلل بها » في بعض‎ 
الحالات » لضرب اهداف تبعد عن مداها الاصلي في حالة اطلاقها من داخل‎ 
. الخطوط الاسرائيلية‎ 

بالاضافة الى Vo‏ طائرة « بل ۲۰۵ » و ۱۲ طائرة « بل - ۲۱۲ » ( وكل ee‏ 
تستطيع ان تحمل ١7‏ جنديا ) » اي ان قوة الهليكوبتر الاسرائيلية تستطيع ان تنقل 
نحو ۵۳۳۲ جنديا فى الطلعة الواحدة . على حين ان القوة المذكورة عشية حرب 
۳ ( 75 طائرة « س - ٩۱‏ ر » و ۳۲ « بل ۲۰۹ » و ۱۲«سوبر فریلون » » و 
۰ « الویت ۲ و۳ » لم ندخلها في حساب نقل الجنود ) كانت تستطیع نقل نحو 
5 جنديا فقط ! اي ان قوة النقل المذكورة باتت تفوق ۵ ,۳ مرة عما كانت عليه ! 

۲ - القوة المدرعة : اما بالنسبة للقوات الدرعة » التي تشکل الجزء الرئيسي 
والاکثر اهمية في القوات البرية الاسراثيلية ‏ فقد زاد عدد دباباتها في العام ۷۸ - 
٩‏ الى نحو ۳۷۰۰ دبابة ( من ضمنها نحو ۱۰۰ دبابة « ميركفاة » )۰۲۷ بعد ان 
كان حوالى ' 74٠‏ دبابة عشية حرب ۱۹۷۳ ۰ وذلك رغم خسائر الحرب التي قدرت 
بنحو ۸4۰ دبابة ( وفقا لتقدير وزارة الدفاع الاميركية » التي عادت وقالت ان 
خسائر الدبابات الفعلية 47١‏ دبابة نتيجة لاصلاح بعض الدبابات المعطوبة ) . 
وهذا معناه زيادة بنسبة نحو ٠ه/‏ في عدد الدبابات le‏ كان عليه الوضع عام 
avy‏ . 

وف الوقت نفسه زاد عدد ناقلات الجنود المدرعة من نحو ۳۰۰۰ عربة عام ۷۳ 
الى نحو ٤٠٠١‏ عربة عام ۷۸ - ۷١‏ وهذا معناه زيادة بنسبة 10° ايضا . وزيادة 
القدرة الحركية القتالية للجيش الاسرائيلي التمثلة في الدبابات والمشاة الميكانيكية 
المرافقة لها . 

كما زاد عدد المدافع ذاتية الحركة ¢ المصاحبة للالوية المدرعة والميكانيكية » من 
نحو 4٠ ١‏ مدفع عام ۷۳ الى حوالى ۷۰۰ مدفع عام ۰۷۹-۷۸ اي ان نسبة الزيادة 
بلغت نحو ۷۵/ ۰ وهذا يؤكد مقولة زيادة القدرة النارية والحركية للقوات المدرعة 
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واليكانيكية الاسرائيلية » اي زيادة القدرة الهجومية للجيش الاسرائیلي . 


وفى الوقت نفسه اجريت تطويرات وتعديلات في الاجهزة والعدات 
والمحركات الخاصة بالدبابات » وناقلات الجنود القديمة من نوع « ۳-۶ نصف 
المجنزرة» لتجنب العيوب التي كشفت عنها حرب ۰۷۳ ولتوحيد معظم قطع 
الغيار بالنسبة للدبابات من نوعي « باتون » و« سنتوريون » . كما طورت وسائل 
الصيانة الخاصة بها » ورفعت جاهزيتها للقتال من خلال تنظيم الصيانة الدورية 
لاسلحة ومعدات الوحدات الاحتياطية . وطورت معدات هندسية اخرى 6 يجرى 
تركيبها على الدبابات » بعضها لتسهل اجتيازها لحقول الالغام » وبعضها لتسهيل 
الحركة في الارض الوعرة . وكذلك جهزت الدبابات بمعدات الرؤية الليلية » 
ومعدات احدث للتصويب الدقيق الخ > ما يزيد من کفاءة استخدام الدرعات 
ويرفع من قدراتها القتالية . 


۳- سلاح المدفعية والاسلحة الاخرى : وقد لقي سلاح المدفعية 
الاسرائيلي اهتاما متزايدا عقب حرب ۰۷۳ التي كشفت عن خطورة الاعتاد على 
الطيران كمدفعية جوية في مساندة المدرعات والشاة في الميدان » نظرا لتطور الدفاع 
الجوي العربي ونجاحه » الى حد كبير . في عزل ثنائي « الطائرة ‏ الدبابة » عن 
بعضها البعض ف كثير من الحالات . ولذلك عمدت قيادة الجيش الاسرائيل الى 
تطوير سلاح المدفعية . كا ونوعا وتنظها وتدريبا وتجهيزا بالعدات والذخيرة ‏ 
وشكل ذلك التطوير احد اسباب زيادة عدد افراد بیش » فقد ارتفع عدد المدافع 
ذاتية الحركة من نحو 40۰ مدفع الى ۷۰۰ مدفع . وعدد المدافع المقطورة من نحو 
۰ مدفعا الى حوالى ۵۰۰ مدفع . وعدد افاونات الثقيلة عيار ۱۲۲ مم و "۱۹ مم 
من نحو ۵۵۰ مدفعا الى حوالى ٠٠١١‏ مدفع ۰ فضلا عن راجمات الصواريخ » 
ومئات من المدافع م/ د وء/ ط . اي ان اجمالي مدافع الميدان والهاوتزر وافاونات 
الثقيلة قد ارتفع عدد ها من نحو ۰ ۱۲۰ قطعة في العام ۷۳ الى حوالى ۲۲۰۰ قطعة في 
العام ۷۸۰-۷۷ ( عدا راجمات الصواريخ غير العروف عددها لان معظمها من غنائم 
حرب 57 ) ۰ اي بنسبة نحو ۸۳,۳/ > وانعکس ذلك النمو الكبير في عدد قطع 
الدفعية على عدد تشکیلات الدفعية الستقلة عن الالوية والوحدات الاخری ‏ اذ 
ارتفع عدد الوية الدفعية من ۳ الوية عام ۷۳ الى ٩‏ الوية عام ۱۹۷۸ . 
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وني الوقت نفسه دخلت على سلاح الدفعية انواع جديدة من الاسلحة مشل 
الطراز العدل من الدفع «م- ۱۳۹ » عيار ۱۵۵ مم ذاتي SF‏ دی السبطانة 
الطويلة والدی. الابعد من النوع الاصلي ( وهو مدفع اميركي زود به امیش 
الاسرائيل عقب حرب ۷۳ وظهرت صور له في عدوان جنوب لبنان عام ۰)۷۸ 
ومشل صواریخ ارض - ارض من طراز « لانس » المتوسطة الدی ( نحو ١١١‏ 
کلم ) » والتي توجد منها حالیا نحو ۱۰۹ قاذف صواریخ 6 فضلا عن احتال 
زیادتها حتی ۰ قاذف صاروخ موزعة على ٤‏ كتائب صواریخ حتی العام 
۸۰ وقد يتم تزويدها بر وس حربية « عنقودية » من طراز « اکس م - 
۱ ))ء ويمكن تسلیحها برژ وس نووية عند الضرورة . وف الوقت ذاته 
طورت اسلحة الدفاع الضاد للطاثرات في السلاح المذكور » فأدخلت ضمنها مدافع 
« فولکان » الالية سداسية السبطانة والوجهة بالرادار ( القابل الاميركي للمدفع 
الا یی الر باعي«شیلکا» الوجه بالرادار الذي اثبت فاعلیته فى حرب ۷۳) ۰ 
وصواریخ « تشابارال » الضادة للطائرات الوجهة بالاشعة تحت الحمراء والقصيرة 
Gull‏ » وصواریخ » « ردآي » التي تطلق من فوق الکتف ضد الطائرات » وکلها 
اسلحة لتطویر الدفاع اليداني م/ cb‏ جری الحصول عليها من الولایات التحدة 
الاميركية بعد ان ثبتت فاعلية مدافع و شیلکا » وصواریخ «سام ۷ » في حرب 
۳.ك) حصل الدفاع الجوى على صواریخ « هوك » الطورة > وشکلت جزءا من 
۵ بطارية صواریخ لدیه ۲۳ . كما زادت الاسلحة م/ د وتطورت نوعيتها » 
فادخلت صواریخ « تاو» و« دراغون » الضادة للدروع » وکشرت طائرات 
املیکوبتر السلحة بالصواریخ م/ د وتطورت نوعیتها ( مشل الطائرة « کوبرا» 
والطائرة « هيوز ۵۰۱ » التي ستحصل علیها اسرائیل فریبا LEY‏ اقل كلفة من 
«کوبرا» بحکم انها اقل نوعية) . وقد القی قائد الدفعية الاسرائيلية عام ۷۵ ۰ العمید 
ثاني « ناتان شاروني » بعض الاضواء على تطور الدفعية ‏ في حدیث نشرته 
« دافار » في ۲ - ۵ - ۷۵ قال فيه « لقد كان معدل زيادة سلاح الدفعية اسرع ما كان 
مقررا له سابقا . . . ووفقا لهذا ازداد حجم القوات في هذا السلاح » واضیفت اليه 
معدات ووسائل جديدة » كما تضاعف مخز ون الذخيرة » وادخلت کمیات كبيرة من 
الاسلحة التي اخذت کغنائم في سلاح الدفعية . . . كا ادخلت على هذا السلاح 
تغييرات تتعلق بالشؤ ون الادارية » مهدف تأمين وصول الذخيرة » والصيانة الحيدة 
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للمعدات . كا ادخلت وسائل مساعدة حديثة للغاية في الخدمة » وذلك مشل 
الحاسبات الالكترونية التي تستعملها الوحدات في الميدان dey‏ ارض المعركة 
ذاتها . 

اما بالنسبة لوسائل الاتصال الخاصة بالوحدات » فقد ادخلت عليها تعديلات 
وتحسينات . وكذلك الحال بالنسبة للاليات التي تنقل وحدات اسناد سلاح 
المدفعية . فقد جهزت كلها بحيث تلبي متطلبات الحركة في مختلف الظروف 
الارضية التي تصادفها على الجبهة . وسلح جنود المدفعية باسلحة تصلح للدفاع عن 
موقع وبطاريات مدافعهم » . کا تم تدريب عدد كبير من الضباط والحنود 
اللسؤ ولين عن تهديف المدفعية وادارة النيران » بعد ان كشفت حرب ۷۳ عن وجود 
نقص في هؤلاء الفنيين » وضعف مستوى تدريب العديد منهم . 


هذا وقد جرى تطوير قدرات سلاح الهندسة الميدانية » بحيث اصبح اكثر 
قدرة وسرعة على ازالة الوانع اطندسی وفتح مرات واسعة 3 حقول الالغام ۰ 
والتغلب على التحصینات القوية » وشق الطرق والمرات ‏ وتجهيز وسائل عبور 
الوانع المائية » فقد ثبت خلال حرب ۷۳ ان قدرات افندسة القتالية للقوات 
الاسرائيلية « كانت سيئة التنظیم ۰ والعناصر الرئيسية فیها لم تختبر مطلقا على نحو 
J A>‏ الیدان ‏ والعدات الاساسية › مثل العدات الخاصة بعبور القناة » فشلت 
في اوقات حرجة من القتال » ۰ 


وبذلك تزایدت القدرة افجومية للجیش الاسرائيل » نظرا لزيادة قدرته على 
اختراق التحصینات ‏ والوانع افندسية والائية » واجتیاز الارض الوعرة .وتوافر 
العدات والخبرات اللازمة لانجاز هذه الهام في اسرع وقت ممكن . وق الوقت ald‏ 
جری » ونجرى 6 تطویر معدات ووسائل الاتصال ‏ من لاسلكي > وتلیفونات 
ميدانية » واجهزة مد خطوط WU!‏ ( اصبحت هناك اجهزة مد حطوط للهاتف 
الياداني بواسطة طاثرات هلیکوبتر ) ) ۰ وبذلك تتوافر للقیادات العسكرية قدرات 
افضل على ادارة العملیات وسرعة تحريك القوات . ما يزيد قدرتها امجومية . ومن 
ابرز التطورات التي لحقت القوات السلحة الاسرائيلية » بصفة عامة » عقب حرب 
۳ تزايد خزون الذخيرة لديا » بحيث اصبح یکفیها لدة ۳۲ يوما على الاقل في 
ظروف حرب شاملة جديدة . وتوفر حد ادنی من الاسلحة والعدات الاحتياطية » 
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لمواجهة الخسائر المتوسطة دون الحاجة الى استيراد اسلحة ومعدات من الخارج » او 
مد جسر جوي خارجي » في وقت قصير اثر نشوب القتال . کا حدث عام ۰۷۳ 
وذلك بهدف توسيع هامش حرية الحركة السياسية والعسكرية الاسرائيلية » الى حد 
ما » ودعم استقلاليتها نسبيا . وتوضح ارقام الدبابات » مثلا » التي يملكها الجيش 
الاسرائيلي » هذه الحقيقة » ذلك ان كمية ال ۳۷۰۰ دبابة الموجودة لديه تسمح له 
بتوفير احتياطي من الدبابات قدره نحو ۱۳۸ دبابة وذلك على اساس تسليح كل من 
الالوية المدرعة ال ۲۵ بنحو ۸۰ دبابة » وكل من الالوية الميكانيكية بنحو ۳۹ دبابة » 
اذ يصبح مجموع الدبابات اللازمة لتسليح الالوية ال ۳١‏ المذكورة هو ۲۳6۲ دبابة . 
GU‏ حالة تسليح الالوية المدرعة بنحو ٠٠١‏ دبابة والالوية الميكانيكية ب 4۱ دبابة » 
فان اجمالي الدبابات اللازمة لتسليح الالوية المذكورة يصبح ۲۸۸۰ دبابة » ومن ثم 
يكون الاحتياطي المتبقي هو 8١١‏ دبابة ‘ وهو رقم مقارب لخسائر حرب ١91/7‏ 5 
البالغ قدرها نحو 84 دبابة . 


وتحاول اسرائيل ايضا زيادة قدرات صناعتها العسكرية » بحيث تلبي الجزء 
الاكبر من متطلبات ذخيرة قواتها » والكشير من قطع الغيار » وبعض الاسلحة 
الجوية ( طائرات وكفير » وطائرات النقل الخفيفة « عرفا » الخ ) » وبعض الاسلحة 
البرية ( افاونات والدافع عيار ۱۵۵ ممودبابات« ميركفاه » الخ ) وبعض الاسلحة 
البحرية ( زوارق الصواريخ « ريشيف » وزوارق الدورية « دبور » والصواريخ 
«غابرييل » الخ ) والمعدات المندسية والالكترونية » وذلك ty‏ تقليل اعتادها 
على الخارج قدر الامكان « ولكن ذلك لا يعني امكان تخلي اسرائيل عن الدعسم 
العسکری الاميركي . الذى كان وما يزال » وسيظل يمثل حتى مستقبل بعيد .الصدر 
الرئيسي لتسليح وتجهيز القوات المسلحة الاسرائيلية.( موضوع الصناعة العسكرية 
الاسرائيلية في حاجة الى دراسة خاصة به ) . 


وقد لخص الكاتب الاميركي « انتوني ه . کوردسیان » فی مقاله عن « ميزان 
القوى العربي ‏ الاسرائيلي » المنشور في « مجلة القوات المسلحة الاميركية » في 
تشرين الاول ( اكتوبر ) ۱۹۷۷ ۰ اهداف التخطيط العسكري الاسرائيل » 
والنتائج المحتملة للدعم العسكري الاميركي لاسرائيل » بالنسبة لقدرات قواتها 
المسلحة فقال « ان الولايات التحدة ستخلق « اسرائيل » تتمتع بكل القدرات 


۱۱۳ 


اللازمة لشن حرب هجومية . فسوف يكون لاسرائيل الاسلحة الكافية لتغطية 
الجبهة الاردنية وف الوقت ذاته شن هجوم على سوريا ومصر . . . وسوف يكون 
لاسرائيل كل الحركة اللازمة للمشاة والمدفعية لاختراق الجيوش العربية او الالتفاف 
حوها وتطويقها . . . وان التطويرات التي جرت ف قوة المدفعية الاسرائيلية والقوة 
الجوية ال هجومية ستسمح « لقوات الدفاع الاسرائيلية » باسكات الدفاعات العربية 
المضادة للطائرات وانظمة الدفاع الجوي العربية . وسوف تتيح التطويرات التي تمت 
في كل من العدات والتخطيط الاسرائيل استخداما فعالا للوسائل الاميركية الضادة 
للالكترونيات والذخيرة الدقيقة التوجيه » والاسلحة المضادة للدبابات ‏ وغيرها من 
العديد من التطويرات في التكنولوجيا العسكرية الاميركية » التي جرت عقب 
۵۱۹۳۳ والتي لا تظهر في أي جداول لیزان القوى . وقد ازالت الحركية والانظمة 
اللوجستيكية ( الادارية ) الاسرائيلية نقاط الضعف التي كانت قائمة في قدرات 
الاسناد اللوجستيكي بعيدة الدی في العام ۱۹۷۳ . ولدی اسرائیل حالیا ایضا 
معدات افندسة القتالية اللازمة للتحرك بسرعة عبر القناة والوانع البرية . وتتلك 
اسرائیل حالیا ما قدره ۳۰ یوما من الذخيرة على الاقل . ومن الرجح ان یکون لدیها 
اکثر من ذلك بکثبر . وان كل شحنة اسلحة اميركية جديدة تحر ر اسرائیل من الاعتاد 
على اعادة الامداد الاميركي » .۳ وبخض النظر عما قد یتضمن في هذه التقدیرات 
من البالغة التي تخفل نسبیا تطور القدرات العسكرية العربية او تقلل منها » فان 
هذه الاقوال . وكافة التقدیرات والارقام والعلومات التي اوردناها » بصورة موجزة 
للغاية > في دراستنا هذه » وحاولنا ان نوضح مغزاها . انما تكشف » وبصورة 
موضوعية » مدی التطور الذي لحق القوة الغسكرية الاسرائيلية من حيث الطاقة 
البشرية والتسلیح والعدات ( اقتصر بحثنا على القوتین الجوية والبرية » نظرا لاننا 
عالجنا التطورات التي جرت فى القوة البحرية الاسرائيلية في دراسة خاصة ) » 
وحقيقة استفادة اسرائيل من سنوات اهدوء النسبي . التي حصلت عليها عقب 
حرب ۰۱۹۷۳ والتي ساهم الدكتور « كيسنجر » مساهمة هامة في توفيرها لها من 
خلال سیاسته القائمة على كسب الوقت لاسرائیل » دون التوصل لاسسس تسوية 
سلمية عادلة » اذا كان ثمة اسس ممكنة لثل هذه التسوية . 
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© البحرية الاسرائيلية 
قبل حرب ۱۹۷۳ وبعدها" 


ترجع النشأة الاولى للسلاح البحري الاسرائيل الى المجموعات الخاصة من 
رجال عصابات «اطاجاناه» و«ارغون» و«شتيرن» التي كانت تشارك في الرحلات 
البحرية السرية التي جرت من اوروبا الى فلسطين في السنوات 26 ۱۹- ۰۱۹4۸ 
وتم UE‏ تهريب كميات من الاسلحة والذخائر ونحو ٠٠١‏ الف مهاجر يهودي» 
معظمهممن المعتقلينالسابقين في المعتقلات النازية خلال الحرب العالمية الثانية . وقد 
شاركت في عمليات الهجرة غير الشرعية ( اي التي تمت دون موافقة سلطات 
الانتداب البريطاني ) ٩۵‏ سفينة معظمها كان مستأجرا » ولكن بعضها كان مملوكا 
للعصابات الصهيونية المذكورة ( مثل السفينة « نورث لاند » الاميركية الصنع التي 
سبق ان خدمت في الحرب العالمية الثانية في حرس السواحل الاميركي واشترتها شركة 
« بانامانيان » عام ۱۹6۷ ساب « ااجاناه » . التي اطلقت عليها اسم « الدولة 
اليهودية » وحدث بينها وبين احدى المدمرات البريطانية صدام اثناء احدى عمليات 
تسللها الى شواطىء فلسطين لانزال مهاجرين جدد . وقد انضمت بعد ذلك الى 
السلاح البحري الاسرائيلي تحت اسم و InsEilat‏ » وسلحت بمدفع واحد وشاركت 
فى حرب 2184448 . وقد ترتب على العمليات السرية السابقة لنشأة الدولة 
الاسرائيلية توافر بعض الخبرات الملاحية والعناصر البشرية مع قليل من السفن » 
التي استثمرت في تشكيل السلاح البحري عام 1444 ۰ الذي ضم بعض زوارق 
وسفن الدورية وزوارق الطوربيد ء ومن ثم كان له دور حدود للغاية في العمليات 


* نشرت في de‏ شون فلسطينية . ٦٠٥ stall‏ 6 نیسان ( ابريل ) ۱۹۷۷ وجرى تحديث معلوماتها حتى اوائل 
العام ۰۱۹۷۹ 


۱۱۷ 


الحربية التي جرت في حرب ۱۹4۸ ۰ خاصة وان اقوى تسليح للفرقاطات 
tes »‏ ۴regh»القدية‏ التي تزود بها كانت بعض الدافع العتيقة الطر از عیار ۵ مم . 
وكانت اهم العمليات التي قام بها السلاح البحري في هذه الحرب هو محاولة فرض 
حصار محدود على مرفأ « غزة » خلال عمليتي « الضربات العشر» و« حوريف» 
اللتين جرتا ضد الجيش المصري في شهور تشرين الاول ( اكتوبر ) وكانون الاول 
gil‏ ( دیسمبر ويناير ) ۰۱۹۶٩ - ۱۹٤۸‏ واستطاع خلالها زورق طوربيد 
اسرائيلي ان يغرق سفينة حربية صغيرة كانت تدعى « الامير فاروق » قرب شواطىء 
و غزة » » كا قام السلاح المذكور بانزال بعض مجموعات « الکوماندوز» على 
شواطىء سيناء الشمالية حيث قاموا بنسف اجزاء من الخط الحديدي بين « العريش » 
و« رفح » اثناء عملية « حوريف » في اواخر كانو الاول ( ديسمبر ) ۱۹٤۸‏ . 
وعموما كان حجم ونوعية العمليات البحرية طوال حرب ۱۹۸ محدودا للغاية 
بالنسبة لكلا الطرفين » وان كانت البحرية المصرية ( وهي البحرية العربية الوحيدة 
التي كان ها نشاط في الحرب المذكورة ) قد قامت بنشاطات اكثر فاعلية من البحرية 
الاسرائيلية بحكم امتلاكها اصلا لنواة سلاح بحري اكبر واكثر تدريبا وتنظها » 
فقصفت الفرقاطات التابعة ها مرافىء « قيصرية » و« نباريا » اكثر من مرة . 
ولقد كان ضعف الاسلحة البحرية التوافرة لكل من الدول العربية من جهة 
واسرائيل من جهة اخرى » هو السبب الرئيسي لضعف العمليات البحرية حجا 
ونوعا » وشبه انعدام تأثيرها على مجرى العمليات الحربية البرية والجوية التي جرت 
في الحرب العربية - الاسرائيلية الاولى . وذلك رغم الاهمية الحيوية الاستراتيجية 
للبحر الابيض التوسط كمجال للعمليات البحرية بالنسبة للطرفين . فالمبادرة 
الهجومية العربية في ۱۵ ايار ( مايو ) ۱۹4۸ كانت تتطلب ضرورة فرض حصار 
بحري على شواطىء فلسطين لمنع وصول اي تعزيزات جديدة من الرجال والسلاح 
والعتاد والوقود الى الدولة الصهيونية الوليدة » او على الاقل عرقلة وصول هذه 
التعزيزات . وللسبب نفسه كانت الدولة الصهيونية في حاجة لسلاح بحري قادر 
على تأمين حركة الملاحة الى مرافئها الرئيسية « تل ابيب » وديافا» و« حیفا» و 
« عکا » لضیان وصول حاجاتها من السلاح والعتاد والمركبات والوقود بالكميات 
الكافية لصمودها في وجه ال هجوم الاستراتيجي العربي الجاري على عدة جبهات ثم 
انتزاع المبادرة وتوسيع الارض المحتلة في فلسطين . ولكن اشراف الدول الامبريالية 


۱۱۸ 


على مصادر تسليح الدول العربية وتحكمها شبه الطلق فيها » حال دون توفر كميات 
ونوعيات التسليح اللازم لها في تصديها للدولة الاسرائيلية . وخاصة في مجالات 
الاسلحة البحرية والجوية ( والدرعات ايضا بدرجة اقل نسبيا ) . وبدون تفر 
اسلحة بحرية فعالة تضم قوة من المدمرات والغواصات تحميها قوة جوية فعالة كان 
من المستحيل على دول المواجهة العربية ان تفرض الحصار البحري على اسرائيل 
خلال حرب ۱۹۸ ۰ ومن ثم لم تكن هناك ضرورة ملحة على اسرائيل لكي تنشیء 
سلاحا بحريا فعالا عند قيام الدولة وطوال حرب ۸ ومحاولة تأمين متطلبات 
مثل هذا السلاح من السفن والرجال من الدول الامبريالية الساندة لها . 


البحرية الاسرائيلية فى حربي ON‏ و5 : 


وی السنوات الفاصلة بين حربي ۱۹4۸ و465١‏ شهدت البحرية الاسرائيلية 
نموا ملحوظا فى قوتها سواء من حيث الكم او النوع , خصوصا بعد ان زودتها بريطانيا 
eal‏ ايلات وو افا . اذ كان الوزن القياسي لكل منها يبلغ ۱۷۱۰ 
اطنان ( وه۲۵۵ Lib‏ بحمولة كاملة ) » وكل منهما مسلحة باربعة مدافع عيار ۱۱۵ 
مم و ٩‏ مدافع م/ ط عیار ۰ مم وه قاذفات لقنابل الاعماق المضادة للغواصات . 
ویتالف طاقم الواحدة من ۲۵۰ بحارا وضابطا . وکانت هاتان الدمرتان تعتبران 
قطعأحديثة قوية وضخمة بالقیاس للفرقاطات القديمة السلحة بمدفع او مدفعين عيار 
8 مم المختلفة من الحرب العالية الاولى . او بالقياس لمحطة الجليد القديمة 
« نورث لاند » المبنية عام ۱۹۲۷ والتي لم تكن سرعتها تزيد عن ۷ عقد بحرية في 
الساعة . التي كانت تستخدمها البحرية الاسرائيلية خلال عام ۱۹۸ . 

والتطور الجديد الاخر الذي اصابته البحرية الاسرائيلية خلال الفتسرة 
المذكورة » من حيث اتساع الهام نسبيا . هو وجود قوة صغيرة من الزوارق وسفن 
الانزال في ميناء « ايلات » على خلیج العقبة ( الذي استولت عليه اهمرائیل في اوائل 
عام ١444‏ بالتواطؤ مع الجنرال غلوب قائد الجيش الاردني انذاك ) . ولكن هذه 
القوة ظلت حبيسة الميناء المذكور منذ ۱۲ ايلول ( سبتمبر ) 1400 حين شددت 
مصر الحصار على مضائق « تيران » عند مدخل خليج العقبة وعززت حاميتها في 
« شرم الشيخ » ووضعت بطارية من المدفعية الساحلية في « رأس نصراني » الواقعة 
الى الشمال قليلا من « شرم الشيخ » . بحيث تتحكم تماما في الملاحة من « ايلات » 


۱۹۹ 


الى البحر الا حمر . وعشية حرب ١465‏ كانت البحرية الاسرائيلية تتألف اساسا من 
مدمرتين و4 زوارق طوربيد وسفينتي انزال فضلا عن بعض زوارق الدورية 
والفرقاطات القديمة » وكان معنى ذلك تدنيا شدیدانی القوة الضاربة البحریف 
وضعفا شديدا في امكانات توفير حراسة فعالة للسواحل الاسراثيلية نظرا لعدم قدرة 
تشغيل اكثر من مدمرة واحدة في الدورية الدائمة . ولكن هذا الوضع لم يكن يثير 
القلق لدى رئاسة الاركان الاسرائيلية التي بنت استراتيجيتها العامة » اي نظريتها 
الامنية » على اساس مبدأ « الحرب القصيرة » وان « حصارا بحريا طويلا هو احتال 
غير متوقع ومن ثم فان قوة بحرية كبيرة ليست مطلوبة . لانه وفقا لافتراض « الحرب 
القصيرة » فان اي حصار بحري قد يفرضه العرب سوف يتم رفعه ان عاجلا او اجلا 
بواسطة التدخل الدبلومامي للقوى الكبرى . او بواسطة الحاق الهزيمة بهم في ميدان 
العمليات البرية ۱٩»‏ . ولذلك عمدت اسرائيل الى تخزين قدر كاف من المؤن 
والوقود والاسلحة والذخائر يجعلها قادرة على تحمل مثل هذا الحصار البحری 
القصير الامد . هذا بالاضافة الى اعتادها على قوتها الجوية » الجارى تطويرها 
بمعدلات كبيرة تفوق كثيرا معدلات مو القوة البحرية » في تأمين سواحلها ضد 
هجیات البحرية العربية المحتملة . خاصة النهارية منها . ولكن ف النتيجة الاخيرة 
كان معنى ضعف البحر ية الاسرائيلية على هذ االنحو انه لن يصبح امام اسر ائيل Jed‏ 
اي تهديد بحری عربي مهما كان صغيرا او حدودا سوى خيار الحرب الشاملة › ف 
حالة اذا لم تسفر ضغوط القوى الدولية الدبلوماسية عن نتيجة عملية . وي هذه 
الاثناء . اي عشية حرب ١4105‏ . كانت البحرية المصرية قد بدأت تدخل مرحلة 
جديدة من تطورها الكمي والنوعي » اذ كانت قد حصلت بمقتضى صفقة الاسلحة 
السوفييتية عام ۱۹۵۵ على مدمرتين حديثتين من طراز « سكوري » > التي كانت 
مدافعها من عیار ۱۳۰ مم ذات مدی یفوق مدی مدافع المدمرات الاسرائيلية عيار 
6 مم ( كانت الواحدة وزنها القياسي :۲۹۰۰ طن وبحمولة كاملة ۳۵۰۰ طن 
ومسلحه باربعة مدافع ۰ مم و مدفعين م/ Vib‏ مم و۷ اخرى عيار ۳۷ مم فضلا 
عن ٠١‏ انابیب gh‏ بيد عيار ۵۳۳ مم وقاذفات قنابل اعماق ) وتتفوق علیها في بقية 
التسليح والحمولة والسرعة ومدى العمل . کا حصلت على نحو "١‏ زورق 
طور بيد . وذلك بالاضافة لما كان لديها من مدمرتين بريطانيتي لصنع و/ا فرقاطات 
« وكورفيت » » وكانت قد حصلت ايضا على ۳ غواصات سوفييتية مازالت أطقمها 
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تحت التدريب . ولذلك لم يكن من الممكن للبحرية الاسرائيلية ان تواجه البحرية 
pall‏ في حرب ١405‏ بدون التدخل البريطاني - الفرنسي » خاصة وان الطيران 
الاسرائيلي لم يكن قد وصل بعد الى درجة التفوق الكمي والنوعي القادر على تأمين 
السيطرة الجوية فى وجه الطيران المصرى . الذى كان قد بدأ يحصل على الاعداد 
الاولى من طائرات « الميغ ۱۵ » وه الميغ ۱۷ » وقاذفات القنابل « اليوشين ۲۸ » . 
ولذلك لم يكن للبحرية الاسرائيلية اي دور في العمليات البحرية في البحر الابيض 
التوسط قبل التدخل البريطاني - الفرنسي فى حرب ۱۹5 ۰ وهو التدخل الذي حال 
دون استفادة مصر من تفوقها البحري نظرا لقیام الاسطولین البريطاني والفرنسي 
بحماية شواطیء اسرائیل ومهاجمة القطع البحرية الصرية في البحرین الابیض 
والاحر » حتی قبل الاعلان الرسمي عن التدخل في الحرب . بدلیل ان الدمرة 
الصرية « ابراهیم الاول » ر البريطانية الصنع ) التي قصفت میناء « حیفا» في 
الساعة ۳,۳۵ ليلة ۳۱ تشرین الاول ( اکتوبر ) ١465‏ بنحو ۲۲۰ قذيفة من 
مدافعها عيار  , ٤‏ بوصة من مسافة ۸ کلم تقریبا » فوجشت بالدمرة الفرنسية 
« کریشانت » تتجول في المياه القريبة من « حیفا » واعترضتها مطلقة علیها 45 قذيفة 
Call a‏ عل ا ان ر نی نور نع ای وف ولك ارت 
Ob pull‏ « ايلات » و ١‏ يافا » في عملية مطاردة الدمرة « ابراهیم الاول » دون ان 
تتمکنامن اصابتها باضرار تذکر - وی فجر الیوم التالي هاجمت الدمرة طائرتان من 
طراز « اوراغان » واصابتاها بقذائف صاروخية دمرت معدات القيادة والاجهزة 
الکهر بائية فتعطلت رافعات الذخبرة عن العمل » وقرر قائد الدمرة اغراقها ‏ الا 
ان الصمامات التي حاول فتحها كانت صدئة لذلك لم تمتلىء الدمرة بالاء لتعذر فتح 
الصیامات . ومن ثم استولت السفن الحربية الاسرائيلية علیها واسرت طاقمها . 
ولم یستطم الطیران الصري ان یوفر الحماية الجوية للمدمرة وکان هذا هو السبب 
الرئيسي في اصابة وتعطل الدمرة ثم وقوعها في الاسر . وباستشناء هذه العملية لم 
تشارك البحرية الاسرإئيلية في اي عملیات اخری خلال حرب ۱۹۵۹ ۰ حتی ان 
القصف البحري الذي تم لدفاعات « رفح » لدة نصف ساعة في ليلة اول تشرین 
الثاني ( نوفمبر ) تمهيدا هجوم « مجموعة العملیات ۷۷ » عليها , تولاه الطراد 
الفرسي « جورج لييج » وعدد من الدمرات الفرنسية الساعدة له » ولم تسهم فيه 
على ای نحو كل من الدمرتین الاسرائیلیتین « ايلات » و« يافا » . وکان ذلك خططا 
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له من قبل نشوب الحرب بين القيادتين الفرنسية والاسرائيلية » ولم يكن لاشتراك 
المدمرتين في مطاردة المدمرة « ابراهيم الاول » اي دخل في امتناعهیا عن الاشتراك في 
القصف البحري المشار اليه . 


dy‏ العشر:سنوات التالية شرب +140 لم يطرأ تغيير كبير على حجم ونوعية 
البحرية الاسرائيلية > باستشناء حصوفا على ۳ غواصات بريطانية الصنع وزيادة عدد 
زوارق الطوربيد الى VE‏ زورقا . وذلك لان متطلبات اعداد القوة العسكرية 
الاسرائيلية القادرة على وضع نظرية الامن في صورتها امجومية الاكثر تطورا 
( القائمة في الاساس على مبدأ اهجوم الضاد المسبق الخاطف ) في التطبيق فرضت 
اعطاء الاولوية في التسليح للطيران يليه سلاح المدرعات باعتباره الجناح الثاني لثنائي 
« الطائرة - الدبابة » المنفذ لتكتيكات حرب الحركة السريعة ثم المظليين والشاة 
الميكانيكية والمدفعية والهندسة . اما سلاح البحرية فكان ترتيبه في نهاية سلم 
الاولويات التي وضعتها رئاسة الاركان في سياسة التسليح وانفاق البالغ الخصصة 
لها في ميزانية الدفاع : وذلك على الرغم من زيادة قوة البحرية المصرية خلال الفترة 
المذكورة زيادة ملحوظة |S‏ ونوعا . اذ اصبحت تضم 5 مدمرات و5 فرقاطات و 
« كورفيت » و ٩‏ غواصات و٤٤‏ زورق طوربيد . بالاضافة لدخول عنصر جديد 
تماما في تسلیحها قلب ميزان القوی البحرية تماما بين العرب واسرائیل وقتئذ وهو 
زوارق الصواریخ الوجهة التي بلغت في عام ۱۹۵ نحو V‏ زوارق من طراز 
« کومار » الذي يحمل صاروخین و4 زوارق من طراز « اوسا » الذي يحمل اربعة 
صواریخ . اي قوة نارية اجمالية قدرها ۲۸ صاروخا قادرة على اغراق كافة قطم 
البحرية الاسرائيلية من مدی بقع خارج اي اسلحة لدیها . اذ كان مداها یتراوح بين 
۵۰ و to‏ کلم ۱ والواقع ان دخول زوارق « کومار » الخدمة في البحرية المصرية عام 
۲ شم زوارق « اوسا » عام VAN‏ قد شکل مفاجأة کبری لقيادة البحرية 
الاسرائيلية» ذلك لان النوع الاول من الز وارق كان قد ظهر في البحرية السوفييتية 
(التي كانت اول بحرية تستخدم مثل هذه الزوارق ) حوالى عام ۱۹۵۹ فقط . ومن 
ثم كانت البحرية المصرية هي اول بحرية في العالم خارج الاتحاد السوفييتي ودول 
اوروبا الشرقية تستخدم مثل هذه الزوارق » وقد عبر الامیرال « بنيامین تيليم » قائد 
البحرية الاسرائيلية اثناء حرب ۱۹۷۳ ۰ في تقرير له عن « دروس البحریه خرب 
يوم الغفران » القاه في ندوة اکتوبر الاسرائيلية التي عقدت في جامعة تل ابيب عام 
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٥‏ . فقال « لقد ادركنا في البحرية الاسرائيلية بسرعة . اننا لا نواجه تغيرا كبيرا 
ف هيزان القوی فحسب . بل اننا اصبحنا نواجه فجاة مرحلة جذيدة من التطور 
التاريخي البحري ليست معروفة لدینا في النظرية والفکر . الامر الذي شکل LY‏ 
مفاجاة لدی ادراکنا له (He‏ : ۱ ۱ 

ولذلك بدأت البحرية الاسرائيلية على الفور تدرس هذا التطور الخطير فى 
اسالیب القتال البحري وكيفية الرد عليه بسرعة . ومن ثم بدأت بالتعاون مع الانيا 
الغربية في تصمیم صاروخ « غابرییل » الوجه بالرادار وبالوسائل البصرية العادية 
على ارتفاعات منخفضة فوق سطح البحر وبسرعة ٠,5‏ ماك لسافة تبلغ ۲۲ کلم 
و حمل رأسا حر ly‏ شدید الانفجار زنته ۱۸ کلغ . dey‏ اساس انه سیوجه اساسا 
ضد الدمرات pall‏ & من طراز « سكوري » ( كان الص‌اروخ السوفييتي 
« ستیکس » السلحة به زوارق « کومار » و« اوسا » له رأس حربي زنته 40۰ کلغ 
ویستطیع ان يصيب سفنا مولتها اکثر من ۱۰ الاف طن باضرار جسيمة وهو مزود 
بنظام توجیه ذاتي دقیق للغاية ويمكنه اصابة الزوارق الصغيرة بدقة ایضا) . كما 
طلبت في عام ۱۹۹۵ من احواضى بناء السفن في « شربور » بفرنسا بناء ٦‏ زوارق 
صواريخ بوجب تصامیم وضعها لیرسن فیرفت « برین » في المانيا الغربية » ذلك 
لان الاخبرة رأت ely‏ الزوارق في فرنسا لتتجنب مزیدا من الشاکل مع الدول 
العربية الناجمة عن تزویدها اسرائیل بصفقة الاسلحة الضخمة عامي 14 - 16 ۰ ثم 
طلبت البحرية الاسرائيلية عام ۱۹55 بناء ‏ زوارق اخری . وکانت هذه الزوارق 
التي حملت التسمية الاسرائيلية « ساعر » يبلغ الوزن القيامي للواحد منها ۲۲۰ طنا 
وبحمولة كاملة ۲۵۰ طنا . واطواما £0 × ۷ × ۱,۸ مترا » وهي مزودة باربعة 
محركات دیزل قوة دفعها ۱6 الف حصان . وسرعتها القصوی EY‏ عقدة » ومدی 
عملها یصل الى ۲۵۰۰۰ ميل بسرعة ۱۵ عقدة و۱۰۰۰ ميل بسرعة ۳۰ عقدة › 
ويتالف طاقمها من ه"  4١‏ رجلا » ویتألف تسلیح هذه الزوارق في الوقت الحاضر 
من ثلاث فئات . ولا يمكن تحدید عدد كل منها . الفئة الاولى منها مسحلة بشما نية 
صواریخ « غابرییل » و ۳ مدافع م/ ط عیار * 4 مم وقاذفی طوربید عیار ۵۳۳ مم . 
والفئة الثانية مسلحة بستة صواریخ ومدفع م/ ط she‏ ۷۰ مم . ويتألف تسلیح الفئة 
الثالثة من مدافع م/ طعيار 40 مم وه انابيب طور بيد . 


وعندما نشبت حرب 14517 كانت البحرية الاسرائيلية لم تفرغ بعد من مهمة 
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بناء وتسليح الزوارق الجديدةوالتدريبعليها واستيعاب التقنية والتكتيكات الحديدة 
المترتبة على هذا التطور الثوري الجديد في التسليح والقتال البحري . ولم يكن 
الصاروخ « غابرییل » قد استکمل عملية تصمیمه وتعمیمه للاستخدام العمل ۰ 
لذلك لم تشهد هذه الحرب عملیات بحرية اسراثيلية تذکر باستلناء محاولات اغارة 
وحدات ضفادع بشرية فاشلة ضد میناء‌ی لاسکندرية وبورسعید » وقیام قوة مؤلفة 
من ۳ زوارق طوربید في خلیج العقبة بمهاجمة الواقع الدفاعية الصرية في « رأس 
نصراني » یوم ۷ بعد اخلائها من الدافعین نتيجة لصدور الامر 
بالانسحاب العام من سیناء ‏ ثم انزلت الزوارق بعض البحارة للتأکد من خلو 
الواقع الصرية من الجنود تمهيدا بوط طائرات النقل بعد ذلك في مطار « شرم 
الشيخ » الى الجنوب من « رأس نصراني » بكيلو مترات قليلة وهي تحمل قوة من: 
المظليين للاستيلاء على المنطقة بأسرها بعد اشتباكات قصيرة مع بقايا القوات المصرية 
الوجودة هناك . 


: » عملية اغراق المدمرة « ايلات‎ Sb 


وعقب حرب 1۷ زادت الاعباء الدفاعية الملقاة على عائق البحرية الاسرائيلية » 
فقد زاد طول الشواطىء التي يجب عليها حراستها في البحر الابيض المتوسط » نتيجة 
للاستيلاء على قطاع غزة وسيناء » واصبح نحوا من ENA‏ كلم . کا بلغ طول هذه 
الشواطىء في منطقة البحر الاحمر على امتداد خليجي العقبة والسويس نحو 14۳ » 
وحيث توجد اهداف حيوية مثل مضائق « تيران » وابار النفط في الشاطیء الشرقي 
لخليج السویس ۰ خاصة عند « ابو ردیس » و« سدر» . كما ادى سقوط الضفة 
dy‏ للاردن الى وجوب حماية نحو ۱۰۰ کلم من الشاطیء الغربي للبحر الميت 
بدوریات من الزوارق الخفيفة تحسبا جات محتملة للفدائيين الفلسطینیین من 
قواعدهم في الاردن . لکن البحرية الاسرائيلية لم تكن تملك القطع اللازمة yd‏ 
كل هذه الشواطىء » سواء بالنسبة لعمليات المراقبة او عملیات اعتراض القطع 
لاله ره رل زيوت “يفن قارات ال وة رطائتزات 
الهليكوبترالمسلحة Sel pla‏ الدوريات البحرية ومشاركة طائرات السلاح 
الجوي في التصدي للقطع البحرية العربية ومطاردتها . ورغم ثقل هذه المهام بالنسبة 
الى القوة المحدودة البحرية الاسرائيلية » فقد بقيت في المزتبة شبه الاخيرة بالنسبة الى 
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اولويات التسلیح بالنسبة لرئاسة الاركان الاسرائيلية » التي باتت منتشية بنصرها 
الخاطف الذي حققته قواتها البرية والجوية ضد الجيوش العربية الثلاشة في سيناء 
OVAL,‏ والضفة الغربية » ومطمئنة الى القوة الرادعة للسلاح الجوي القادر على 
التخفيف كثيرا عن السلاح البحري ومهامه الصعبة » ومن ثم سارت عملية تجهیز 
قوة زوارق الصواريخ الحديدة مهدوء ودون‌الشعور بحاجة ملحة للاسراع بها » الى 
ان اغرقت المدمرة « ايلات » يوم ۲۱ تشرين الاول ( اكتوبر ) 147177 اثناء قيامها 
باععال الدورية قرب بور سعيد بواسطة ثلاثة صواريخ « ستيكس » اطلقت عليها 
من زورقي صواريخ مصريين من طراز « کومار » ( كانت البحرية المصرية لديها 
وقتئذ ۱٩‏ زورقا من طرازي « كومار» و « اوسا» . وقد شل الصاروخ الاول 
الدمرة عن الحركة وأغرقها الصاروخ الثاني » وفقد من طافم الدمرة 4۷ من 
بحارئها وجرح 6 من البحارة الأخرین الذين تم انقادهم . ودفعت هذه الكارثة 
التي حلت بالبحرية الاسراثيلية الى اتخاذ قرار بابطال استخدام الدمرات کسلاح 
رئيسي فیها والسعي السریع للحصول على زوارق الصواریخ الفرنسية الصنع 
وتطوير بحوث الصاروخ » غابرییل » والعدات الالکتر ونية الکملة لتسلیح 
الزوارق » فضلا عن وضع التكتيكات القتالية الجديدة اللازمة لها . بعد ان اكدت 
« ايلات » حقيقة بدء مرحلة تاريخية جديدة في ارب البحرية على الستوی 
العالي . وقد حلت كارثة ثانية بالبحرية الاسراثيلية بعد ذلك بوقت قصيرء اذ 
غرقت الغواصة « داکار » يوم ۲۵ كانون الثاني ( يناير ) 1454 في شرق البحر 
الابيض المتوسط فى ظروف غامضة اثناء عودتها من المياه البريطانية حيث كانت تجري 
اصلاحات شاملة » وغرق معها طاقمها المؤلف من 1٩‏ ضابطا وبحارا . 

ونتيجة لالحاح اسرائيل على مصانع بناء الزوارق الفرنسية سرعة بناء الزوارق 
المطلوبة منذ عام ©1456 ۰ وصل الى « حيفا » اول زورق منها في كانون الاول 
( ديسمبر ) ۱۹٩۷‏ ۰ اي بعد غرق « ايلات » بنحو شهرين واطلق عليه اسم 
«مفتاح » ۰ ولكنه كان جرد زورق غير مسلح على اي نحو بعد . ومضت حمس 
سنوات قبل ان يتم تسلیح هذه الزوارق على النحو الذي ظهرت بعد ذلك في حرب 
۱۹۷۳ . وف عام ١4748‏ بدأت البحرية الاسرائيلية في وضع تصميم جديد لزوارق 
بعيدة المدى تصلح للعمل في البحر الاحمر » وهي التي عرفت باسم « ريشيف » ۰ 
وبدأ بناء الزورق الاول في احواض « حیفا » عام ۱۹۷۰ وانتهی العمل فيه ثم انزل 
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الى البحر فی ۱۹ شباط ( فبراير ) ۱۹۷۳ ليبدأ الخدمة العملية بعد تسليحه فى نيسان 
( ابريل ) في العام نفسه » ثم انزل الزورق الثاني من هذا الطراز واسمه « كيشت » 
في ۲۳ آب ( اغسطس ) في العام نفسه . وتبلغ الحمولة الكاملة لمذا النوع من 
الزوارق Lb 5١6‏ واطوالها 6۸,۱ × ۷,٦۲‏ × £0 ,۲ متراء وهي مزودة باربعة 
حرکات J po‏ قوتها ۱۱ الف حصان » وسرعتها القصوی ۳۲ عقدة » ومدی عملها 
۰ ميلا بسرعة ۰ عقدة في الساعة 5 وهي مسلحة بسبعة صواریخ « غابرییل » 
ومدفعين ۷۲ مم ورشاشين 717 ١مم‏ و٤‏ قنابل اعماق . ولكن المشكلة الرئيسية التي 
واجهت القيادة البحرية الاسرائيلية وهي بصدد صياغة تكتيكات استخدام زوارقها 
الصاروخية تمثلت في قصر مدى الصواريخ « غابرييل » بالنسبة لصواريخ 
« ستيكس » العربية » اذ كان اقصى مدى ها ۲۲ كلم على حين ان الاخيرة يصل 
مداها الى £0 كلم » ومعنى ذلك انه كان على الزوارق الاسرائيلية ان تقطع اكثر من 
۰ كلم وهي تحت مرمى الزوارق العربية قبل ان تستطيع ان تطلق صواريخها . 
وبناء على هذا تضمن التكتيك البحری الاسرائيلي على اسس ثلاثة » الاول هو 
ضرورة اكتشاف وتحديد مواقع الزوارق العربية في مرحلة مبكرة قدر الامكان قبل 
بدء الاشتباك . والثاني ATW‏ بسرعة من المدى الفعال الممكن اصابة الزوارق 
المعادية منه على ان يتم في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة للغاية القيام باكبرقدر ممكن من 
المناورة وتجنب الاصابة بصواريخ « ستيكس » » وف المرحلة الثالشة يتم اطلاق 
الصواريخ من المدى الفعال مع الاستمرار في الاقتراب من الهدف واطلاق مزيد من 
الصواريخ ثم استخدام المدافع ۷١‏ مم الآلية اذا امكن في نهاية الاشتباك » وكانت 
المرحلة الثانية هي عصب او جوهر العمليات امجومية » وضهان نجاحها كان 
يتطلب ضر ورة تجهيز الزوارق بمعدات الكترونية قادرة على التشويش الضاد ضد 
الصواريخ واجهزة الرادار الوجودة لدى الزوارق العربية » مع ضرورة التمكن من 
اطلاق نار فعالة ضد الصواريخ المعادية في الوقت ذاته واجراء المناورات بمهارة 
والزورق يسير منطلقا باقصى سرعة تحت النار المعادية"“ . ويبدوانه تم تجهيز 
الزوارق الاسراثيلية بمعدات الكترونية متطورة وذات حجم مناسب لحجم الزورق 
الصغير نسبيا » بفضل التعاون الوثيق القائم بين اسرائيل والولايات المتحدة 
الاميركية وغيرها من الدول الامبريالية التي تقدم الساعدات والعونة التقنية لما 
بطريق مباشر او غير مباشر وهو الشيء الذي لم تتسرب تفاصيله العملية والتقنية 
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بصورة علنية حتى الآن . هذا بالاضافة الى الجهود الاسرائيلية الذاتية الستندة على 
درجة كبيرة من التطور العلمي والتقني الذي احرزته اسرائيل » والذی حفزتها عليه 
في مجال الزوارق الصاروخية رغبتها الشديدة في استيعاب درس « ايلات » المؤلم 
والاستفادة منه في تطوير قوتها البحرية الضاربة . 

هذا وكانت البحرية الاسرائيلية قد حصلت على ۷ زوارق فقط من الاثني عشر 
زورقا التي تعاقدت على بنائها في « شربور » عندما فرضت فرنسا حظرا عاما على 
تصدير السلاح الى الدول المتورطة في صراع الشرق الاوسط . ولذلك دبرت 
خابراتها بالتواطؤ مع بعض المسؤ ولين الفرنسيين عملية سرقة الزوارق الخمسة 
التبقية في احواض « شربور » بنورماندي على الساحل الفرنسي الطل على الاطلسي 
في كانون الاول ( ديسمبر ) ١474‏ » ووصلت الزوارق الى « حیفا » بعد رحلة 
بحرية استغرقت 1 ايام . 
دور البحرية فى حرب ۱۹۷۳ وما بعدها : 


وعند نشوب حرب " تشرین الاول ( اكتوبر ) كان لدى البحرية الاسرائيلية 
٤‏ زورق صواريخ ٠.‏ ۱۲ من فئة « ساعر »وائنان من فئة « ريشيف » اجمالي قوتها 
النارية نحو AY‏ صاروخا ( على اساس افتراض ان هناك ۲ زورق فثة وساعر» 
مسلحة ب ۳ مدافع ٤‏ مم و٤‏ زوارق مسلحة ب ۸ صواريخ و" زوارق مسلحة ب 
1 صواريخ ) » وغواصتان و٩‏ زوارق طوربيد و"۲ زورق دورية و١١‏ سفن انزال 
صغيرة . على حين كان لدى البحرية المصرية ۵ مدمرات و٤‏ سفن حراسة 
( فرقاطات وكورفيت ) و۱۲ غواصة و٩۱‏ زورق صواريخ ( ۱۲ منها طرازه اوسا » 
و۷ طراز « کومار » ) اجمالي قوتها النارية VY‏ صاروخا 6 و٩۳‏ زورق طوربید و۱۲ 
زورق دورية مسلحتبقواذف صواریخ مدفعية « کانیوشا » » Ay‏ کاسحات الضام 
و4١‏ سفينة انزال صغيرة . وکان لدی البحرية السورية ۸ زوارق صواریخ ( ٩‏ 
« کومار » و۲ « اوسا » Slat‏ قوتها النارية ۲ صاروخا » و۱۷ زورق طوربید و" 
زوارق دورية و٤‏ كاسحات الغام : 

اي ان البحرية الاسرائيلية كانت متقاربة مع البحرية العربية في اجمالي القوة 
النارية لزوارق الصواريخ من حيث عددها , ولكنها اضعف في مدى النيران 
المؤثرة . وقد عمدت البحرية الاسرائيلية الى اخذ البادرة ال هجومية في ليلة 5 ۷ 
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تشرين الاول ( اكتوبر ) فارسلت قوة تضم ۵ زوارق صواريخ ( فئة ساعر على 
الارجح ) الى الشواطىء السورية قرب « اللاذقية » حيث اشتبكت في حوالى الساعة 
۰ مساء مع زورق طوربيد بنيران مدافعها بواسطة زورق واحد على حين 
هاجمت بقية الزوارق قوة من زوارق الصواريخ السورية كانت على مبعدة ٤١‏ كلم 
من القوة الاسرائيلية وقد اطلقت الزوارق السورية صواريخها من مسافة ۵ ,۳۷ کلم 
تقريبا واطلقت الزوارق الاسرائيلية صواريفها من مسافة ۲۰ كلم . وتزعم المصادر 
البحرية الاسرائيلية ان زوارقها استطاعت ان تتجنب الاصابة بالصواريخ السورية 
وانها تمكنت من اصابة ۳ زوارق جوري تس رق الطوربيد وكاسحة 
Mola‏ . وف ليلتي ۱۲-۱۱ و ۱۳-۱۲ تشرین الاول ( اکتوبر ) هاجمت مجموعة 
من الزوارق الاسرائيلية بالتعاون مع طاثرات المليكوبتر السلحة بالصواریخ مينائي 
« اللاذقية » وه طرطوس » وقصفت مستودعات الوقود الوجودة میا » وکذلك 
حدث ف میناء « بانیاس » . وف يومي ۱٤‏ و ۲۳ تشرین الاول ( اکتوبر نشبت 
معرکتان بحریتان بين الزوارق السورية تساندها الدفعية والزوارق الاسراثيلية لم 
SES‏ و 
زوارق اسرائيلية ولم تشر المصادر الاسرائيلية الى نتائج هذه المعارك » وانما زعمت ان 
Fe Bein‏ د اذ ع بس Sr‏ 0 
انفا . اما على الجبهة المصرية فقد قامت قوة من ٩‏ زوارق اسرائيلية ليلة ۸ -4 تشر 
و ا ال 
« البرلس » في شهال الدلتا حيث اشتبكت مع قوة من زوارق الصواريخ خ المصرية 
اطلقت على الزوارق الاسرائيلية ۱۷ صاروخا دفعة واحدة في الساععة rp‏ ۱۲ 
مساء من مسافة 4۳ كلم تقريبا » على حين اطلقت الزوارق الاسرائيلية صواريخها 
بعد ذلك بنحو ۲١‏ دقيقة من مسافة ۲١‏ كلم » وتقول المصادر الاسرائيلية انها اغرقت 
٤‏ زوارق مصرية من طرازه اوسا » في هذه المعركة » على حين تقول الصادر المصرية 
انها اغرقت 4 زوارق اسرائيلية . وني ليلة ۱۹-۱۵ تشرين الاول ( اكتوبر ) دارت 
معركة اخری قرب شاطیء « ابوقير» الواقع على بعد كيلو مترات قليلة الى الشرق 
من الاسكندرية بين مجموعة من الزوارق الصرية الكامنة خلف جزيرة « دسوقي » 
بمساندة صواريخ ساحلية ارض - بحر من طراز « ساميلت » مع اربع زوارق 
صواريخ اسرائيلية كانت تحاول مهاجمة مرسى « ابو قير » » وتقول المصادر المصرية 
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انها اغرقت ثلاثة زوارق اسرائيلية في هذه المعركة منها زورق اغرقته الطائرات بعد 
ان عشرت عليه مصابا امام « رشيد » فجر اليوم التالي » كما حصلت عناصر 
الاستطلاع البحري المصري اثر المعركة على صاروخ « غابرییل» بكامله في الزورق 
المذكور » وتم فحصه فنيا حيث تبين انه تجميع لاجزاء فرنسية وايطالية فضلا عن 
بعض الاضافات الاسرائيلية البسيطة . واذا ما جمعنا حصيلة الخسائر الصربية في 
زوارق الصواريخ التي ذكرتها الصادر الاسرائيلية سنجد انها ۷ زوارق ( 4 مصرية 
و۳ سورية ) » كما تبلغ جملة الخسائر الاسرائيلية وفقا للمصادر العربية ۱۱ زورقا 
( ۷ بالمياه المصرية و٤‏ ف المياه السورية ) » وهو رقم مبالغ فيه » لان الاخذ به يعني 
ان البحرية الاسرائيلية خرجت من حرب”/الديها ۳ زوارق صواريخ فقط.على حين 
ان تقریر ميزان القوى الصادر عن معهد الدراسات الاستراتيجية البريطاني الصادر 
عن سنة ۷۵-۷۶ يفيد Ob‏ البحرية الاسرائيلية كان لديها في Sle‏ عام ١١ ۰ ١91/5‏ 
زورقا للصواريخ”" . ولا يعقل ان تستطيع البحرية المذكورة تصنيع ۱۳ زورقا 
جدیدا في احواض « حيفا » خلال عام واحد » كما انه لم يرد في اي مصدر معلومات 
عالي ما يفيد شراء اسرائيل لزوارق من الخارج خلال عام ۱۹۷٤‏ . 

هذا وقد قامت وحدات من المغاوير التابعين للبحرية الاسرائيلية اثناء هذه 
الحرب بعدة محاولات اغارة على اهداف بحرية مصرية في « رأس غارب » و 
« الادبية » في خليج السويس وعلى ميناء « بور سعيد » في البحر الابيض المتوسط الا 
انها لم Gad‏ نتائج ملموسة . ولم تستطع البحرية الاسرائيلية ان تفعل شيئا حيال 
احصار البحرى الصري الذي فرض على مضيق « باب المندب » وترتب عليه وقف 
الملاحة الاسرائيلية في البحر الاحمر حتى رفعته مصر في تشرين الثاني ( نوفمبر ) 
۳ , وكذلك لم تستطع ان تفعل شیثا تجاه حصار الغواصات المضرية للملاحة 
الاسرائيلية في شرق البحر الابيض المتوسط . Gilly‏ ادى لتر pan‏ 
الملاحة في موانىء اسرائيل من ۲۰۰ سفينة شهريا الى ۲۳ سفينة فقط خلال الفترة من 
۹ ۷۳ حتی ۱۳۰ ۱۰/ ۱۹۷۳ ۱ 

وعموما فقد اتاح التفوق الجوي الاسرائيلي » خارج اطار الدفاع الجوي 
العربي » قدرة كبيرة لز وارق الصواریخ الاسرائيلية على الحركة امجومية السريعة في 
البحر الابیض التوسط » رغم ان معظم العملیات كانت تجري تحت جنح الظلام » 
وذلك لان الحياية الجوية كانت تکفل ها سبیل مواصلة الانسحاب خلال النهار دون 
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ان تخشى كثيرا من مطاردة الطيران او البحرية العربيين ها . كما ان طائرات 
ال هليكوبتر الاسرائيلية القادرة على العمل بفاعلية في الليل قدمت دعا فعالا للزوارق 
في عملياتها سواء في الاستطلاع والانذار المبكر او في مشاغلة الزوارق العربية بنيران 
صواريخها ورشاشاتها . و النتيجة اعتبرت حرب ۷۳ اول حرب تسجل دورا 
ملحوظا للبحرية الاسرائيلية . 

ويمكن القول ان كارثة « ايلات » عام 1۷ كانت تشکل الحافز الرئيسي وراء 
تطویر قدرات وتکتیکات البحرية الاسرائيلية عام ۷۳ ۰ على عکس الحال بالنسبة 
للطيران والدرعات الاسرائیلیین اللذين قادهیا غرور نجاحات 1۷ الى هزائم 
وخساثر فادحة عام ۱۹۷۳ . وایا كانت حقيقة النتائج التكتيكية لعملیات زوارق 
الصواریخ الاسرائيلية فان التفوق الاستراتيجي للبحرية الصرية ظل مسیطرا على 
الوقف العام سواء بالنسبة للخنق الاستراتيجي التام في البحر الاحمر او الجزئي في 
البحر الابيض التوسط » او بالنسبة لتأمين اللاحة في الوانیء الصرية حيث دخلت 
میناء الاسكندرية مثلا یوم ۳/ ٠‏ ۳ سفن على حين دخلتها یوم ۱۷/ ۱۳/ 
۳ سفينة . 

وعقب انتهاء حرب ۷۳ عملت البحرية الاسراثيلية على زيادة قوتها من زوارق 
الصواریخ » خاصة من فئة « ريشيف » التي نقلت منها زورقين الى البحر PW‏ 
عبر رحلة بحرية طويلة حول افریقیا تمت في نيسان ( ابریل ) ۱۹۷6 ۰ ولذلك 
اصبحت هذه القوة تضم ۱۸ زورفا على الاقل حاليا"» Ba‏ الوقت نفسه بدأت في 
اوائل عام ۱۹۷٩‏ في انتاج طراز مطور من زوارق « دبور » اطلقت عليه « دقورا » 
وسلحته بصاروخین « غابرییل» ( وزن الزورق EV‏ طنا )”© وقد تسلمت مؤخرا " 
غواصات بريطانية الصنع من طراز « فیکرز - 7١5‏ » حمولة ٠٠٠‏ طن » مسلحة ب 
A‏ طوربیدات عیار ۲۱ بوصة ومنصة اطلاق وة لصواریخ م/ ط قصيرة الدی من 
طراز « سلام » . واطلقت على هذه الغواصات اسیاء « ال » و « غور » و 
« راهاف » . كما حصلت البحرية الاسرائيلية مؤخرا على نحو ۱۰۰ صاروخ مضاد 
للسفن من طراز « هاربون » الاميركي الذي يمكن استخدامه من الطائرات او السفن 
او الغواصات » ولذلك فمن الحتمل ان تسلح به الغواصات الاسرائيلية الجديدة 
« فیکرز » . وفي الوقت نفسه زاد عدد طاثرات املیکوبتر السلحة العدة للعمل مع 
البحرية ضد الخواصات او السفن والزوارق » كما يجري تطوير نوع جديد من 
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صواريخ غابربيل يصل مداه الى * 4 كلم وهناك ايضا « كورفيت » يبلغ وزنها ۸9 
Lb‏ تحت البناء في « حيفا » حاليا ستسلح بصواريخ « غابرییل » او« هاربون » 
وبطائرة هليكوبتر على سطحها . 

والمشكلة الاستراتيجية الرئيسية التي تشغل البحرية الاسرائيلية هي كيفية 
مواجهة احتالات استخدام العرب للخنق الاستراتيجي في المستقبل . خاصة في 
البحر الاحمر الذي يعد من الناحية الجغرافية بحيرة عربية يمكن فيها تحقيق السيطرة 
البحرية والجوية العربيتين » وبالذات في الجزء الجنوبي حيث يوجد مضيق « باب 
المندب » على مبعدة نحو ۲۳۰۰ كلم من قاعدة « ايلات » البحرية في خليج 
العقبة » خاصة بعد ان سقطت إو اهتزت بشدة على الاقل مقولة الحرب القصيرة . 
وحول هذه المسألة قال العميد احتياط « شلومورایتیل » القائد السابق للبحرية في 
مقال نشرته صحيفة « معاريف » فى «۱۹۷۲٤ /5 /7١‏ لا مبرر للاسهاب فى الحديث 
عن ضر ورة المحافظة على حرية الملاحة في منطقة البحر الاحمر . التي يمر فيها خط 
النفط من الخليج الفارسي الى ايلات » والتي يتوقف عليها تصدير المعادن والاسمدة 
وتجارتنامع الشرق الاقصى واستراليا وشرقي افريقيا . . . وتنطوي التطورات المتوقعة 
في منطقة البحر الاحمر . بعد استثناف الملاحة في قناة السويس ۰ على حاطر تصادم 
مع مصالنا الحيوية » ومحاولات زيادة عزلتنا في هذه المنطقة ... ونحن تملك 
القدرة التقنية والبشرية كي نكون عنصرا بحريا مسيطرا في منطقة البحر الاحمر 
الحيوية » ونأمل ان تكون سفينتا الصواريخ « ريشيف » و « كيشيت » المحاولة 
الاولى نحومثل هذا التطور . . . ان هذا البحر » الذي كان في الاضي نقطة ضعف 
لاسرائيل . يمكن ان يتحول الى SLE‏ مبادرة اسرائيلية وقت الحرب . ولخلق تهديد 
لمؤخرة مصر وطرق ملاحتها . ان سيطرة مصر على قناة السويس تضع في يدها 
مفتاحا واحدا فقط في هذا المر المائي . . . اما المفتاح الثاني والاهم فبالامكان ان 
يوجد في يد اسرائيل » اذا عرفت كيف تطور التفوق البحرى فى منطقة البحر الا مر 
Peers‏ 0 

وبطبيعة الخال ستشکل زوارق « ريشيف » الصاروخية بعيدة الدی عاد القوة 
البحرية الاسرائيلية التي ستعمل في البحرين الاحمر والابيض التوسط من اجل انهاء 
او تخفيف ای حصار بحري عربي يفرض مستقبلا على اسرائيل » وذلك بالتعاون 
مع الغواصات BAL!‏ المسلحة بالصواريخ م/ ط تحت الحماية الجحوية لطائرات 
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السلاح الجوي . التي يمكن تزويدها بالوقود في الجو بواسطة طائرات صهاريج 
الوقود من طراز « بوينغ ستراتوکروزر » » وطائرات الاستطلاع والدورية البحرية 
من طراز « وستويند - ۱۱۲ » التي دخلت الخدمة عام ۷۸ » والتي يمكن تسليحها 
بالصواريخ جو - سطح وقنابل BLEW‏ » ويصل مداها الاقصى الى حوالى 4۸۲۰ 
كلم . ومن ثم تكون قدرتها اكثر فاعلية في التصدي للسفن الحربية العربية عند 
« باب المندب » ولكن ليس من المحتم ان تنحصر محاولات البحرية الاسرائيلية في 
الرد على عمليات « الخنق الاستراتيجي » العربية على الشكل المباشر في « باب 
المندب » او جنوب البحر الاحمر مثلا » وانما قد يتخذ الرد شكل الرد غير الباشر عن 
طريق توجيه ضربات فعالة ضد اهداف اقتصادية او عسكرية حيوية في مصر او 
السودان اوسوريا » ورا السعودية واليمن في حال ثبوت تعاونضیا عسكريا مغ مصر 
والسودان في البحر الاحمر » وذلك بهدف رفع ثمن الحصار البحري الى حد كبير 
تجعل الدول العربية تفاضل بين مزاياه واضراره » [dee‏ حدث خلال حرب 
الاستنزاف المصرية عام ۱۹۷۰ حين عمل الطيران الاسرائيلي من خلال ضربات 
العمق والقصف المكثف المستمر على الجبهة على رفع ثمن عمليات الاستنزاف الى 
حد باهظ . 

ولکن قدرة البحرية الاسرائيلية رغم ذلك كله ستظل محدودة في العمل بالعمق 
الاستراتيجي العربي » خاصة نی البحر AV‏ » وستظل مقرونة في الاساس وبصفة 
عامة بقدرة السلاح الجوي الاسرائيلي على توفير الحماية للزوارق والغواصات »› 
خاصة ف البحر الابيض التوسط ‏ وبالثل ستکون قدرة البحرية العربية في التعرض 
للتهدید البحري الاسرائيل ومارسة نشاطات هجومية مباشرة في کل من البحرین 
الابیض التوسط والاحمر على مدی توافرالحاية والدعم الجوي لعملیاتها . الا اننا 
يجب ان نضع في الاعتبار ان البحرية الاسرائيلية ستعمل على استیعاب درس « باب 
المندب » ودرسن حصار الغواصات الصرية في شرق البحر الابیض التوسط . كما 
عملت على استيعاب الدورالتكتيكي لاغراق « ايلات » . وان خطورة عملياتها 
ستتزايد مستقبلا » خاصة اذا ما اكملت الولايات المتحدة الاميركية عتادها المساعد 
من طاثرات الدورية البحرية بعيدة المدى وسفن الامداد للعمل في اعالي البحار واذا 
ما وافقت على امدادها بحاملة طائرات افلیکوبتر التي طالبت بها بعد حرب 
۳ . وكذلك اذا استمرت اسرائيل في انتاج وتطوير « الكورفيت » الجديدة 
السلحة بصواريخ « هاربون » وهلیکوبتر مضادة للغواصات . 
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6 الخيار النووي الاسرائيلي 


ضرورة استراتنيجية 


في ۲ كانون الاول ( ديسمبر ) ۰۱۹۷6 صرح افرايم کتسیر » رئيس دولة 
اسرائيل » في حديث له مع عدد من المراسلين العلميين الاسرائيليين والامريكيين 
والاوروبيين ob‏ « لدی اسرائيل القدرة على انتاج اسلحة نووية » واذا احتجنا لذلك 
سننفذه »200 . وقد اثار هذا التصريح مجددا » وعلى نطاق واسع واكثر جدية . قضية 
امتلاك اسرائيل للاسلحة النووية من عدمه . ومدى تأثير هذه الاسلحة . فى حالة 
حيازتها ها . على استراتيجية اسرائيل الشاملة والعسكرية . ۱ 

وتتطلب الاجابة عن هذه التساؤلات البالغة الاهمية القاء بعض اضواء البحث 
العلمي والاستراتيجي حول النقاط التالية : 

. متطلبات صناعة الاسلحة النووية في ابسط صورها‎ - ١ 

۲ مدى التطور الذي قطعته اسرائيل في مجال انتاج الاسلحة النووية . 

۳ - الدور الذي يمكن ان تلعبه الاسلحة النووية في الاستراتيجية الاسرائيلية . 

© متطلبات صناعة الاسلحة النووية : 

الذرة هي اصغر جزء من العنصر يمكنه الاحتفاظ بخصائص ومزايا العنصر 
الفيزيائية والكيميائية . وهي تتألف من نواة صغيرة وثقيلة تدور حوها جسيات 
مادية مشحونة بشحنة كهربائية سالبة تعرف باسم الالكترونات . وتتم هذه الحركة 
في شكل وثبات مغزلية للالكترونات حول النواة . وتتألف النواة نفسها من نوعين 

*نشرت في مجلة « شؤون فلسطينية » » العدد ۶۳ ۰ اذار ( مارس ) ۱۹۷۵ واضيفت لما اضافات نشرت في 

« السفیر» فی ۱۹/ ۱۲/ ۷۷ و ۸/ ۱/ ۱۹۷۸ 
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من الجسهات المادية العديدة » النوع الاول مشحون بشحنة كهربائية موجبة 
ويسمى البروتون » والثاني متعادل الشحنة الکهر بائية ويسمى النيترون . ويكون 
ote‏ البروتونات [Glo‏ مساويا لعدد الالكترونات ‏ الامر الذى يجعل الذرة متعادلة 
كهربائيا . وتتحدد نوعية الغنصر وفقا لعدد البروتونات الوجودة في نواة ذراته » كما 
يختلف وزن الذرة من عنصر لاخر » او من عنصر لنظير له » وفقا لاختلاف عدد 
البروتونات والنيترونات الموجودة داخل النواة . وتكون الذرة ثقيلة اذا ما كان عدد 
النيترونات داخل نواتها اكثر من عدد البروتونات وهذا تصبح فى حالة غير مستقرة 
وتسعى للتخلص من ثقلها الزائد بالاشعاع حتى تستقر في صورة عنصر جديد 
( وذلك مثلا يتحول اليورانيوم الى رصاص بصورة تلقائية خلال ۵۰ مليون سنة ) 
وتتولد عن ذلك طاقة حرارية . واذا ما امكن تحويل مادة عنصر معين الى طاقة فان 
حجم هذه الطاقة يكون هائلا للغاية » نظرا لان الطاقة الناتجة عن ذلك تساوي كتلة 
الادة المستخدمة مضروبة في مربع سرعة الضوء ( وتبلغ سرعة الضوء ۱۸۲ الف ميل 
فى الشانية ) . وقد توصل العلماء الى امكان قذف نواة بعض العناصر . ذات 
الصفات غير المستقرة . بنیترون من خارجها » وادى ذلك الى انشطار هذه الشواة 
وظهور نواتين جديدتين غير متساويتين وغير مستقرتين تقذفان عددا من النيترونات 
الجديدة تشطر نويات اخرى » وهکذا يجري تفاعل نووي متسلسل يؤدي الى توليد 
طاقة يستفاد منها سلميا اذا ما بقي هذا التفاعل ضمن سرعة معينة ويجري التحکم 
فيه » كما انه Go‏ الى انفجار ذري مدمر اذا ما تحققت سرعة اكبر للنيترونات . 

ويتوقف انتاج القنبلة الذرية على توافر المادة القابلة للانشطار » ومعرفة الحد 
الادنى اللازم من كمية هذه المادة لاستمرار سلسلة التفاعل » ثم معرفة كيفية تصميم 
السلاح وتجميعه وتفجيره : 


والادة القابلة للانشطار تتألف من عنصر اليورانيوم ۲۳۵" او عنصر البلوتونيوم 
۹ . ولا توجد هاتان المادتان بصورة مباشرة في الطبيعة . اذ ان الیورانیوم الطبيعي 
يوجد به نسبة ۷, */ فقط من اليورانيوم ۲۳۵ ۰ والباقي يتألف من اليورانيوم ۲۳۸ 
غير القابل للانشطار . ومن ثم فان اليورانيوم الطبيعي يحتاج الى اجراء عملية 
صناعية ضخمة من اجل تركيزه الى ما يزيد عن ۸٩۰‏ حتى يصبح مادة صالحة لصنع 
سلاح ذري . اما البلوتونيوم ۲۳۹ فهو عنصر ينتج عن احتراق اليورانيوم الطبيعي في 
المفاعل النووي . وله خصائص كيميائية مختلفة تماما عنه . ولذلك لا بد من فصل 
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العنصرين عن بعضهیا البعض » بعد عملية الاحتراق » في مصنع كيميائي 
خاص . ويوجد اليورانيوم الطبيعي کمادة خام في الطبيعة » كما انه يكن استخراجه 
من الفوسفات او الذهب . ويلزم تركيزه الى ان يصل الى تركيب اليورانيوم ۲۳۵ ۰ 
ويتم هذا الترکیز » او« الاخصاب » كما يسمونه احيانا » باحدى طريقتين : 

۱- الطريقة الاولى » وتعرف بطريقة الانتشار الغازي » وهي تتطلب نفقات 
انشائية ضخمة واستهلاكا كبيرا للکهرباء خلال التشغيل ( تكلفت محطات 
الانتشار الغازي الاميركية الثلاث الوجودة فى الولايات المتحدة توظيفات اولية بلغت 
۰ مليون دولار » وهي تستهلك ٩۰۰۰‏ ميغاواط في السنة عند تشغيلها بطاقتها 


القصوى)" . 
۲ - الطريقة الثانية » وهي تعرف بطريقة الطرد المركزي الغازية لفصل 
النظائر » وتتمير بقلة نفقاتها الاقتصادية سواء من حيث التوظيف الاولي او التشغيل 


( اذ تقل تكاليف الانشاء عشر مرات وتکالیفب التشغيل عشرة الاف مرة ‏ اذا ما 
قورنت بطريقة الانتشار الغازي » وذلك بالنسبة لفصل مالا يزيد عن ٠٠١‏ من 
اليورانيوم ۲۳۵ في السنة )» فضلاعن‌آن اخفاء مصنع الطرد المركزي يعد اسهل نسبيا 
من مصانع الانتشار الغازي اومفاعلات انتاج البلوتونيوم . ولكن تظل عملية فصل 
البلوتونيوم ۲۳۹ عن اليورانيوم ۲۳۸ المستخدم كوقود للمفاعلات النووية ( التي 
يجري تشغيلها لانتاج الطاقة الكهربائية مثلا ) اسهل نسبيا من عمليات تركيز 
اليورانيوم ۲۳۵ . رغم ان مصانع الفصل الكيميائي من الصعب للغاية اخفاؤها عن 
العين الدربة والاقمار الصناعية وطائرات الاستطلاع بسبب ما تتميز به عادة من 
شكل ابنيتها الطويلة العالية العديمة النوافذ وبعدها عن المناطق المأهولة بالسكان . 
ولذلك تعمدالدول الذرية الى استرداد اليورانيوم المستخدم كوقود في المفاعلات 
النووية التي تنشئها الحساب الدول الاخرى غير الذرية لاهداف الحصول على طاقة 
كهربائية » او للبحث العلمي . وتحتاج الفاعلات النووية ليس فقط لوقود ذري 
( اى اليورانيوم الطبيعي ) وانما ايضا الى الماء الثقيل ( اي الهيدروجين الثقيل ) 
كمعدل ومهدىء للتفاعلات الجارية في قلب المفاعل » نظرا لان ذراته خفيفة الوزن 
ومستقرة وتستطيع بالتالي ان تقلل من سرعة النيترونات التي تقذفها نواة 
الیورانیوم!*» . وقد تستعمل مادة « الغرافيت » كمعدل ومهدىء بدلا من الماء الثقيل 
الذي يتوافر بسهولة اکبر » ویتطلب انتاج قنبلة » او قنابل ذرية » مصنوعة من 
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« البلوتونيوم ۲۳۹ » . وهو الاسلوب السائد في انتاج هذه القنابل » توافر القدر 
اللازم من الیورانیوم الطبيعي الستخرج Le‏ او الستورد كوقود للمفاعلات ( في 
حالة عدم وجود رقابة دولية عليه ) . ومصنم لتهيثة الیورانیوم للاستعمال في الفاعل 
النووي کوقود » ومفاعل نووي تتم فيه عملية الاحتراق بالطاقة الکهر بائية » ومرکز 
فصل كيميائي لاستخلاص قلب مادة البلوتونیوم ۲۳۹ القابل للانشطار » ویتم بعد 
ذلك تصمیم السلاح النووي ( الامر الذي یتطلب معرفة الكتلة الحرجة للمادة 
التفجرة ) . الذي یشتمل على الزناد المفجر للبلوتونیوم . ولیست هناك ضرورة 
مطلقة في جميع الحالات لاختبار القنبلة الذرية الاو ما دام تصمیمها وجمیعها 
يتم وفقا للطرق المألوفة في تقنية صناعة القنابل الذرية » دون اي تجديد » جوهري 
من قبل الدولة الذرية الجديدة المنتجة لحا . 


وعلى اي حال فقد امكن في احدى التجارب النووية الامريكية ( اختبار 
هاتسبرغ في / ۱۲/ 1955 ) تفجير قنبلة ذرية على عمق ١١١١‏ متر في باطن 
الارض دون ان يكتشف الاختبار . وذلك بتعليق القنبلة في فجوة جوفية محاطة 
بال هواء تعمل كملطف بامتصاص آثار الاهتزازات الرئيسية التي يحدثها الانفجار » 
وکلما كانت الفجوة اوسع كلما كان الانفجار الذي يتم دون ان يكتشف اقوى . 
فالا نفجار الذي قوته ١١‏ كيلوطن يتطلب فجوة قطرها نحو ۱۲۰ مترا » على حين ان 
الانفجار الذي قوته ۱۰ كيلو طن يتطلب فجوة قطرها نحو ۲۵۹ مترا . Ue‏ بان 
قنبلة هيروشيا كانت قوة انفجارها ١؟‏ كيلو طن . كما انه يكن اجراء هذه العملية 
قرب سطح الارض نسبيا بشرط ان تكون الفجوة اوسع!» 
وقد قدرت مجموعة من الخبراء العالميين عام ١477‏ تكاليف انتاج القنبلة الذرية 
الاولى لدولة غير نووية بنحو ۳۰۰ مليون دولار . كما قدرت مجموعة اخرى من 
الخبراء الاستثما ريين لدى الامم المتحدة عام VATA‏ ان انفاق ۲۸۰ ١مليون‏ دولار 
خلال عشر سنوات سيتيح لاي بلد صناعي Gd‏ برنامج نووي مدني ان يطور ويبني 
قوة تضم ١١١‏ قنبلة ذرية مصنوعة من البلوتونيوم ۲۳۹ و۵۰ صاروخا متوسط المدى 
و ۰-۳۰ BIG‏ صالحة لحمل القنابل MF, SAN‏ . ( وذلك نظرا لانخفاض كلفة 
صناعة البلوتونيوم نسبيا » بالقياس الى اليورانيوم ۲۳۵ ۰ والتي تقدر في هذه الحالة 
بنحو 7١١‏ مليون دولار باسعار عام ۱۹۷۲ بالنسبة BU‏ قنبلة )۰ . 
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© القدرة العلمية والتقنية على انتاج الاسلحة النووية في 
اسرائيل : 

بدأ الا هام بالابحاث النووية في اسرائيل قبل الانتهاء من حرب ۱۹٤۸‏ » اذ 
كان « حاييم وايزمن » » رئيس الدولة » من كبار علماء الكيمياء العضوية وله 
صلات وثيقة بكبار علماء الذرة في العالم » وكان مدركا لاهمية ايجاد مصدر للطاقة 
النووية فى اسرائيل نظرا لانعدام وجود النفط فيها ولحاجتها الماسة لتحلية مياه 
البحر. ولذلك شكلت وحدة علمية تابسة لفرع البحث والتخطيط في وزارة الدفاع 
الاسرائيلية » وقامت هذه الوحدة العلمية بدراسة مفصلة للمصادر المعدنية الموجودة 
في صحراء النقب ادت الى اكتشاف اليورانيوم الطبيعي في رواسب الفوسفات بنسبة 
۰,۰۱۱ ف wu‏ عر ال اع بسن ای ارات ارو 
الذرية خلال عام ۱۹٤٩۹‏ ۰ کم‌انشه نشئتدائرة للبحث في النظائر بمعهد وايزمن في 
مستعمرة « رحوبوت » خلال السنة نفسها . وق ۱۳ حزيران ( يونيو ) ١967‏ 
تألفت at‏ الطاقة الذرية الاسرائيلية ضمن اطار وزارة الدفاع وزودت بيزانية 
مستقلة وغتبرات خاصة » وترأسها الدکتور « ارنست دافید بیرغیان » رئيس فرع 
البحث والتخطیط السابق . الذي اکتشف الیورانیوم في فوسفات صحراء النقب . 

وف ۱۹۰۳ بدأ البعوئون يعودون من الخارج » واسست فور وصوهم داثرة 
للفیزیاء في معهد وایزمن ‏ وکان بين اعضاء هذه الدائرة الدكتور « اسرائیل 
دوستر وفسكي » الذي استطاع ان یطور عملية لانتاج الاء الثقیل اللازم في تشغيل 
الفاعلات بطريقة كيميائية لا تعتمد على القوة الکهر [SASL‏ كان متبعا في انتاج الاء 
الثقيل 7 الذى كانت النروج تحتکر انتاجه من قبل وق منتصف ۱۹۹۳ وقعت 
اسرائيل اتفاقا للتعاون مع فرنسا في مجال الابحاث النووية »اشترت فرنسا بموجبه 
براءة طريقة دوستروفسكي لانتاج الماء الثقیل واعداد خام اليورانيوم المنخفض المرتبة 
من الفوسفات . وف القابل فتحت فرنسا مؤسساتها الذرية للعلماء الاسرائيليين 
وتدريبهم فيها . وهكذا بدأت رحلة الابحاث النووية التطورة في اسرائيل » وبدأ 
اعداد الكفاءات البشرية اللازمة في هذا المجال . 

ونی ١468‏ عقدت اسرائيل اتفاقية مع الولايات المتحدة الامريكية » وفقا 
لمشروع ايزنهاور المسمى « الذرة من اجل السلم » » وحصلت بمقتضاها على مفاعل 
نووي طاقته © میغاواط اقامته فى وادي نهر سوریق على مسافة ۰ كلم جنوبي 
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تل آبیب. ويستخدم اليورانيوم كوقود ولكنه لاينتج تج البلوتونيوم نظرا لاعادةاليورانيوم 
بعد احتراقه الى الولايات المتحدة . وقيمته الاساسية انه مركز لتدريب العلماء 
والفنيين وللبحث النووي وتطويره . كا حصلت اسرائيل ايضا من الولايات المتحدة 
نتيجة للاتفاقية المذكورة على مكتبة علمية ضخمة ضمت ۱۵۰۱۰ تقرير عن البحوث 
الذرية الامريكية » وه4 مجلدا عن النظرية الذرية وخلاصات تقارير ومقالات 
متصلة بها » فضلا عن تدريب نحو 5ه اسرائيليا في المنشآت النووية الامريكية . 
كما انشىء مفاعل نووي اخرءامريكي ايضا . بعد ذلك في معهد « التخنيون » بحيفا 
تبلغ طاقته ۸ ميغاواط ويستخدم اليورانيوم الطبيعي كوقود . ويساعد هذا الفاعل في 
ابحاث المعهد الذکور التي يقوم بها طلبة الدكتوراه في مواضيع الفيزياء والكيمياء 
النوویة . 

وقدانشیء مفاعل امريكي ثالث يعرف بمفاعل « ريشون لیزیون » عام ۱۹6۸ 
تبلغ طاقته ه ميغاواط »ونی عام ١41‏ بدىءفي انشاء مفاعل امريكي رابع في منطقة 
« بني روبين » تكون طاقته ۲۰ ميغاواط ويهدف الى انتاج ۱۲۰ مليون متر مكعب 
من الماء العذب يوميا من مياه البحر الابيض المتوسط ولكن بناء هذا الفاعل لم يتم 
حتى OV‏ » على ما يبدو »بسبب صعوبات مالية » وبسبب مطالبة الولايات المتحدة 
بحق التفتيش على مفاعل « ديمونا » . 

الا ان اهم واخطر الخطوات الفعالة التي خطتها اسرائيل على طريق انتاج الاسلحة 
النووية » هي انشاؤها مفاعل « ديمونا » الواقع على منتصف الطريق الصحراوية بين 
« بئر سبع » و« سدوم » على البحر الميت قرب بلدة « ديمونا» وفي اسفل الخبل 
المعروف باسمها . وهو مفاعل بني بمعاونة فرنسا يمقتضى اتفاق سري عقد عام 
۷ ووضع تحت الأشراف الباشر لوزارة الدفاع الاسرائيلية ( وكان لشمعون 
بيرس دور كبير في التوصل الى الاتفاق الخاص له بحكم منصبه وقتئذ كمدير عام 
لوزارة الدفاع ) وقد قدرت نفقات انشائه عام VAT!‏ بنحو ۱۳۰ مليون دولار » 
ویستخدم هذا الفاعل الیورانیوم الطبيعي کوقود » وتبلغ طاقته VE‏ میخاواط ‏ 
ويمكنه انتاج غرام واحد من البلوتونیوم ۲۳۹ يوميا لكل ملیون واط حراري » اي ۲ 
غراما يوميا . ویبلغ انتاجه السنوي حوالی ٩‏ کلغ . وهو غير خاضع لاية رقابة 
دولية » ویعمل ۲4 ساعة lay‏ ویعطل ۵ ايام کل ۳ اشهر . ویستخدم مادة 
الغرافیت کمعدل ومهدیء » وقد حصلت اسرائیل على الیورانیوم اللازم لتشغیله في 
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السنة الاولى ( يقال انه بدأ انتاجه الفعلي في اواخر عام ١4584‏ ) ويبلغ VE‏ طنا » 
بواقع ٠‏ اطنان اشترتها من جنوب افريقيا و١١‏ اطنان انتجت محليا و٤‏ اطنان من 
مصادر فرنسية » فضلا عن ۳ اطنان اخرى اشترتها من كندا . وابتداء من عام 
6 استطاعت اسرائیل ان توفر حاجتها من الیورانیوم اللازم کوقود لفاعل ديمونا 
من انتاجها الحلي الستخرج من مناجم الفوسفات في جنوب غربي البحر الیت 
) حيث يوجد ثاني اوکسید الیورانیوم بنسبة 0,۵ ) ومن مناجم النحاس في 
« تیمنا » بالقرب من میناء ايلات ( حيث یوجد ثالث اوکسید الیورانیوم بنسبة 
۳ فضلا عن استمرار حصوضاعلی الیورانیوم من جنوب اقريقيا 
والارجنتین) . 

واذ! افترضنا Yar‏ ان انتاج الفاعل بکامل طاقته بدأ عام VANE‏ ( هناك اقوال 
اخرى بأنه بدأ انتاجه عام ۱۹۹۲ ) فانه یکون قد انتج حتی le‏ عام ۱۹۷۶ نحو 
١‏ کلغ من البلوتونیوم ۲۳۹ الصالح کادة اولية لصنع القنابل الذرية > وهي كمية 
تكفي لصنع نحو ۸ قنابل ذرية من نوع القنبلة التي القیت على « ناغازاكي » في 
الیابان عام te‏ ١(على‏ اعتبار ان الكتلة الحرجة اللازمة لصنعها تساوی۱ ۱۰4 
OVC ULE‏ إلا أنها قد تكفي لصنع نحو ۱6 قنبلة ذات انشطار واحد«ظ800 -۸» 
التي تكفي اصنعها كمية من البلوتونیوم وزنها ۵۰ ,ه كلغ فقط"" . 

وبهذا تكون اسرائيل قد انجزت خطوتين اساسيتين على طريق انتاج الاسلحة 
النووية . الاولى » هي وجود المفاعل النووي القادر على انتاج الكميات اللازمة من 
البلوتونيوم » وغير الخاضع لاي رقابة دولية . والثانية » هي توفير اليورانيوم اللازم 
كوقود هذا المفاعل . وتبقى بعد ذلك الخطوة الرئيسية الثالثة » وهي الخاصة بمصنع 
الفصل الكيميائي الذي تتم فيه عملية فصل البلوتونيوم ۲۳۹ النقي عن نظائر 
اليورانيوم ۲۳۸ ۰ ۲۳۵ ۰ ۲۳4 . ويقول تقرير صحفي نشرته مجلة « در شبيغل » 
الالمانية في ه ايار ( مايو ) عام ۰۱۹7۹ أن اسرائيل قد اقامت مصنعا لفصل 
اليلوتونيوم بالقرب من «ديمونا » وانه محاط بسرية تامة الى حد ان وسائل الدفاع 
الجوي الاسرائيلي اسقطت طائرة اسرائيلية من طراز « ميستير» عندما حاولت ان 
تهبط هبوطا اضطراريا على مقربة منه في اليوم الاول من حرب ۳۱۹۲۷ . ويقول 
التقرير المذكور ان هذا الصنع يشرف عليه عالمان من كبار علماء الذرة في اسرائیل » 
وها : الدكتور ج . رافه » والدكتور ارنست دافيد Oley‏ وان اسرائيل قد 
اشترت معدات هذا المصنع بطريقة محزأة لا تثير الشكوك من عدة بلاد غربية ضمت 
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الولايات المتحدة » وفرنسا . وبريطانيا » والمانيا الغربية » وبلجيكا . والسويد » 
واليابان . اما الخطوة الرابعة والاخيرة فهي تصميم السلاح النووي نفسه . وهذه 
خطوة تعتبر سهلة بالنسبة الى اسرائيل بالقياس للخطوات الثلاث السابقة » نظرا لان 
لدیپا المعلومات الفنية والتقنية فضلا عن توافر الخبراء > وقد صرح عالم الذرة 
الامريكي المعروف بأبي القنبلة الهيدروجينية » الدكتور « ادوارد US‏ » في IVY‏ 
۸ ۵ اثر زيارته لاسرائيل بانه لا شيء ينع اسرائيل من صنع القنبلة الذرية ما 
دام کل ما تحتاجه فى هذا السبیل‌متوافرالدیبا سواء بالنسبة الى الخبراء او العدات او 
البلوتونیوم ٩۲‏ . 

كا اشار تقریر « درشبیغل » الذکور بان اسرائیل اصبح لدیها ه او ٩‏ قنابل 
ذرية ر وذلك حتی منتصف عام ١459‏ ) . وقالت صحيفة « التایز » اللندنية في 
تعلیق ها یوم ۳/ ۲ ۱۹۷ حول تصريحات « کتسر» الاخيرة « ان النشاط 
الذري في اسرائیل ضئیل . . . ولکن هذا النشاط مکن اسرائیل من ان یکون لدیها 
رصيد من ست او سبع قنابل خلال السنوات الاخيرة 04 . كما سبق للجنرال 
« اندریه بوفر » » عمید معهد الدراسات الاستراتيجية الفرنسي ‏ ان قال في حديث 
له مع « محمد حسنین هیکل » ۰ نشر في ۲6/ ۱۱/ ۰۱۹۷۳ انه یعتقد « Ol‏ 
اسرائیل لديا امكانية صنع قنابل ذرية » واذا اتخذت حکومتها قرارا سیاسیا بصنع 
مثل هذه القنابل . فان هذه القنابل يمكن ان تکون جاهزة في مدی ستة شهور . 
وانني لا استبعد اطلاقا ان يكون هناك في قبوما بمكان من اسرائیل عدد من القنابل 
الذرية » وان كنت اتصور ان هذه القنابل » اذا كانت موجودة . فانها ستکون 
انواعا بدائية عندما كانت القنبلة فى طفولتها . . . ای قنابل « سمينة » فى حجمها 
محدودة في قوتها »۷ . ونحن نعتقد من جانبنا E‏ على التقدیرات العلمية 
السابقة » ان لدى اسرائيل نحو ۲۲ قنبلة ذرية حتى منتصف العام ۱۹۷۹ ( على 
اساس انتكون من احجام صغيرة » بها ۵,۵۰ كيلو غرام من البلوتونيوم » او من 
تشكيلة تضم عددا من القنابل الصغيرة للاستخدام الميداني » وبعض القنابل 
الاخرى من حجم قنبلة « ناغازاكي » للاستخدام ضد المدن او الاهداف الاقتصادية 
الهامة مثل السد العالي في مصر ) . اما بالنسبة الى تجربة السلاح النووي . فانها لم 
تعد تشكل ضر ورة علمية كا سبق ان اوضحنا » كما ان هناك دلائل قوية تشير الى 
ان اسرائيل قد اجرت تجربة نووية في باطن صحراء النقب ( على عمق ۸۰۰ مسر 
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تقریبا ) في الفترة بين اواخر ايلول ( سبتمبر ) واوائل تشرين الاول ( اكتوبر ) عام 
25 . خاصة وان مجموعة من ١١‏ مهندسا نوويا اسرائيليا كانت قد اوفدت الى 
الولايات المتحدة قبل ذلك بوقت قصير للتدرب على تقنية التفجير النووي تحت 
سطح الارض . وذلك ضمن ما عرف باسم مشروع « فلوشير» . ثم عادت الى 
اسرائيل حيث باشرت على الفور العمل في صحراء النقب من اجل انشاء النفق 
والحفرة اللازمين لمثل هده التجارب . وقد لاحظ عالم امريكي كان يعمل على ظهر 
سفينة للابحاث البحرية في محتبر التكسير النظائري لتعيين كمية التريتيوم في مياه 
البحر الابيض التوسط ‏ في خلال شهري ايلول ( سبتمبر ) وتشرين الاول 
( اكتوبر ) 1477 » ان نسبة تركيز الاشعاعات في مياه البحر قد ارتفعت . وسجل 
الللاحظات نفسها مجموعة من ثلاثة علماء اخرين ( امريكيين والماني ) كانوا يعملون 
في ابحاث عائلة في خليج العقبة » وترجع هذه الظاهرة في رأي هؤلاء العلماء الى 
حدوث تفجير نووی تحت سطح الارض ادى الى ارتفاع مستوى شدة الاشعاعات في 
مياه البحر العمیقة(۱) . 

وبناء على كل ما تقدم فانه یصبح من شبه ASH‏ ان اسرائیل لدا بالفعل 
اسلحة نووية » او Le‏ القدرة على انتاجها بسرعة کبيرة متی ارادت ذلك » ومن ثم 
فان الاستراتيجية العربية يجب ان تضم في اعتبارها هذا الفرض كحقيقة واقعة . 


© دور الاسلحهة النووية في الاستراتيجية الاسرائيلي : 


السلاح الذري لا یقارن gh‏ سلاح تقليدي من حيث قدرته . ذلك لان اي 
انفجار نووي سواء كان في الحو او على سطح الارض او على سطح البحر لا بد ان 
ترافقه كرة نارية من اللهب تنشر حوها حلقة من الاشعاع الحراري ( يبلغ نصف قطر 
الكرة النارية بالنسبة لقنبلة قوتها ۲۰ كيلو طن ۲۳۰ مترا ویصل ارتفاع الانفجار في 
الجو الى ٩۰۰‏ متر ) بالاضافة الى موجة صادمة تحمل الضغط والریاح الى مسافات 
معينة (وفقا لحجم لقبلة) كما تحمل اشعة غاما الميتة 
والغبار الذري الذي يتساقطبصورة متتابمة. وتؤدي 
الاشعة للذکورة ال موت الانسان او اصابته بامراض 
خبيثة » كما يژدي الاشعاع الحراري الى اشعال حرائق . وتسبب موجة الضغط 
التدمير في المباني والمنشآت ( بدرجات متفاوتة من الشدة وفقا لتفاوت حجم القنبلة 
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وطبيعة المباني وبعدها عن مركز الانفجار ) » كما ان للغبار الذري اخطاره الصحية 
على Gall‏ الطويل* وهو يشمل دائرة نصف قطرها ۵۰0 كلم بالنسبة لقنبلة ذرية 
متوسطة من عيار 7١‏ كيلوطن ( وهذا هو احد الاسباب الرئيسية لامتناع اسرائيل 
عن اجراء تجربة نووية فوق سطح الارض ) . وتعتبر قوة تفجير القنبلة الذرية التي 
استخدمت ف « هیروشها » عام ۱۹۶40 ( ۲۰ كيلو طن ) مساوية للقوة المتفجرة التي 
تحدثها صلية 4 مليون مدفع ميدان عيار ۷۵ مم » مضافا اليها Ul‏ الاشعة المميتة 
والغبار الذري . ونتيجة لتطور الصواريخ ارض - ارض 6 وجو- ارض » سواء 
الاستراتيجية منها او العملياتية او التكتيكية ( تعتبر صواريخ « سكود » من النوع 
العملياتي . وتعتبر صواريخ « لانس » من النوع التكتيكي ) فقد اقترنت هذه القوة 
النارية امائلة للسلاح النووي بحركية شبه كاملة « وهكذا نرى ان السلاح الذري 
يحدث بحكم هذه الميزة المزدوجة ( القدرة والمدى ) » ظاهرة جديدة كل الجدة : 
فليس هناك من علاقات بين الطاقة والكتلة ( الاعداد الكبيرة ) . وبالامس كنا 
نحتاج الى ۱۰۰۰ طائرة لتدمير مدينة كمدينة هامبورغ ومدفعية جيش بکامله لتدمير 
مدينة كمدينة برلين . اما اليوم فتكفي قذيفة واحدة لتدمير هاتين المدينتين »۲ , 
وقد خلق السلاح النووي » نتيجة ليزته هذه من حيث القدرة والمدى » امكانية 
هائلة » لدى الطرف الذي يمتلكه في مواجهة خصم لا يمتلك سلاحا نوويا » سم 
الصراعات السياسية والعسكرية بمجرد قصف مدينة او اكثر من مدن الخصم ( او 
حتى التهديد الجدي بذلك ) ومن ثم فرض ارادته عليه باكبر قدر شهده التاريخ 
العسكري الحديث من تطبيق مبدأ الاقتصاد في القوى . 

ورغم كل هذه الميزات الاستراتيجية للسلاح النووي 6 خاصة في حالة احتكاره 
من جانب احد طرفي الصراع » فان اسرائيل ما زالت حتى الان تنفي وجود اسلحة 
نووية لديا » وتؤكد انها لن تكون البادئة بادخال الاسلحة النووية الى المنطقة » مع 
تهديد العرب في الوقت نفسه بأن لديها القدرة على صنع هذه الاسلحة في وقت قصير 
نسبيا اذا ما دعت الضرورة الى ذلك » وهي ضرورة قد تظهر في رأي الرئیس 
الاسرائیلي « كتسير » « على ضوء التغيرات التي تطراً على سياسات كل من مصر 
وسوريا والاردن والاتحاد السوفييتي في المستقبل »۲۲ . 

وقد سبق لايغال آلون » ( باعتباره كان من اوضح المعبرين عن استراتيجية 
اسرائيل ) ان حدد سياسة اسرائيل المعلنة بصدد موضوع الاسلحة النووية فقال « لو 


ل 


كان لنا الخيار بين امتلاك الجانبين للاسلحة النووية لاستخدامها كرادع متبادل » 
وبين حرمانهها من ان يضعا اليد عليها » لوجب علينا ان نختار بصورة قاطعة توازنا 
قوة يقوم على الاسلحة التقليدية . . . ومع ذلك . فقد كان هناك دائها الخطر في ان 
يتمكن العدو اخر الامرمن انتاج اسلحة غير تقليدية » او ان تزوده بها احدى الدول 
النووية . ولذلك فقد كان من الضروري على اسرائيل ان تتابع عن كثب التطورات 
في العالم العربي » وني مصر بصفة خاصة » وان تحافظ في الوقت ذاته على مستوى 
عال من الابحاث والتكنولوجيا في الحقل النووي على الخطوط المتبعة في دول العالم 
التقدمة وقد كان هذافيالمقامالاول لازما لتطوير البلاد نفسها اقتصاديا وعلميا 
وسياسيا . ومن المعروف جيدا ان الخبرة العلمية والتكنولوجية لدولةماءهذه الايام 
تشكل قدرتها على انتاج الاسلحة النووية » واذا كانت اسرائيل لا تريد ان تمسك 
وهي نائمة » فليس امامها خيار الا ان تحافظ على قدرتها »0 . 

وعلى هذا الاساس اعتبر « آلون » اي هجوم جوي عربي على المنشآت الذرية 
الاسرائيلية يعتبر سببا كافيا لشن حرب عامة فورية ضد الدولة او الدول العربية 
المهاحمة . 

وف الوقت الذي كانت فيه اسرائيل تعلن عدم امتلاكها لاسلحة نووية وانها لا 
تنوي انتاجها ‏ ما لم تقدم الدول العربية على ذلك . الى حد ان البروفسور 
« شمعون يفتاح » . المدير العلمي لبرنامج التطوير في وزارة الدفاع » قال في مزر 
صحفي عقد في حزيران ( يونيو ) ۱۹۲۳ « ان اسرائيل لن تقيم معمل فصل 
كيميائي لاعداد البلوتونيوم الذي ينتجه مفاعل ديمونا ۳ ۰ فانها عملت [slo‏ على 
جعل العرب في موقف الشك القوي Ob‏ لديها اسلحة نووية واستخدام هذا الشك 
بطريقة غير مباشرة لتدعيم قوة الردع الاسرائيل في نفوسهم . ففي تموز ( یولیو ) 
5 جرى نقاش في الكنيست الاسرائيل » بين بعض نواب اليسار والحكومة 
حول نزع السلاح النووي في المنطقة وتهرب اسرائيل من هذه المسألة وتحديد موقفها 
بدقة من الانجاه نحو التسلح النووي » وقد رد « شمعون بيرس » وقتئذ قائلا « انني 
لا ارى سببا لاقدام دولة اسرائيل على طمأنة ناصر من هذا النبر » والسماح له بان 
يعرف ما نفعله وما لا نفعله » انني اعرف ان العرب يشكون في نوايانا النووية ‏ 
واعرف ان هذا الشك قوة رادعة . فلماذا نخفف هذه الشكوك ؟ ولماذا نعمل على 
ايضاحها »۳ . وجاءت تصريحات « كتسير» الاخيرة » لتؤكد قدرة اسرائيل على 
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مارسة الخيار النووى في فترة زمنية قصيرة اذا ما شعرت بالحاجة الى ذلك » ولتقدم في 
الوقت نفسه جرعة جديدة وقوية من التصعيد في استراتيجية « الردع من خلال 
الشك » . التي تتبعها اسرائيل في المجال النووي » وهي نی الحقيقة جرعة ها مغزاها 
في الظروف السياسية التالية لحرب ۱۹۷۳ . وقد استخدمت اسرائيل مسألة التهديد 
بقدرتها على صنع الاسلحة النووية » من اجل الحصول على مزيد من الاسلحة 
التقليدية التطورة التي تجعلها ممسكة بقصبة سبق التسلح في النطقة العربية . كما 
وجدت الولايات المتحدة الامريكية فى هذا التهديد الاسرائيلي مبررا كافيا لما في 
الاستجابة للمطالب الاسرائيلية المتعلقة بالاسلحة التقليدية المتطورة » وتجلت هذه 
السياسية الاسرائيلية وذلك التبرير الامريكي بوضوح عام ١954‏ ۰ عند بدء تزويد 
اسرائیل بطاثرات « الفانتوم » ۰ وفي عام ۱۹۷ و ۱۹۷۸ عند الموافقة على تزويدها 
بطائرات « ف - ۱۵ » و« ف ۱۱۰ » وصواریخ « لانس » . 

Gy‏ تقدیرنا ان اسرائیل قد لجأت بالفعل الى الخيار النووى في السنوات القليلة 
التي سبقت نشوب حرب 14517 ۰ بحكم انها اصبحت تشعر بعد تجربة حرب 
5 بضر ورة توافر قدرة عسكرية ذاتية مستقلة قدر الامكان عن حماية اي دولة 
غربية » خاصة وان تصاعد قوة القومية العربية في ظل القيادة الناصرية » عقب 
النصر السياسي الذی احرزته عام 65 ضد دول العدوان الثلاثي ۰ كان يحمل في 
طياته احقالات قوية بخلق دولة الوحدة العربية في مستقبل غير بعيد » ولیس من 
الضمون دائیا بالنسبة الى اسرائیل في مثل هذه الاوضاع ان تقف القوی الغربية » با 
في ذلك الولایات التحدة . الوقف الماثل تماما لوقف اسرائیل » وتضمن ها الامن 
والتوسم بالصورة التي تریدها . وقد عبر « الون » عن ذلك الاجاه التضمن في 
الواقع LAW‏ النووي فقال « ان اسرائیل يجب الا تسمح . مهما كانت الظروف » 
بان جعل وجودها یعتمد عسکریا على اي ضامنین له من الخارج لاسباب عدة 


مفنعه . 

اولا : لان ذلك يقتضي اعتادا عليهم يژدي الى املاء سيامي حول طرق 
ووسائل حل النزاع العربي - الاسرائيلي » ما قد ينتهي في صالح الاعداء . 

ثانيا : ان الدولة الضامنة قد لا تکون متفقة معنا بالضرورة في تقو ينا للموقف 
الفعلي . 


الثا : انه فى يومنا وزماننا هذه تتحدد نتيجة الحرب اق الايام القليلة 
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الاولى . . . وعليه فان معونة حلفائنا قد تصل بعد ان يكون الاوان قد فات 
للاستفادة منها : واخيرا فنحن نعيش ف عالم « اصنعها بنفسك » ¢ واستمرار بقاء 
دولتنا يعتمد على قدرتنا الخاصة في الدفاع عن انفسنا دون معاونة OG‏ , 


ان اقوال « آلون » هذه تتضمن ضرورة لجوء اسرائيل للخيار التووي » ذلك 
OY‏ آلون » يعرف قبل غيره ان اعتاد اسرائيل على الدول الخارجية في استيراد 
الاسلحة التقليدية مسألة لا غنى عنها مهما بلغ تطور حجم وتقنية السلاح التقليدي 
في اسرائيل » ولكن السلاح النووي وحده هو الذي يمكن ان يصنع محليا ( بقدر 
محدود نسبيا » ولکنه كاف لاحداث ردع اوتدميرمروع لدى الدول العربية ) » وهو 
الذى يمكن ان يشكل » ف تقدير الذهن الاسرائيل الصهيوني » نوعا من الضمانة 
الاحتياطيةالاخير: للحيولة دون حدوث «مسادة» جديدة في العصر الحديث . 

وعقب حرب ۱۹۷۳ بنحو عام بدأت اسرائيل تمارس سياسة تصعيد في الردع 
النووى تجاه الدول العربية dale‏ » ودول المواجهة الباشرة بصورة خاصة . فكان 
یم «افرایم كتسير » المشار اليه انفا > والذي Sot‏ به بصورة مفاجئة » امام 
الراسلین العلمیین الاسرائیلیین والامریکیین والاوروبيين » دون مناسبة معينة . 

وتوالت بعد ذلك تصريحات وکتابات لقادة وکتاب اسرائیلیین آخرین » 
عسکریین ومدنیین » على درجات مختلفة من الاهمية » ولکنها جميعا صبت في 
LAY‏ الذکور ذاته . اذ نشرت « هارتس » في ۲۰/ 5/ ۷۵ ان رئيس الارکان 
« مردخاي غور » قال في محاضرة القاها امام طلاب كلية « التخنیون » في حيفا انه 
وخلال ۱۰ - ۱۵ سنة يمكن التنبؤ بحدوث تغيير جذري في الشرق الاوسط مع 
انتشار السلاح الذري » واردف معربا عن امله « بان GLE‏ هذا السلاح توازن رعب 
في منطقتنا یقلل من خطر نشوب ارب » . ویلاحظ ان « غور » في تصريحه هذا 
المح ضمنا الى وجود قدرة نووية GAS‏ اسرائيل دون ان يؤكد بصورة واضحهة ومباشرة 
تصریح « کتسیر » > واشار الى احال انتشار الاسلحهة النووية في النطقة » اي لدی 
اسرائیل والعرب ‏ والدور الذي ستلعبه في الحفاظ على الكيان الصهيوني من خلال 
التوازن النووي الذي ستخلقه على النحو القائم في العلاقات الدولية بين القوتین 
الاعظم في النطقة . 


وقد اشارت « هارتس » فى العدد ذاته الى مقال نشر قبل ذلك فى dhe‏ « الدولة 
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والحكم والعلاقات الدولية » التي تصدر عن الجامعة العبرية جاء فيه ان « سياسة 
اسرائيل الذرية » کا تقررت » تقف نی مكان ما بين خيار ذری يمكن تجسيده خلال 
سنة او سنتين » وبين امتلاك اسرائيل اسلحة ذرية لم تجرب » وستبقى النقطة 
الدقيقة الموجودة فيها مستورة في المستقبل المنظور » : 

وقد علق على هذه Olt pail‏ والاقوال الکاتب « الياهو سلبتير» في الصحيفة 
ذاتها يومئذ تعليقا یقصد من ورائه توصيل « رسالة تحذير » الى القادة السياسيين 
والعسكريين العرب » في صيغة تحليل يكتسب طابع الموضوعية العلمية » فقال 
«مغزى الامر هو ان العرب ملزمون OW‏ ان يأخذوا بعين الاعتبار » على الاقل » 
قدرة اسرائيل على تحویل امتلاك اجهزة ذرية الى اداة عسكرية » خلال فترة قصيرة . 
وهم ملزمون ایضا ‏ ان یأخذوا بعين الاعتبار ان اسرائیل قد تستخدم سلاحا من 
هذا النوع' 5 فى حال احساسها بان وجودها بالذات اصبح معرضا للخطر . ومن 
جهة اخری ‏ لا يستطيع العرب ان یعرفوا » بدقة وبصورة اكيدة » ما هوه الخط 
الاحمر » الذي سيعتبر اجتیازه تهديدا لوجود الدولة . ولا يستطيع العرب › او 
اسرئيل » ان يصلوا الى يقين بخصوص السؤال ماذا سيكون رد فعل الدول العظمى 
اذا وجهت اسرائيل » وهي في وضع حرج » تحذيرا ذريا من المساس بذلك « الخط 
الاحمر » ؟ ۳۰ . وهكذا اراد الكاتب الاسرائيلي ان يعرف العرب ان لدى اسرائیل 
قدرة نووية عسکرية ‏ او انها على الاقل قادرة على صنعها بسرعة 6 وانها قد حددت 
خطا جغرافیا احمر لامنها القومي . لا يعرف اذا كان يقع ضمن الاراضي المحتلة في 
العام ۱۹٦۷‏ ام ضمن الاراضي المحتلة منذ العام ۱۹4۸ ۰ يعتبر اجتيازه من جانب 
الجيوش العربية مبررا ها كي تستخدم الاسلحة الذرية ضدها . وفي الوقت نفسه 
اراد انيشكك العرب في نوعية رد الفعل الدولي من جانب LEY‏ السوفييتي او 
الولايات المتحدة الاميركية تجاه خطوة اسرائيلية كهذه » حتى لا يقدموا على محاولة 
جديدة لتحرير ارض ۱۹۱۷ بالقوة العسكرية قد تژدي بهم الى الوصول « للخط 
الاحمر» المجهول ( وتلك هي قيمته الكبرى ) 6 وهم یتصورون ان الدول العظمى 
سیکون ا رد فعل مضاد flay‏ من فاعلية التهديد الذرى الاسرائيلي او يقلل من 
آثاره . 

ولم تقتصر حملة التصعید الاعلامي للردع النووی على الکتاب والعلقین 
الصحفیین » فضلا عن التصریح القتضب لرئیس الدولة » واغا امتدت ایضا ال 
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الشخصيات العسكرية والسياسية الاسرائيلية الهامة مثل « موشي دايان » » الذي 
وان كان وقتئذ خارج السلطة . الا ان اقواله في هذه الخصوص تؤخذ بجديةتكسب 
الشك العربي في القدرة النووية الاسرائيلية مصداقية اکبر » نظرا لموقعه السابق 
كوزير للدفاع ورئيس للاركان مطلع بدون شك على اسرار الموضوع . وقد ادلى 
« دايان » بدلوه هو الاخر فقال في خطاب بتل ابيب نشرته « يديعوت احرونوت » في 
۳ ۲ ۱۷۰ ان على اسرائيل ان تؤمن لنفسها خيارا ذريا » وتنتج بنفسها 
صواريخ ارض - ارض بعيدة المدى » . ونقلت عنه « هارتس » [YAS‏ ۷۲/۲ قوله 
« اننا نملك الان امکان انتاج القنبلة الذرية . فنحن دولة صغيرة » والولایات 
المتحدة لم تعد دركي العالم » ويجب ان ندافع عن انفسنا » . 

كما نشرت « یدیعوت احرونوت » فی ٩ ۳۳ INV‏ ان « دايان » قال في خطاب 
له امام اعضاء فرقة التجارة الاسرائيلية ‏ الاميركية في تل ابيب ان « اسرائیل وصلت 
الى اقصى حدود القدرة على استیعاب كمية اضافية من الاسلحة التقليدية . ويجب 
ان نحاول الوصول ال خیار ذري » حتی یعرف العرب اننا نستطیع ایضا 
تدمیرهم اذا نشأ وضع اصبح وجود الدولة عرضة لخطر شدید . . . اننا لا نستطیع 
ان نطور الى ما لا نهاية اجیالا جديدة من الطاثرات » ونحول البلد باکمله الى تحزن 
سلاح واحد کبیر . ونحن مضطرون الى التشدید على نوعية السلاح لا على كميته . 
وعلینا التزود بسلاح مدمر » يخدم کعامل ردع ازاء الدول العربية . واننا لا نستطیع 
اللحاق بکمیات السلاح الضخمة التي تتزود بها الدول العربية » وعلینا » من 
الآن » السیر في طریق اخر » . 

وقبل ذلك كانت « هارتس » قد نشرت فی ۲۹/ Vo /٩‏ مقالا للبروفسور 
« شلومو اهرونسون » الاستاذ بالجامعة العبرية بخصوص تصریح الجنرال « غور » 
الشار اليه آنفا تضمن تصعیدا صريحا لسياسة الردع النووي الاسرائيلي تجاه العرب 
حیث قال فيه « ان كان ثمة امکان لتهدید العالم العربي باکمله باي سلاح » 
فالوسيلة الوحيدة التي تمكن من ذلك هي السلاح الذري » وقال ایضا « ان ايان 
العرب » بالانتصار فى النهاية « قائم على ان تعبئة مواردهم بدأت lew > OW‏ وصلت 
اسرائيل تقريبا الى le‏ امكاناتها . ويقوم هذا الاعتقاد على علاقات القوى » مقاسة 
بالرجال والسلاح والاموال . والسلاح الذرى هو احدى الوسائل التي يمكن ان 
تشوش الامال العربية » لان كمية كافية من القنابل الذرية المركبة على وسائل اطلاق 
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ملائمة » تستطيع الحاق ضرر كبير بكل العواصم القريبة » وهدم سد اسوان . 
وكمية اخرى تستطيع ان تلحق الضرر بمدن اخرى » وبمنشآت النفط » وقنابل 
هيدروجينية تستطيع ابادة اهداف ميدانية » با في ذلك تجمعات الفلسطينيين في 
لبنان . . . ومن الممكن الشك في ان تخاطر النظم العربية بفقدان القاهسرق 
ودمشق . وحمص . وحلب » وبنغازى » وطرابلس . من اجل ان تبيد 
اسرائيل » . 
دور الولایات المتحدة فى الحملة الرادعة 

وف الوقت نفسه بدأت فى الولایات المتحدة الاميركية حملة » منظمة بذکاء » 
تهدف الى تسریب معلومات تفید بوجود اسلحة ذرية لدی اسرائیل » لتزید من 
مصداقية حملة « الردع » النووی الا علامي التي تمارسها اسرائیل بنشاط منذ انتهاء 
حرب ۱۹۷۳ التي هزت اسس الردع العسکري التقلیدی الاسرائيلي هزا عنیفا » اذ 
ذکر خبیران امیرکیان في شؤ ون الامن » هیا « روبرت برانغر » و « ديل تأهیتنن» » 
في دراسة اعداها في تموز ۱۹۷۵ ۰ ان اسرائیل تملك سلاحا ذریا » وان هناك خشية 
ان یستخدم سلاح ذري في الشرق الاوسط » في الستقبل القریب » وربا حتی في 
اطار جولة قادمة من العارك » . 

dy‏ اوائل اب من العام ذاته قال مدير الوكالة الاميركية للاشراف على شؤ ون 
التسليح في مقابلة تلفزيونية انه من المحتمل ان تكون اسرائيل قد انتجت » سر 
سلاحا ذریا . 

وق الشهر نفسه نشرت صحيفة « بوسطن غلوب » الاميركية ان اسرائیل 
انتجت اكثر من عشر قنابل ذرية » وان هذا الخزون مجعلها القوة الذرية السادسة فى 
العالم . واهتمت الصحف الاسرائيلية ان تعید نشر هذه الانباء كلها دون تعليق ." 

ونقل الخبيران الاميركيان « روبرت برانغر » و « ديل تاهیتنن » شکوکها 
وخاوفهیا من احتال استخدام اسرائیل للاسلحة الذرية في الحرب الخامسة حال 
وقوعها الى اسماع العرب ضمن بحث قدماه الى الندوة الدولية محرب تشرین ۱۹۷۳ 
التي عقدت في جامعة القاهرة عام ۱۹۷۵ بعنوان « التركة النووية حرب تشرین » 
VE‏ فيه « ان حرب op‏ وعواقبها قد زادت من الا خطار النووية الحتملة فى الجولة 
الخامسة » وان كلا من اسرائیل والدول العربية تسعى في جدية لامتلاك القدرة 
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النووية » وتحت هذه الظروف قد تستخدم الاسلحة النووية اوغيرها من الاسلحة 
غير التقليدية » لمواجهة تهديدات فعلية او وهمية للبقاء الوطني . دون اصغاء 
لاصوات التعقل في الداخل والخارج » « وقد تشن الحرب الوقائية من جانب 
اسرائيل او الدول العربية » عندما تتوقع اجهزة المخابرات ان الخصم سيبدأ القتال 
تاركا فرصة محدودة لصده بالاسلحة التقليدية ما يتطلب ضربة مسبقة لمنع او اضعاف 
اهجوم المنتظر . . . ومن المؤكد ان الضربة النووية المسبقة هي اخطر استخدام 
للاسلحة غير التقليدية في منطقة الشرق الاوسط وها انعكاساتها المدمرة على المنطقة 
والعالم بأسره . ولسوء الحظ فان الضربة المسبقة والمفاجئة امران مألوفان تماما في 
الصراع العربي - الاسرائيلي » . 

وتوالت بعد ذلك في العام ۱٩۹۷۷‏ عملية تسريب انباء سرقة اسرائيل لشحنة 
يورانيوم كانت تحملها سفينة المانية . وسرقت شحنات اخرى من داخل الولايات 
المتحدة . ونشر تقرير سرى اوروبي اعدته بعثة اوروبية زارت اسرائيل في شباط 
۷ . تمثل « جمعية اتحاد اوروبا الغربية » المختصة بشؤ ون الدفاع والتكنولوجيا 
والابحاث العلمية وتضم نوابا من ۷ دول اوروبية » تضمن معلومات تفيد امتلاك 
اسرائیل ۱۵ او ۲۰ قنبلة ذرية » Lely‏ كانت مستعدة لاستخدام السلاح النووي في 
حرب ۱۹۷۳ لولا مارسة ضغوط دولية علیها . 

وهکذا یتضح لنا ان سیناریو « الردع النووي الاعلامي » الخاص باحتال 
استخدام اسرائیل للاسلحة الذرية في الحرب الخامسة . كان منفذا بطريقة ذكية 
وبتوزيع جيد للادوار » وانه استهدف الارادة الااستراتيجية العربية في هذه الرحلة 
الحساسة من الصراع العربي - الاسرائيلي حتی يحرمها من خيار الحرب الخامسة في 
مواجهة التصلب الاسرائيلي التزاید » ويجبرها على قبول خيار واحد فقط وهو قبول 
التسوية السلمية وفقا للشر وط والصالح الاسرائيلية بصورة رئيسية » وضمن اوضاع 
يختل فيها ميزان القوی العسكرية بين الطرفین تحت مظلة الردع النووي الاسرائيلي . 

© اسباب عدم اعلان اسرائیل عن امتلاکها اسلحة نووية : 


ورغم کل الیزات الاستراتيجية التي يحققها امتلاك الاسلحة النووية لدی 
اسرائیل ما زالت حتی الآن تنفي رسمیا وجود اسلحة نووية لدیها . وان كانت تؤكد 
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ان لديها القدرة على صنع هذه الاسلحة في وقت قصير اذا ما دعت الضرورة الى 
ذلك » وهي ضرورة قد تظهر « على ضوء التغيرات التي تطرأ على سياسات كل من 
مصر وسوريا والاردن والاتحاد السوفيتي فى المستقبل » وذلك كا صرح رئيس الدولة 
الصهيونية « کتسیر » فى ۲/ ۱۲/ VE‏ للتخفيف من آثار تأكيده علىتوا فر قدرة لدى 
اسرائيل على انتاج الاسلحة النووية في بداية تصريحه المشهور في اليوم المذكور . 

وی iv /١4‏ ۰ قال « اسحق رابين » » رئيس وزراء اسرائيل وقتثذ . في 
الاجتاع الاسبوعي للحكومة ردا على سؤال الوزير « اسحق رفائيل » بخصوص 
تصريحات دايان حول ضرورة امتلاك اسرائيل لقنبلة ذرية « ليست اسرائيل دولة 
ذرية » ولن تكون الدولة الاولى التي تدخل سلاحا من هذا النوع الى منطقة الشرق 
day VI‏ » واضاف قائلا « ان هذه فرصة مناسبة للايضاح » بصورة بينة وقاطعة » انه 
لم يطرأ اي تغيير على سياسة اسرائيل ازاء هذا الموضوع » . 

اما « مناحيم بيغن » فقد تناول الموضوع بطريقته الخاصة . فلم ينف بوضوح 
امتلاك اسرائيل للقنبلة الذرية وانما نفى لجوءها الى التهديد بالقنابل الذرية » وذلك 
في معرض رده على تصريح للرئيس السادات كان قد قال فيه ان لديه معلومات محددة 
عن ان اسرائيل تمتلك قنبلة ذرية » واذا استخدمتها فان مليون مصرى سيموتون وان 
خطته هي قتل مليون LS pal‏ بالمقابل » اذ قال « بيغن » « ان اسرائيل لا تهدد احدا 
بقنابل ذرية » واكثر من ذلك » ان اسرائيل لا تهدد احدا باسلحة تقليدية . 
وعلينا الا نضيع وقتنا في تقديرات قاسية بالنسبة لعدد القتلى الذي نستطيع انزاله في 
الجانبين » . ولكن يبقى التساؤل الکبیر حول اسباب عدم اعلان اسرائيل رسميا عن 
امتلاكها اسلحة نووية فعلية » رغم اهمية مثل هذا الاعلان في مارسة سياسة الردع 
النووي تجاه الدول العربية » خاصة بعد ان اهتزت مصداقية الردع التقليدي 
الاسرائيلي كثيرا نتيجة حرب « يوم الغفران » عام ۱۹۷۳ ؟ 

يقول الكاتب الاسرائیلی « موشيه كرمل » في مقال نشرته «یدیعوت 
احرونوت » في ۷١ ۳ INV‏ . وذلك ضمن ما يمكن ان نعتبره ردا جزئيا على 
التساؤل المذكور » انه « من المحتم على اسرائيل ان تطور تكنولوجيات حربية 
جديدة » بحسب متطلبات امنها . ولكنها ستكون مخطئة اذا شجعت على استعجال 
هذه العملية في المنطقة » واضاف منتقدا تصريحات « دايان » حول ضرورة امتلاك 
اسرائيل لاسلحة نووية « ان التصريحات غير المخولة » قد تجلب الضرر . فالعالم 
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مخثی الحروب الشاملة بسبب النزاعات المحلية » ويحتمل ان ينشأ استياء عالي كبير 
من احتال ادخال سباق التسلح الذري الى منطقة الشرق الاوسط . ومن ناحية 
اخرى » يحتمل ان تحث تصريحات كهذه الدول العربية على الاسراع في اقامة افران 
ذرية خاصة مك والسعي للحصول على سلاح ذري » سواء من انتاجها . او من 
انتاج الآخرين » . وفي الاتجاه نفسه کتب « شلوم اهرنسون » ضمن دراسة له عن 
اسرائیل والسلاح الذری نشرتها « هارتس » على حلقات في اواخر اذار ( مارس ) 
5 فقال « ان مذهبا ذریا اسرائیلیا صريحا قد يزيد في حدة فقدان التوازن النفسي 
في النطقة » وذلك دون ان تحصل اسرائیل » مقابل هذه الزيادة في الحدة . على 
انفراج في وضعها الامني ‏ الذي لا یقبع OW‏ - بسبب موازین القوی التقليدية - 
تحت تهدید الابادة . ومن ناحية اخرى » يبدو ان مذهبا کهذا سیودی » بالتأکید » 
الى نشاط عربي عاجل لامتلاك ذلك السلاح » الذي بامکانه ابادة اسرائیل بضربة 
واحدة » . ون مقال اخر للکاتب نفسه نشرته صحيفة « عال همشیار » في 4/ 44 . 
٩‏ قال « ان النظرة لدینا بخصوص القنبلة . تذکر بالحظورات التي كانت قائمة في 
شو ون الامن » منذ قیام الدولة وحتی حرب یوم الغفران » عندما اتضح ان الاحترام 
الزاند والواشق ازاء ما يجري في الجيش الاسرائيلي » ما سبب فقدان 
الرقابة ا لجا هيرية » قد تمخض عن فضائح - وها نحن الیوم نقف على حافة خطأ 
ad . ple‏ جری تعویدنا » خلال کل السنوات الاخبرة » على سماع التلمیحات » 
من افواه الساسة الاسرائیلیین . Ob‏ اسرائیل تمتلك خیارا ذريا » بارد » وساخن . 
لا پوجد > ویوجد . واستدعت اقوال رئيس الدولة > الاستاذ افرایم کتسر ‏ عن 
قدرة اسرائیل الذرية » عناوین رئيسية في الصحافة العالية » ثم خفت الوضوع » 
وربا فرك عدد من الساسة الاسرائیلیین اکفهم رضی 6 لاننا نجحنا مرة اخری في 
بلبلة العالم » وابقائه شاکا ومتسائلا » . نعم الشك والتساؤل هو ما تهدف اليه 
الاستراتيجية السياسية الاسراثيلية من وراء تأکیدها على امتلاك قدرة علمية وتقنية 
نووية دون الافصاح صراحة عن امتلاك اسلحة ذرية في الوقت ذاته . وهنو خط 
استراتيجي ثابت في السياسة الاسرائيلية منذ فترة طويلة ترجع الى ما قبل حرب 
۷ كما سبق ان اوضحنا . 

وکان من الطبيعي بعد تحقیق الجيش الاسرائيلي انتصارا خاطفا مذهلا فى حرب 
۷ ان تأکدت لدی خططي نظرية الامن الاسرائيلية فاعلية مبدأ « الردع » الستند 
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الى الاسلحة التقليدية واكتسبت مصداقية كبيرة GU‏ قسم كبير من الساسة العرب » 
بل sh sly‏ العام العربي والدولي الى حد كبير ايضا . ومن ثم خفتت سياسة « الردع 
من خلال الشك » فى تو افر قدرة نووية لدى اسرائيل خلال السنوات الفاصلة بين 
حربي 17 و ۷۳ . ولكن ذلك لم يمنع اسرائيل من ممارسة سياسة التهديد بالقدرة على 
صنع الاسلحة النووية تجاه الولايات المتحدة الاميركية من اجل الحصول على مزيد 
من الاسلحة التقليدية المتطورة . خاصة نی SLE‏ الطيران بعد ان توقفت فرنسا عن 
الاستمرار في تزويدها بطائرات « الميراج » في ۲/ 5/ ۱۷ عشية حرب 517 ( تنفيذا 
لقرار الجنرال « ديغول » بحظر تزويد دول الشرق الاوسط المشتركة في الصراع 
العربي - الاسرائیلي ) . 
كا وجدت ‏ وما زالت تجد حتی الآن ) الولایات المتحدة فى هذا التهدید الاسرائیلي 
مبررا کافیا للاستجابة للمطالب الاس ائيلية التعلقة بالاسلحة التقليدية التطورة . 
وهکذا یتضح لنا ان عدم اقدام اسرائیل . حتی الآن . على خطوة الاعلان 
الواضح والقاطع عن امتلاکها لقنابل ذرية » رغم امتلاکها الفعلي لعدد منها یتراوح 
بين ۱۱ و۲۲ قنبلة على الارجح . انما يرجع الى عدة اسباب تتبادل التأثير فيا بينها , 
ويمكن لنا ان نوجزها في الآتي : إن حساسية المنطقة التي يدور فيها الصراع العربي - 
الاسرائيلي عالميا » حيث توجد مصالح استراتيجية حيوية لعدد من القوى الدولية . 
وخاصة بين القوتين الاعظم . تجعل من الاعلان عن وجود اسلحة نووية لدى اي 
طرف من الاطراف المحلية عملا موجبا لردود فعل لدى الطرف الآخر والقوة الدولية 
المؤيدة له . او التي ها مصالح خاصة ليست بالضرورة متوافقة مع مصالح اسرائيل 
او الولايات المتحدة في النطقة . وفي الوقت ذاته فان الولايات المتحدة ذاتها ليست 
صاحبة مصلحة فى تبني « اسرائيل مسلحة نوويا بصورة علنية مؤكدة » نظرا لخطورة 
مثل هذه السياسة على ارتباطاتها اوه صداقاتها » dy pall‏ التي ستبدو غير متوازنة تماما 
وبصورة مفضوحة بالقياس لانحيازها التام « لاسرائيل النووية » » ومن ثم لا 
تستطيع ان تطالب العرب بالحد من التسلح او بعدم السعي للحصول على قدرة 
نووية خاصة 6 او على الاقل تأمين « مظلة نووية » خارجية لمواجهة الخطر النووي 
الاسرائيلي المؤكد في هذه الحالة . وقد اشار « شلومو اهرنسون » في دراسته سالفة 
الذكر التي نشرتها « هارتس » في آواخر اذار ۷۹ ABI‏ ان العرب ادخلوا في 
حساباتهم . منذ سنوات » احتّال امتلاك اسرائيل سلاحا ذريا . واحد الافتراضات 
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على ذلك . هو وصول سفينة سوفييتية محملة برؤوس ذرية » اثناء حرب تشرين 
الاول » الى ميناء الاسكندرية وبقاؤها فيه حتى ۲۶ تشرين الاول ( اكتوبر ) الامر 
الذي دفع الولايات المتحدة » في ۲۳ من الشهر نفسه . الى اعلان حالة تأهب ذرية 
في جميع انحاء العالم » . واوضح الكاتب بعد ذلك Ob‏ وصول السفينة المذكورة كان 
نوعا من الضمانة الذرية السوفييتية لصر من اجل تحييد السلاح الذري الاسرائيلي 
« وبالتالي 2 فان وضع الكرملين في المنطقة كضامن ذری لدول عربية 2 يمنحه موقع 
مساومة من الدرجة الاولى » ويستطرد الكاتب موضحا مخاطر الاعلان الصريح عن 
امتلاك اسرائيل لاسلحة ذرية بالنسبة لسياسة الولايات المتحدة في المنطقة وبالنسبة 
لامن اسرائيل ذاتها وميزان القوى بينها وبين العرب فيقول « واكثر من ذلك › 
يستطيع العرب ان يورطوا اسرائيل في سباق تسلح تقليدي يدمر اقتصادها » ويلحق 
ضررا كبيرا بمكانتها في الولايات المتحدة » في الوقت الذي يسعون فيه لامتلاك سلاح 
ذري خاص بهم . وفي اللحظة التي يظهر فيها مثل هذا السلاح لديهم » سترتدع 
اسرائيل امام التهديد , لان المخاطرة التي ستضطر الى المجازفة بها » تقارب حد 
الفناء الطلق . وحتى ذلك الوفت (يقصد وقت تملك العرب 
لاسلحة ذرية) يستطيع العرب . اذا حصلوا على ضانة 
ذريةخارجية » ودعم سياسي كاف . المجازفة بحروب محدودة ‏ اوتهديد الولایات 
المتحدة بحروب كهذه » وبخطر نفطي . على حين يورطون اسرائيل في سباق تسلح 
تقليدى وذرى معا » ستجد معه واشنطن ان من الصعب عليها » اكثر فاكثر . تمويله 
ees‏ مانا . ويبيدو. اذن . ان الخيار المعروف ( اي التشكيك فى وجود اسلحة 
ذرية لدى اسرائيل دون اعلان ذلك رسميا بصراحة ) ساهم ويساهم في زيارة حدة 
المشكلة » وحدة الجهد السياسي والعسكري العربي ضد اسرائيل فى وقت لا يتهددنا 
خطر ابادة كلية » ولذلك ليست هناك قيمة للقنبلة في المستقبل كوسيلة ردع ازاء خطر 
کهذا » . 

وقد اشارت مجلة « تایم » في عددها الصادر في ۱۲/ 4/ ۰۷۲ ضمن تقریر 
خاص بعنوان « كيف حصلت اسرائیل على القنبلة » الى واقعة وصول السفينة 
السوفييتية التي تحمل رؤ وسا نووية الى میناء الااسكندرية فذکرت انه يبدو ان HEV‏ 
الصناعية السوفييتية قد کشفت عن تجهيز اسرائيل لقنابلها الذرية ال ۱۳ ۰ التي 
تقول الجلة انها قد ارسلت الى القواعد الجوية یوم ۸/ /٠١‏ ۰۷۳ بدون اجهزة 
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تفجيرها . تأهبا لمواجهة الاختراق السوري المحتمل هضبة الجولان . ولذلك 
ابحرت سفينة سوفييتية من میناء« نيكولاييف »الطل على البحر الاسود يوم ۱۳/ 
۰ ۷۳ وهي تحمل رؤوسا نووية متجهة بها الى « الاسكندرية » ليجري تركيبها 
على صواريخ « سكود ‏ ب » الموجودة pat‏ ( والقادرة على الوصول الى العمق 
السكاني الاسرائيل ) » وحين عبرت السفينة مضيق « البوسفور » بتركيا يوم ۱۵/ 
٠‏ رصدت اجهزة التجسس الاميركية الرؤ وس النووية داخلها » ومن ثم وجهت 
الحكومة الاميركية تحذيرا الى الحكومة السوفييتية » وكان ذلك احد عوامل الاستنفار 
النووى العام الذي اعلنه « نيكسون » في ۲۵/ /٠١‏ ۱۹۷۳ . 

وعلى ضوء كل ما تقدم يتضح لنا ان سياسة « الردع من خلال الشك » التي 
تمارسها اسرائيل منذ نحو ۱۲ عاما على الاقل » والتي تزايدت حدتها خلال عامي 
dy ۰۷۷ VI‏ اعقاب حرب ۷۳ عموما واتذت شكلا خطيرا من خلال 
« سیناریو الردع النووي الاعلامي » ( المنفذ بذکاء وبتوزیم جيد للادوار من جانب 
الاعلام الاسرائيلي والاميركي والاوروبي الغربي عامة » دون التورط » او الاندفاع 
في اعلان سياسة ردع نووي صريحة وقاطعة الدلالة والصداقية في الوقت نفسه ) انما 
هي الاستراتيجية الا کثر ملاءمة لاهداف ومصالح اسرائیل والولایات التحدة في هذه 
الرحلة من مراحل الصراع العربي - الاسرائيل » التي تستهدف فیها اسرائیل » 
بدعم الولایات المتحدة » فرض « تسویتها السلمية » على الامة العربية تحت ستارة 
كثيفة من دخان التهدید النووي غير الباشر وغير الصریح . او ما يمكن ان نسمیه 
نحت غطاء « ردع نووي مراوغ » »> اذ صح التعبیر » يجعل العرب یرتدعون بطريقة 
غير واعية » وبدون ان یفکروا او یسعوا الى وسائل واستراتيجية مضادة ! 

وخلاصة القول ان اسرائیل قد لجأت بالفعل الى الخيار النووى » من حیث 
امتلاك الاسلحة النووية باعداد محدودة نسبیا » لتقاتل بها اذا ما شعرت انها تقف في 
الخندق الاخير . الا انها لم تعلن ذلك صراحة . وما زالت تمارس الردع عن طریق 
الشك الذي تراه ضروریا لخدمة اهدافها الاستراتيجية الراهنة . وهذا ما يحتم على 
الدول العربية ان تسیر بخطوات جادة فعالة على طريق توفير القدرات العلمية 
:والتقنية اللازمة لانتاج الاسلحة النوويةحتى لا تجازف بتحمل مخاطر اي مغامرة 
اسرائيلية في هذا الصدد . او تسمح بخلق وضع مجمد الصراع العربي - الاسرائیلي 
في موقع غير ملائم للغاية يفرضه ردع نووي من جانب واحد لفترة طويلة . 
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0 حرب الايام الثمانية 


في جنوبي لبنان" 


عقب عملية « کال عدوان » التي جرت على طريق « حیفا- تل ابيب » یوم 
السبت ۰۱۹۷۸-۳۱۱ صرح وزير الدفاع الاسرائيلي « وایزمان » » اثر عودته 
من الولایات المتحدة الامبركية على وجه السرعة ‏ قائلا « ان عملية الامس قد 
جسدت خطر وجود منطقة عر بية معادية قريبة من مراکز السکان في اسرائیل »۱۳ . 
وکان « مناحم بیغن » » رئيس الحكومة . قد عقد اجاعا مساء یوم السبت 
الذکور » بعد ساعات قليلة من نجاح العملية الفدائية » حضره عدد من الوزراء 
تقرر فيه القیام بعملية انتقامية » واصدر اوامره بذلك الى رئيس الارکان الجنرال 
« غور » . واثر عودة « وایزمن » عقدت اللجنة الوزارية للشو ون الامنية اجتاعا 
اخر یوم الاحد ۷۸-۳-۱۲ لبحث تفاصیل الخطة التي وضعها رئيس الارکان 
( وذلك وفقا U‏ ذکرته فيا بعد صحيفة هارتس يوم ۲۰۷۸-۳-۹ ثم عقدت 
الحكومة اجتاعا یوم الائنین ۱۳ - ۷۸-۳۳ بحثت فيه اهداف وحجم العملية الجاري 
alte VI‏ ها ضد جنوب لبنان . وبعد ظهر یوم الثلائاء ۳-۱۶ - عقدت اللجنة 
الوزارية المشار اليها اجتّاعا اخيرا لدراسة تفاصيل الخطة . وتقرر WAS‏ اصدار 
التعلهات النهائية بالتنفيذ بعد بضع ساعات . 
وطوال هذه الايام الثلاثة كانت اجهزة الاعلام الاسرائيلية تعد الرأي العام محليا 
وعالیا للعملية الانتقامية المزعومة › التي لم تكن في الواقع سوى غطاء دعائي هجوم 
كبير على جنوب لبنان » له اهداف تتعدى جرد الرد على عملية فدائية » وجری 
* نشرت فى شؤون فلسطينية عدد حزيران ( يونيو ) ۱۹۷۸ وقد اضيفت اليها اضافة حديثة تتعلق بتقرير اسرائيلي 


نشر في /٩‏ ۰/ ۷۹ حول الهجوم موضوع الدراسة تضمن نقداً ومعلومات تؤكد بعض الاستنتاجات التي تضمنتها 
الدراسة . 
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التخطيط له منذ تشرين الأول ( اكتوبر ) ۱۹۷۷ على وجه التقريب . 

وقد تجلت هذه النوايا العدوانية في عمليات القصف الده-ي والجوي الاسرائيلي 
واسعة النطاق . التي جرت يومي 8 و ۱۱ تشرين الثاني ( نوفمبر ) ۱۹۷۷ لمدينة 
وقضاء صور . ثم في القصف BIL‏ الذي تكرر في 17 8-7 في قرى منطقتي 
« صور» و بنت جبيل » وق مدينة « النبطية » » Gilly‏ صحبته دوريات بحرية 
للزوارق الاسرائيلية في المياه الاقليمية اللبنانية قرب « صور » و« صيداء  .‏ 


الاطار الاستراتيجي العام للعملية الاسرائيلية : 


وقد كتب « يعقوب ارز » في صحيفة معاريف يوم 10 ۰۷۸-۳ اي عند بدء 
تنفيذ العملية » يقول « ان لبنان » هو الدولة الوحيدة التي يغير منها المخربون 
لمهاجمة اسرائيل . فسوريا والاردن ومصر . تكبح عمليات الارهاب . ولكن الحدود 
مع لبنان مستباحة ¢ ومعاقل المخربين هناك تمكن من الاعداد الطويل للعملية » 
وامكانية الانطلاق منها » دون انکشاف امرهم وتعرضهم للاصابة OC‏ , 


ويوضح قول الكاتب الصهيوني المذكور حقيقة الاطار الاستراتيجي العام 
بالمنطقة العربية الذي جرت » وتجري فيه » العمليات العسكرية الاسرائيلية 
الواسعة النطاق ضد قوى الشورة الفلسطينية . الا وهو الغياب العملي » شبه 
الكامل . لشعار قومية الصراع ضد OLS‏ الصهيوني وتوسعاته المستمرة » خاصة في 
هذه المرحلة التي اعقبت زيارة « السادات » للقدس وما تلاها من مفاوضات مباشرة 
بين مصر واسرائيل . ومن ثم سيطرة عملية لمفهوم « الامن القطري » الضيق الافق 
الحدود الفاعلية » الذي يضحي فيه بالصالح الاستراتيجية الحقيقية للامة العربية » 
مقابل مصالح تكتيكية قصيرة الاجل للدولة العربية الطبقة له . 


ولقد راهنت اسرائيل دائا على هذا التناقض القائم في موقف العرب تجاهها منذ 
حرب ۱۹۶۸ . اي التناقض بين الامن القومي والامن القطری . بين المصلحة 
القومية العامة » والصالح القطرية الخاصة . بين النظرة الشاملة بعيدة الدی 
للصراع العربي - الاسرائيلي » والنظرة الجزئية قصبرة الاجل لجراه ونتائجه . وما 
تخلقه من اوهام في le‏ تجنب مخاطره والعیش yh‏ امان » و« رخاء » في ظله ! 
ولذلك تمكنت من الانفراد IS‏ جبهة عربية على حدة خلال حروب ۱۹4۸ و 
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1 و ۰۱۹۲۱۷ ثم خلال حرب الاستنزاف dy pall‏ عامي ۷۰-۹ ثم اثناء 
الرحلة الاخبرة من حرب ۱۹۷۳ ۰ والراحل التي تلتها . 

وانطلاقا من هذا الواقع العملي » الذي حکم اسلوب التصدي العربي 
للمشروع الصهيوني في فلسطين والارض العربية الاخری المحتلة بعد حرب 1۷ ۰ 
مارست اسرائیل مرارا وتکرارا اسلوب الردع غير الباشر ضد الثورة الفلسطينية . اي 
الردع الوجه ضد الدول العربية المحيطة بالارض المحتلة > لدفعها الى « كبح » 
عمليات المقاومة الفلسطينية المنطلقة من اراضيها > والامتناع عن دعم نشاطات 
الثورة في الداخل ايضا . خاصة بعد ان ادركت اسرائيل » من واقع خبراتها السابقة 
في مجال عمليات الردع المباشرة ضد الشورة الفلسطينية » ابتداء من معركة 
« الكرامة » عام VA‏ حتى قصف الخهات والقرى في جنوب لبنان عام ۰۷۷ ان 
« الردع المباشر» ليس له اثر فعال على قيادة الثورة الفلسطينية » بحكم ضخامة 
هذنها » وقصور اي علول تسيوية سلمية ممروضة ق اة الضراع العرینی + 
LS‏ عن تلبية ای حد ادنی من اهداف الثورة » وعدم وجود اي « «صالح 
قطرية » فلسطينية پستهدفها هذا الردع . 
اهد اف اهجوم على الجنوب : 


ونتيجة للردع غبر الباشر الذی مارسته اسرائیل . خاصة منذ حرب 1۷ ۰ 
GUL‏ كان من ابر ز نتائجه احداث ايلول ( سبتمبر ) ۱۹۷۰ في الاردن » واتفاقيات 
الفصل بين القوات عقب حرب ۷۳ . انحصر الوجود الرئيسي لنشاطات الشورة 
الفلسطينية فى جنوب لبنان » واخذت القيادة الاسرائيلية bh?‏ وتنفذ بنشاط متزايد » 
منذ عام ٤‏ ۱۹۷ وحتى الان » عن طريق الردع المباشر وغير الباشر » من اجل ايقاف 
الجبهة العربية الوحيدة المفتوحة عمليا ضدها . وهي جبهة الشورة الفلسطينية 
المتمركزة اساسا في جنوب لبنان . وعندما ايقنت ان BIS‏ عمليات الردع الباشر ‏ 
J‏ الاغارات وعمليات القصف المدفعي Goths‏ والبحری للمخهات والقرى في 
الجنوب » وكافة عمليات الردع غير المباشر التي ادت الى الحرب الاهلية في لبنان » 
لم تحقق هدفها الذکور » وضعت خطة هجوم شامل على الجنوب بهدف توجيه 
ضربة عسكرية ضخمة لقوى الشورة الفلسطينية . وهو ما اشار اليه الکاتب 
الاسرائيل « يعقوب ارز » في مقاله المشار اليه آنفا حيث قال « واثبتت الظروف فى 
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gel‏ ان « المخربين » ينجحون في تطوير اساليب قتال ضد اسرائيل » اخذا 
بالاعتبار الاعمال الوقائية التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي . فبعد ان ادرك 
« المخربون » ان وحدات الجيش الاسرائيلي تعزز الكمائن القريبة من محاور 
الحدود » انسحبوا الى مواقع ابعد في المؤخرة » واخذوا يطلقون صواريخ الكاتيوشا 
من هناك . باتجاه الستوطنات الاسرائيلية . وبعد ان قام الجيش الاسرائيلي بعمليات 
رد » حاول المخربون التسلل الى اراضي اسرائيل » والعمل هناك . وعندما اقيم 
الجدار الالكتروني ۰ واثبت فعاليته اعتمد الخربون وسائل اخرى . فقد مارسوا 
مجددا اطلاق القذائف من مواقع خلفية » والتسلل الى اسرائيل عن طريق البحر . 
واليوم » وبعد مذبحة مساء السبت الماضي . لم يعد هناك شك لدى المسؤ ولين عن 
الامن » في ان الضغط المكثف على المخربين » وحده يستطيع شل نشاطهم ‏ 
واجبارهم على تركيز جهودهم في SLE‏ الدفاع »۲ . 

وتناول رئيس الارکان الا سرائیلی 8 الجنرال « مردضای غور » . اطدف 
السياسي لعملية ال هجوم الاسرائيلي على جنوب لبنان فى حدیث اذاعي یوم ۳-۳۱ - 
۸ فقال ان « القصد من هذه العملية هو تحقیق هدف سياسي واحد . وهو تخیبر 
الوضع في جنوب Ob‏ » تغييره الى ما هو احسن بالطبع » والتوصل الى انهاء نشاط 
« المخربين » في لبنان كله » وعلى الاخص من جنوب OLS‏ . وباستمرار ‏ كان 
تحقیق هذا ادف عسير النال » على امتداد السنین . ون السابق » كانت في لبنان 
حکومات شرعية وقوية . اما الان فان لبنان في حرب اهلية لم تنته بعد » وحكومته 
الشرعية بدون قوة تقریبا . . . وان التوصل الى تسوية سياسية في وضع متخبط 
کهذا ‏ تتداخل فيه قوات وعناصر عديدة » ليس بالامر السهل »۲۲ . 

وحول ادف السياسي للعملية » وحاولة دفع سوریا الى تسوية تمنع نشاط 
الشورة الفلسطينية » كتب العلق العسکري الاسرائيلي « زئیف شیف » فى 
« هارتس » یوم ۱- ۷۸-۳ فقال « اذا اخذنا تصريحات مخططي « عملية 
الليطاني » فى الحكومة والارکان العامة على عواهنها » نجد ان الخططین قد افترضوا 
ان تدفع هذه العملية السوریین وتقودهم الى تسوية مع اسرائیل في مسألة المخربين 
في جنوبي لبنان . ولربما بدا ذلك سخیفا » الا انه ایضاح سمم اکثر من مرة عندما 
كان الحديث یتناول احد الاهمداف الرئيسية للعملية : تغيير الوضع في جنوبي 
لبنان . فاسرائيل اعتقدت اذن » انه ليس في وسعها ان تفعل هذا بنفسها Lely‏ 
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بحاجة الى شركاء . ويتضح انه كان من المفروض ان يكون السوريون هم الشركاء 
وليس الامم المتحدة ‏ . 
وتنفيذا هذا ا هدف حرصت القيادة السياسية والعسكرية الاسرائيلية منذ اليوم 

الاول للعملية على توضيح محدودية AAI‏ الجغرافي للهجوم » وذلك ضمن نطاق ما 
عرف « بالخط الاحمر» » وهو نهر « الليطاني » والناطق الواقعة الى الشمال منه » 
وتوضيح ادف العسکری بانه يستهدف قوات الثورة الفلسطينية فحسب دون 

ها من القوات العربية المتواجدة شال الخط الاحمر » فقال« وايزمن » في FY‏ 
صحفي عقده یوم ۱۵ -۳ -۷۸ « من جانبنا » سواء اثناء العملية او في البیانات التي 
اصدرناها » حاولنا » واعتقد اننا نجحنا فى افهام السورین باننا نقوم بعملية 
محدودة . . . وانا امل انبم فهموا اننا نقوم بعملية محدودة في تلك النطقة . وقد قلنا 
ذلك في بیاناتنا بکلیات واضحة بسيطة ‏ باننا سنبقی مقیدین في عملنا في تلك 
النطقة . oly‏ ان السوریین قد فهموا الامر » وسیفهمونه ۱٩»‏ . 

ومن الواضح ان الرهان الاسرائيلي التعلق بمحاولة مارسة اسلوب الردع غير 
امباشر ضد الثورة الفلسطينية » انما قام على اساس Dyke‏ استخلال الوضع العربي 
العام الناتج عن « البادرة السلمية » للرئیس الصري » والذی اصبحت سوریا 
بمقتضاه Lie‏ هي دولة الواجهة العربية الوحيدة ضد اسرائیل » وما یترتب على 
ذلك من اختلال ميزان القوى العربي - الاسرائیل فعلیا خلال هذه المرحلة 
الحرجة . ومن ثم فان الحجوم الاسرائيلي على جنوب لبنان لم يكن في الواقع 
يستهدف فقط الردع الباشر وغير المباشر للثورة الفلسطينية » Lily‏ كان يستهدف ايضا 
اجهاض الجهود العربية الحادفة الى اعادة GLE‏ توازن استراتيجي جديد ضد اسرائيل 
في اعقاب خروج مصر من ساحة المواجهة » وذلك اما عن طريق دفع سوريا للقيام 
بردع الثورة الفلسطينية عن القيام بنشاطات عسكرية من جنوب لبنان » الامر الذي 
يؤدى عمليا الى اجهاض الجهود العربية المذكورة . واما عن طريق استدراجها 
ae asl‏ عكري + میج رود شر ویک OS‏ .رتل اذ مرحت 
مقررات قمة الصمود والتصدي لتنفيذ عملي فعال » ومن ثم تنجح عملية جنوب 
لبنان في ان تكون مقدمة لتوجيه ضربة مضادة مسبقة للجبهة العربية الوحيدة » التي 

ما زالت تحمل امكانية الصراع المسلح مع اسرائيل في الظروف العربية الراهنة » 
فضلا عن جبهة الثورة الفلسطينية . 


وبالاضافة الى هذين الهدفين الرئيسيين فقد كان للعملية الاسرائيلية فى جنوب 
لبنان عدة اهداف اخرى يمكن لنا ان نوجزها في النقاط التالية : 

IS اعادة تأكيد قوة الردع الاسرائيلية وتجسيد مصداقيتها في عمل عسكري‎ - ١ 
فى مظهره» محدود الخاطر محلياً ودوليا فى الوقت ذاته» ولا يكلف الجيش الاسرائیلي‎ 
خسائر مادية وبشرية محسوسة . وذلك بعد ان كانت هذه القوة قد اهتزت بشدة‎ 
نتيجة حرب ۱۹۷۳ . ومن ثم يكون للعملية اثرها غير المباشر على الحسابات‎ 
الاستراتيجية للدول العربية » سواء منها الرافضة لنهج التسوية السلمية‎ 
المطروحة » اوتلك المتمشية معه بدرجات مختلفة من الوضوح ف المواقف . وبذلك‎ 
يتأكد لها عمليا مدى فاعلية القوى العسكرية الاسرائيلية الجديدة » التي اعادت‎ 
الولايات المتحدة الاميركية بناءها وطورتها كا وكيفا بصورة ضخمة عقب حرب‎ 
يوم الغفران » . وهوالامر الذي اشار اليه الجنرال « غور » في حديث له مع مراسل‎ « 
محلة « نيوزويك » حيث قال « ان انجازي اهام الثاني يتمثل في اعادة تسليح‎ 
القوات الاسرائيلية الى درجة ان معظم العرب يدركون حاليا ان خاطر البدء بحرب‎ 
. ") تفوق الامال في نتائج تكون لصالحهم‎ 

۲ - رفع معنویات الاسرائيليين التي زعزعها « تقصير يوم الغفران)» 
واضعاف معنویات الامة العربية في الوقت ذاته » Gap‏ ازالة UY‏ العنوية الايجابية 
لحرب تشرین الاو ( اکتوبر ) » تمهيدا لفرض التسوية السلمية الاستسلامية 
علیها . 

۳ اقناع القوی الدولية التي تخثی ان يؤدي تصلب « بيغن » وحكومة 
« ليكود » التطرفة يمينا » الى اجهاض کل امل في تسوية سلمية لمشكلة « الشرق 
الاوسط ob  »‏ العرب لا يفهمون سوی لغة القوة . وانهم یتراجعون سیاسیا 
ازاء‌ها » متی تیقنوا من جدية الاستخدام الاسرائيل لها . ومن ثم تزداد قدرة الناورة 
السياسية الاسرائيلية في Sle‏ شر وط التسوية السلمية . التي تختلف معها فیها بصورة 
جزئية الولایات المتحدة الاميركية وبعض الدول الغربية . وقد اشار الى ذلك اطدف 
الدکتور « امنون كوهين » ۰ رئيس قسم التاریخ الاسلامي في الجامعة العبرية » في 
حدیث له نشرته « دافار » فى ۱۷ -۳ ۷۸ قال فيه « من ناحية العلاقات بين اسرائیل 
والولایات المتحدة . تمنح العملية الاخيرة ورقة مساومة اضافية . فلقد عانت 
اسرئیل حتی الان من عدم القدرة على تقدیم تنازلات في الامور التي تختلف علیها 
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مع الولايات المتحدة : سيناء والضفة الغربية . وهنا نشا » في الحقيقة » موضوع 
اخر تختلف عليه واشنطن والقدس . ولكن بين جميع الوضوعات الختلف عليها . 
يسهل التوصل الى اتفاق في هذا الموضوع » اكثر منه بالنسبة الى سيناء والضفة 
الغربية . ومن هنا فان عملية جنوبي لبنان تمنح اسرائيل مجالا للمناورة مع الادارة 
الاميركية 0۰ 

كما اکدت تصريحات واقوال اسرائيلية عدة اخرى على حقيقة عدم تدخل 
الدول dy pall‏ عسكريا للتصدي للعملية » وعدم تأثر الفاوضات مع مصر نتيجة 
ها » فى محال اثبات صحة المقولة المذكورة . فقال « موشيه زاك » فى صحيفة 
« معاریف » يوم ۱٩‏ -۷۸-۳ « ولقد كانت العملية في جنوبي لبنان بمثابة حك لمدى 
استعداد الدول العربية للتدخل . وهي لم تتدخل تدخلا حقيقيا » على الرغم من 
انه لا توجد بعد اتفاقات سلام بیننا وبين لبنان 6 . 

dy‏ مؤتمر صحفي تم يوم ۱٩‏ - ۷۸-۳ قال «اسحاق رابین»»رئیس الحكومة 
السابق « اذا لم تتسع عملية الجيش الاسرائيلي » خارج نطاق الجنوب اللبناني » 
ولم تجر الى توريط قوى اعری . فانه يعتقد ان العملية لن تلحق اذى بليغا 
باحعالات مواصلة مسار الفاوضات مع مصر . . . انني اعتقد ان مصر لن تغير 
مواقفها الااساسية ولن تنحرف عن مبادرتها السلمية »۳۲ . 

٤‏ - واستهدفت العملية ایضا تهيئة الظروف السياسية والعسکرية والجغرافية 
اللازمة لتوسع اسرائيل شیا لا ف الاراضي اللبنانية حتی نهر « الليطاني » . وفقا 
لاطماعها التوسعية القديمة المعروفة بالنسبة هذه المنطقة . ولذلك فهي وان كانت 
تكرر القول بانها لا تستهدف البقاء الدائم في الجنوب » الا انها تربط انسحابها 
الكامل بضرورة ضمان عدم عودة المقاومة الفلسطينية مطلقا الى المنطقة . فقد قال 
« بيغن » فى بیان الحكومة يوم ۱٩‏ - ۷۸-۳ « اننا ننتظر تسوية » لا تنطوي على 
استمرار جنوبي OLS‏ قاعدة لشن ال هجمات على دولتنا ٩۳‏ . 

وقال « وايزمن » في مؤتمر صحفي عقد في اليوم نفسه « ان اسرائيل تقر بضعف 
الحكومة اللبنانية . ولذا فان جيش الدفاع سيبقى في المنطقة . الى حين قيام قوة 
اخرى قادرة على منع النشاط « التخريبي » في جنوب لبنان MC‏ . 

ه ‏ واخیرا كان للعملية هدف ثانوی نسبيا © على المستوى العسكري » وهو 
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اختبار قدرات القوة العسكرية الاسرائيلية بعد ان استوعبت الاسلحة والمعدات 
الاميركية الجديدة » واستفادت من دروس حرب ۰۷۳ واختبار فاعلية بعض 
الاسلحة والمعدات الجديدة 6 ولكن تبقى فاعلية هذه الاختبارات محدودة نظرا لان 
طبيعة الواجهة العسكرية مع قوات غير نظامية » وغير مسلحة باسلحة مائلة في 
النوعية الى حد ما من اسلحة القوات الاسرائيلية » لا تسمح باستخلاص الكثيرمن 
الدروس في le‏ اختبار القدرات القتالية والاسلحة والمعدات الحديدة . 
عملية « حجر الحكمة » فى التطبيق : 

اطلقت القيادة العسكرية الاسرائيلية على عمليتها في غزو الجنوب اللبناني 
الاسم الرمزى « حجر الحكمة » » وذلك نسبة الى الاصطلاح الفلسفي الذى كان 
مستخدما في القرون الوسطی باوروبا للدلالة على « جوهر » وهمي مفترض فيه 
القدرة على تحویل العادن الرخيصة الى ذهب او فضة ‏ وکذلك القدرة على شفاء کل 
الامراض واشاعة البهجة في نفوس الناس . والغزی الواضح من استخدام القيادة 
الاسرائيلية هذا الاسم الرمزي » هو ان العملية الذکورة استهدفت حاولة تحقیق 
الشفاء للکیان الصهيوني في الارض المحتلة من « داء » الثورة الفلسطينية » ثورة 
الشعب صاحب الحق والارض الغتصبة في فلسطین . التي تعد بمثابة كابوس 
يقلق مضاجع المستوطنين الصهيونيين المستعمرين الغرباء عن الارض والوطن . 

وتنفيذا لخطة العملية . با يحقق اهدافها الشار اليها . حشدت القوة العسكرية 
الاسرائيلية قوة برية قدرت بنحو ۲۵ - ۳۰ الف جندي » فضلا عن القوتين الجوية 
والبحرية المساندة » وهي قوة ضخمة في الكم والنوعية التقنية بالقياس حجم 
وتسليح القوات الفلسطينية المواجهة ها . والتي لم تكن تزيد 6 وفقا لاكثرالتقديرات 
مبالغة » عن 5 الاف مقاتل . 

وضمت القوة البرية المذكورة اللواءين المدرعين ۷ و ۱۷ ولواء « جفعاتي » 
الميكانيكي » واللواء « غولاني » الميكانيكي . واللواء bal‏ ۱ الذي استخدم 
كمشاة ميكانيكية ایضا ¢ ووحدات من اللواء الظلي ٥‏ محمولة بطائرات 
هلیکوبتر » وجموعات من مشاة البحرية والضفادع البشرية » ووحدات هندسة 
اقتحام » فضلا عن عدد لا يقل عن ۷ کتائب مدفعية مختلطة تضم مدافع هاوتزر 
( ذاتية الحركة ومقطورة ) وراجمات صواریخ وهاونات ثقيلة . 
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كما كانت هناك قوة احتياطية اخری في المؤخرة بالارض المحتلة في الیل 
الاعلى » مؤلفة من نحو ۲ - ۳ الوية مدرعة وميكانيكية اخرى 6 لتكون بمثابة 
احتياطي مباشر لمواجهة احقال تدخل القوات السورية فى جنوب لبنان في القتال . 
اي ان اجمالي القوة الاسرائيلية المحتشدة للعملية بلغ نحو by A‏ مدرعة 
وميكانيكية » فضلا عن الوحدات العاونة الاخرى . ولا كان اللواء الاسرائيل 
يتألف من نحو ۳۵۰۰ جندى . فان تقدير القوة الاسرائيلية بنحو YO‏ الف 
gue‏ یکون تقدیرا منطقیا للغاية » بل ربا کان اقل من اله بعض Ge gill‏ لانه 
لا يترك مکانا تقریبا oad‏ الوحدات العاونة والوحدات الادارية الختلفة . 

ومن الواضح ان القيادة الاسرائيلية قد اختارت لتنفیذ عملية « حجر الحكمة » 
العديد من التشكيلات القتالية ذات الكفاءة القتالية العالية » والسجل التاريخي 
الحافل بالخبرات والمآثر . من وجهة النظر الاسرائيلية » فاللواء المدرع السابع هو 
اقدم واشهر الالوية في سلاح المدرعات الاسرائيلية » فقد تشكلت نواته الاولى اثناء 
حرب ١1958‏ وشارك في بعض معاركها » ثم قام بدور رئيسي في حرب ۱۹۵5 حيث 
التف حول « ابوعجيلة » وتقدم نحوقناة السويس على المحور الاوسط . وی حرب 
۷ لعب دورا بارزا على جبهة سيناء مرة اخرى » حيث حقق الخرق الرئيسي في 
« خان يونس » و « رفح » ثم « العريش » ضمن مجموعة الجنرال « تال » » وكان 
بقيادة « غونين » وقتشذ . وی حرب ۱۹۷۳ خاض معركة دفاعية قاسية حول 
« القنيطرة » فى « الجولان » . واللواء المدرع ۱۷ لعب دورا هاما هو الاخر في حرب 
۳ على جبهة الجولان » حيث شارك في الهجوم الضاد » Gill‏ قامت به مجموعة 
الجنرال « دان لانر » في القطاع الجنوبي من الهضبة السورية . ولواء « جفعاتي » 
الميكانيكي » له شهرته العريقة في الجيش الاسرائيلي » اذ انه احد الوية « الهاجاناه » 
الستة الاولی ‏ التي شکلت في شباط ( فبرایر ) ۱۹4۸ ۰ ثم شارك في العدید من 
معارکها » خاصة في الجبهة الجنوبية » كما ساهم في كافة احروب التالية . ولواء 
« غولاني»هو ایضا احد الوية « اماجاناه » » وقد شارك فی حرب ۱۹4۸ > وکان له 
دور هام على جبهة « اخولان » في حربي ٦۷‏ و ۷۳ . وف الوقت نفسه استخدام لواء 
الظلیین ۳۱ كمشاة ميكانيكية یرجع الى رغبة القيادة الاسرائيلية في الافادة من 
قدرات الظلیین القتالية العالية کجنود صدام واقتحام في الساعدة على انجاز مهام 
الخرق في حالة وجود مقاومة في مواقع دفاعية ثابتة » وني مهام التطهیر » خاصة في 
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قتال الشوارع والمناطق المبنية ٠‏ وذلك كما سبق ان استخدم المظليين d‏ عمليات 
اقتحام دفاعات «رفح ۰ والقتال d‏ شوارع « القدس » القديمة خلال حرب 
۷ . 


ولا كان اللواء الدرع الاسرائیلي يضم ما بين 8١‏ و ٠١١‏ دبابة ‏ واللواء 
الميكانيكي يضم ۳٩‏ - 4۰ دبابة ‏ فان القوة الاسرائيلية المهاجمة كان لدیها نحو ۳۰۰ 
دبابة « فضلا عن نحو ۲۰۲ دبابة اخرى مع القوة الاحتياطية . بالاضافة لعدة مئات 
من ناقلات الجنود الدرعة « م ۱۱۳ ) » ونحو ۲۲۰۲ Yor‏ مدفع هاوتزر وهاون 
ثقيل وراجمة صواریخ . 

وساندت هذه القوات البرية قوة جوية ضمت نحو سربي طاثرات هجوم ارضي 
من طراز « سکای هوك » » وسرب طائرات مقاتلة متعددة الهام من طراز 
« فانتوم » > وسرب طائرات مقاتلة معترضة مطاردة من طراز « كفير» (يتألف 
السرب الاسرائيلي من ۱5 - ۲۰ طائرة ويصل مع احتياطيه الى ۲٤‏ طائرة ) ۰ اي ما 
مجموعه 54 - ۸۰ طائرة عاملة و5١‏ طائرة احتياطية » عدا طائرات اهليكوبتر التي 
استخدمت في انزال بعض وحدات لواء المظليين 00 » dy‏ عمليات مساندة 
اخرى . كا استخدمت ايضا بعض الطائرات المقاتلة الحديثة من طراز « ف - 
6) ء التي قال الجنرال « دافيد عفری » . قائد السلاح الجوى الاسرائيلي . انها 
استخدمت في تسيير دوريات جوية فوق جنوب لبنان لاغراض توفير الحماية الجوية 
للقوات البرية » وانها لم تستخدم في عمليات هجومية* . 

وساندت القوة المهاجمة قوة بحرية ضمت عددا من زوارق الصواريخ من طراز 
«ساعر » . وبعض زوارق الدورية من طراز « دبور » . وذلك بواسطة قصف 
بحري بدافعها ومساندة بعض عملیات الانزال البحري واغارات الضفادع 
البشرية . 

وقد دفعت القيادة الاسرائيلية بقواتها في الرحلة الاولی من العملية » التي 
بدأت في الساعة الواحدة والربع من بعد منتصف ليل ۱4- ۱۵/ ۳/ ۰۷۸ على 
خسة محاور للتقدم . ائنان منها بالقطاع الشرقي » وها : حور « القليعة - 
مرجعیون - الخيام - ابل السقي » في اتجاه « بلاط » » وحور « عديسة - الطيبة » في 
اتجاه م القنطرة » . واثنان منها بالقطاع الاوسط وها : حور « رميش - عين ابل - 
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مارون الراس » في اتجاه « بنت جبيل » و « الطيري » » وحور « يارين ‏ طبر 
حرفا » . اما المحور الخامس فكان بالقطاع الغربي الساحلي من « الناقورة » في اتجاه 
« البياضة » . وكان الهدف المحدد لهذه المرحلة هو احتلال قطاع من الارض محاذ 
للحدود الفلسطينية بعمق يصل حتى ٠١‏ كلم . وهو ما سمي بحزام الامن . 
تحددت فيه قرى ومناطق « الخيام » و« الطيبة » و« بنت جبيل » و« رأس البياضة » 
كنقاط او مواقع رئيسية يجب السيطرة عليها » وتطهيرها تماما من قوات المقاومة . 
وبعد قصف مدفعي وجوي وبحري شديد » بدأت مع الفجر وحدات المدرعات 
والشاة زحفها على المحور المذكور » تتقدمها وحدات الهندسة . التي كانت مكلفة 
برفع الالغام الزروعة بمهارة في عديد من المواقع > والتي oly‏ عملها تحت ضوء 
القذائف المضيئة . ولم تكن عملية رفع الالغام تحت نيران المدافعين سهلة التنفيذ » 
اذ ان وحدة اسرائيلية واحدة استغرقت مهلا نحوسبع ساعات كي تشق طريقها وسط 
الارض الملغومة . منذ ان بدأت زحفها من منطقة مستعمرة « المطلة » في الارض 
المحتلة حتى قرية « الخيام » بالقطاع الشرقي ‏ والتي لا تبعد عنها سوى نحو۳ 
كلم » كا يقول مراسل Me‏ « تايم » الاميركية الذي رافق القوات الاسرائيلية 
هناك . 

ويقول الجنرال « بنغال » » قائد المنطقة الشمالية » ان ثلثي الخساشر البشرية 
الاسرائيلية كان نتيجة الاصطدام بالالغام" . ويصف القائد الاسرائيلي المذكور 
اسلوب القتال فيقول انه جرى استخدام قوات كبيرة واطلاق كميات كثيفة من 
النيران للحيلولة دون وقوع اصابات في صفوف القوات الاسرائيلية « وكانت الخطة 
تقضي gall‏ على مهل برفقة النيران ء الكثير من النيران ٩»‏ . 

ووصف مراسل صحيفة « معاريف » . « یعقوب ارز» » اسلوب قتال 
القوات الاسراثيلية في مقال له يوم ۲ - ۷۸-۳ با يلي : « قصف مدفعي وجوي » 
ثم اطلاق نيران من الدبابات وناقلات الجنود الدرعة » ثم دخول القوات الى 
القرى OMe‏ 5 

وقالت « يديعوت احرونوت » في ۱۰ - ۳ - ۷۸ ان القوة المهاجمة بالقطاع 
الاوسط « واجهت مقاومة شديدة . وکانت القاومة الاساسية فى « مارون الراس » ۰ 
حيث لم تستکمل الهمة الا في ساعة متأخرة من بعد ظهر امس ٩٩»‏ . 


۱۷ 


-۳ - ۱۲ وصف « يعقوب ارز »۰ في مقال له بصحيفة « معاريف » يوم‎ [S 
a ۲۰ و ان القتال في « الطيبة » كان « مريرا مع وحدات من فتح والصاعقة‎ 


كا قال » في مقال بالصحيفة ذاتها يوم ۱۷ - ۳- VA‏ ان القتال الذي دار في 
« بنت جبيل » كان ضاريا « ودار من بيت الى بيت . . . وقد قتل وجرح عدد من 
جنودنا في عملية احتلال القرية وتطهيرها . وكان قد تم قبل ذلك قصف القرية من 
الجو. وبالدفعية ... »۲۲۳ . 


وقال « شمعون فایتس » > في صحيفة « دافار » یوم 2۰ ۰۷۸۰۲۳۳ انه في 
« مارون الرأس » دارت « معركة ضارية وطويلة . بين قوات الشاة الا سرائثيلية وبين 
عدد من « المخربين » غير قلیل . . . وفي نهاية العركة » تم احصاء EV‏ غربا» 
قتيلا » بين بيوت القرية ومعاقل المخربين فیها . وتم اسر عدد منهم [عدد القتل 
مبالغ فیه] . . . كما تكبد الجيش الاسرائيل عددا من القتلى والجرحى في هذه 
a all‏ ”“ 0 


ثم انتقل لوصف القتال بالقطاع الغربي فقال « وكان هذا القطاع » القريب من 
البحر » اصعب قطاعات القتال . فلقد اثبت « المخربون » فيه عنادا اكبر . ويتضح 
انه قد تمركز في هذه المنطقة . عدد من المخربين . اكبر بكثير من عددهم في القطاع 
الشرقي »© . ونتيجة لشدة المقاومة التي واجهت القوات الاسرائيلية . فقد 
استغرقت العملية فترة اربعة ايام لتحقيق اهداف المرحلة الاولى من هجومها » 
اربعة ايام قطعت UE‏ مسافة يتراوح عمقها ما بين ۷ و ٠١‏ كلم فقط ! وهو الامر 
الذي حاول الجنرال « افيغدور بنغال » . قائد المنطقة الخال والذي م قاد العملية » 
ان يفسره فقال « لقد عملنا بحسب المذهب العسكري الاسرائيل : تفضيل تفضيل دفع 
قوات باعداد كبيرة من اجل انهاء المهمة باقل الخسائر . وكان هذا بمثابة سير بطيء 
ومأمون » ۲۱ . 


وعلق الکاتب العسكري الا سرائيلي « زئیف شیف » على هذا التصریح فقال في 
« هارتس » یوم ۷۸-۳-۳۱ « وقد اثارت هذه الکلیات بالتأكيد . اسئلة ‏ 
خصوصا وانه لم يعرف ان الجيش الاسرائيل قد غير مذهبه العسكري الذي ارتكز 
(glo‏ على « السير الحثيث » ! ۱۳۰ . 


۱۷۱ 


المرحلة الثانية من العملية : 


ds‏ اليوم الخامس للعملية بدأت المرحلة الثانية منها التي استهدفت. 
الوصول الى نهر « الليطاني » دون تخطيه ; 


ويفسر الكاتب الاسرائيلي « عوزي بنزيمان » عوامل توسيع العملية بعيدا عما 
سمي بالحزام الامني » في مقال له بصحيفة « هارتس » يوم ۲۹ - ۳- ۷۸ ۰ فيقول 
« جرى توسيع مجال العملية بمبادرة السلك العسكري . وبوافقة وزير الدفاع » 
وباطلاع رئيس الحكومة . ولم يعرض للموافقة عليه في اللجنة الوزارية للشؤون 
الامنية او في جلسة شاملة للحكومة . وكان احد الاعتبارات الاساسية التي ادخلت 
بالحسبان عشية العملية » هو الرغبة في اشراك الولايات المتحدة في عملية اقامة واقع 
جديد في جنوبي لبنان ۲۷ . 

كا فسرت صحيفة « دافار » توسيع العملية جغرافيا » في مقال نشرته يوم ۱۷ - 
۷۸-۳ ۰ قال فيه كاتبه « يونا شمشي » « ان القوات الاسرائيلية وسعت . الى حد 
كبير » الشريط العازل ¢ خصوصا في القطاع الاوسط . ووصل عرض الشريط في 
منطقة « بنت جبيل - تبنين » الى 11 كلم عن الحدود . . . وقد تم ذلك امس بعد 
استسلام « تبنين » وسبع قرى اخرى شرقيها وغربيها »۱۳ . 

ولكن « زئيف شيف » يقدم تفسيرا محالفا » واكثر تعبيرا عن حقيقة الدوافع 
الاسرائيلية » لتوسيع مدى العملية جغرافيا » اذ يقول في مقاله المنشور بصحيفة 
« هارتس » يوم ۰۷۸-۳۱ والمشار اليه مسبقا . انما تحددت فيها مواقع رئيسية 
على الجيش الاسرائيل ان يحتلها . . . تبعد 4 - ۸ كيلومترات عن الحدود . وهذا 
القطاع يذكر بالبند الوارد في اتفاق « شتورا » الذي حدد ان ينسحب « المخربون » 
مسافة عشرة كيلومترات عن حدود اسرائيل . ويبدوان الاميركيين كانوا » في حينه » 
راضين عن الاتفاق » بيد ان اسرائيل ادعت انها غير راضية . ويحتمل انها ارادت في 
حديثها عن قطاع كهذا ان ترضي الاميركيين . وما عدا ذلك لم يكن لخط بعمق 
عشرة كيلومترات ای معنى عسكري . . . فخط ذو معنى عسکري . يمكن ان يكون 
كالخط الذي استول عليه بحكم الظروف الجغرافية » كنهر الليطاني . ويقولون لنا 
OVI‏ ان احتالا كهذا قد رفض ف البداية من خلال الرغبة في الوصول الى تسوية مع 
السوريين . Shay‏ احال اخر لخط يتوقف عنده التقدم » حيث ينشأ. قطاع امني » 


۱۷۲ 


يحدده مدى مدفعية المخربين وصواريخهم . وهذا المدى |S‏ هو مفهوم يزيد عن عشرة 
كيلومترات . . . وبكلام اخر فان من حدد SLE‏ العشرة كيلومترات لم يحدد خطا 
عسكريا . فقد كان في وسعه ان يفترض ان « المخربين » لن يسكتوا عن الضربة 
التي سيتلقونها . . . اي انه حتى اذا لم يرفع مختار « تبنين » علما ابيض . وحتى لو 
كانت الولايات التحدة لم تقترح في مجلس الامن ارسال قوات دولية الى جنوبي 
لبنان » فانه لا يمكن الافتراض ان التقدم لمسافة عشرة كيلو مترات ينهي العملية . 
ويرجح انه كان فقط سيبدأها . وكان الجيش الاسرائيلي سيرغم على الرد على ما قد 
ينشأ من تطورات بعد ذلك »۱۲ . 

وقد قدم الجنرال « غور » تفسیرا لاسباب تطوير العمق الجغرافي للعملية عن 
نطاق « الحزام الامني  »‏ نقله « يونا شمشي » في « دافار » يوم ۲۱ - ۷۸-۳ ۰ قال 
فيه و كانت الخطة في مراحل اولى ٠‏ احتلال قطاع یصل الى نحو عشرة کیلومترات في 
جنوبي OLS‏ . وان يتم ذلك بسرعة . . . ولوكان الهدف الوصول الى الليطاني منذ 
البداية » لكان من المؤكد اختيار طرق اخرى اقصر . . . وقد بدأت المرحلة 
الثانية ... باستسلام القرى في القطاع الاوسط . . . وكانت هناك اهمية كبرى 
لسقوطها في ايدينا . ثم جاء الحديث عن ترتيب وانتشار قوات الامم المتحدة . وكان 
مهما خلق وضع يسيطر فيه الجيش الاسرائيل على الحد الاقصی من الارض » 
والليطاني هو الحد الطبيعي »۲ . 

وف تقدیرنا ان القيادة السياسية والعسکرية الاسرائيلية حين اکدت مرارا » فى 
بداية تنفيذها للعملية , انها انما ترید مجرد انشاء « حزام امني » » لا يزيد عرضه 
عن ٠١‏ كلم . كانت تطبق في الواقع احد الشروط الضرورية لتأمين نجاح المناورة 
الخارجية . اللازمة لتغطية تنفيذ المناورة الداخلية العسكرية بالمنطقة » وذلك ضمن 
الاستراتيجية العامة المرسومة للعملية » والوضوعة على اساس ما يسميه الجشرال 
« اندريه بوفر » بمناورة « الخرشوفة » ( الارضي شوكي ) ء او OSE‏ نسميه 
ہباستر اتیج تيجية « القضم المتتابع » . وذلك لانه « اذا كانت حرية العمل المتاحة 
للمناورة الخارجية هي شرط النجاح نفسه . فهناك شرط اخر خارجي لا يكن 
الاستغناء عنه ايضا . وهو ان يبدو ا هدف محدودا بصورة كافية حتى يكون مقبولا في 
الرأي العام الدولي »۳۰ . كما يقول « بوفر» . الاستراتيجي الفرنسي العروف . 

فبعد ان حصلت اسرائيل على حرية العمل اللازمة لنجاح المناورة الخارجية 


۱۷۳ 


( ای التأمين المتعلق بالقوى الدولية ) » عن طريق دعم وتأييد الولايات المتحدة ع 
وتكثيف العمل الاعلامي لاستجداء تأييد » او تحييد » الرأي العام الدولي 
بخصوص ضرورة الرد على عملية « كيال عدوان » الفدائية . وكذلك عن طريق 
استثار الموقف العربي العام » کا اوضحنا في موضع سابق من دراستنا » كان لا بد 
لها ايضا ان تعلن محدودية الهدف المحدد للعملية عسكريا وسياسيا وجغرافيا » حتى 
تستكمل تأمين نجاح الناورة الخارجية لاستراتيجية « الخرشوفة » . التي انتهجتها » 
وتنتهجها دائما في صراعها مع العرب منذ حرب 4۸ وحتى الان . كي تمضي مطمئنة 
الى تنفيذ المناورة الداخلية › اي العملية العسكرية المحلية ٠‏ باكبر قوة وسرعة 
مكنة . وهذا هو شرط نجاح الناورة المذكورة الرئيسي . ذلك لانه « حتى لو كانت 
المناورة الخارجية مصممة بصورة حسنة » الا انها قد تتعرض للفشل » او للتصعيد 
الى الحدود القصوى » اذ لم تنجح في تحقيق « امر واقع » لا جدال فيه بسرعة › 
ويمكن لهذا الامر الواقع ان يشكل حجر الاساس لمفاوضات مقبلة »۳۷ . كما يقول 
« بوفر » ایضا" . 

لقد ارادت اسرائیل بالتاکید على مسألة « الحزام الامني » في بداية عملیتها 
العسكرية في جنوبي لبنان » كسب تأييد الولایات التحدة الاميركية » من حیث 
اشعارها ان محدودية هدف العملية » المتفق مع اتفاق « شتورا » . لا يدد جديا 
جهودها « السلمية » بالنطقة . بالا ضافة ال انها كانت تهدف ایضا الى تحييد الوقف 
العريي بصورة عامة . فضلا عن تحييد اوروبا الغربية » وعدم استفزاز الاتحاد 
السوفييتي ودفعه لعمل مضاد حاسم : 

ولا اثبتت لما خبرة الايام الار بعة الاو نجاح تنفیذ مناورتها الخارجية الى حد 
لا باس به » قررت القيادة الاسرائيلية الضي في تنفیذ الرحلة الشانية من العملية 
والتقدم حتی « الليطاني » » خاصة في ظل استمرار القاومة الفلسطينية في القتال » 
والرد بعملیات قصف الستوطنات في الارض الحتلة بصواریخ « کاتیوشا» . اي 
عدم نجاح « الردع الباشر ‏ للثورة . فضلا عن عدم نجاح « الردع غير الباشر » 
ایضا ‏ الذي تمثل في تقدیم سوریا الساعدات للثورة » وتسهیل وصول مساعدات 
الدول العربية الاخری الیها ایضا . ولذلك سارعت القيادة الاسرائيلية بالاندفاع 


* راجم دراسة التطبیق الاسرائيلي لاستراتيجية التقرب غير الباشر . 
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نحو « الليطاني » . قبل ان تصل قوات الطوارىء الدولية وتبدأ تنفيذ قرار مجلس 
الامن رقم 8۲۵ الصادر يوم ۷۸-۳-۱٩‏ ۰ حتى تساوم في التنفيذ ضمن الارض 
الواقعة حارج نطاق ما یسمی بالحزام الامني » وتنشأ تلقائيا » ودون التورطفي اتفاق 
فصل قوات مع منظمة التحرير الفلسطينية » منطقة عازلة ترابط فيها القوات 
الدولية . وهكذا دفعت القيادة العسكرية الاسرائيلية بقواتها في اليوم الخامس من 
الحرب . وحتى وقف اطلاق النار في ۲۱ - ۰۷۸-۳ مقربة شديدة من ضفة 
« الليطاني » الجنوبية » ومشارف مدينة و صور  »‏ مع تعميق حور تقدمها نسبيا في 
القطاع الشرقي » وذلك على محاور التقدم التالية : 

-١‏ محور« بنت جبيل ‏ الطيري ‏ بيت یاحون - عيتا الزط» » ومن ثم نحو 
« حداثا حاريص » من جهة . و« صفد البطیخ - تبنين » من جهة اخرى . وقد 
شجعها اخلاء « تبنين » والقرى المحيطة بها على التقدم بسرعة في هذا القطاع ‏ 
ولذلك تابعت القوات الاسرائيلية تقدمها من « حاریص » الى « کضرة » و 
« صدیقین » و« قانا » و« حناوية » » ثم وعين بعال » ۰ لتصل بعد ذلك ال 
الطریق الساحلي من الجهة الجنوبية لدينة و صور » . 

کا تقدمت تشکیلات اخری من « تبنین » نحو« کفر دونین » و« الشهابية »و 
« بير السلاسل » ۰ « الجادل  »‏ « جویا » » « وادي جيلو » . « البازورية » ۰ ثم 
في اتجاه محيم « برج الشمالي » » للوصول الى مشارف صور الحنوبية الشرقية . 

Ye‏ - حور « الطيبة - القنطرة ‏ الغندورية - صريفا» . ثم التقدم بعد ذلك الى 
« دردغیا » وه معروب » « فدير قانون النهر » ثم « العباسية » و« برج رحال » نحو 
الطريق الساحلي الشالي « صور » . 

٤‏ - حور القطاع الشرقي . حيث تقدمت القوات الاسرائيلية باتجاه « راشیا 
الفخار » و« شویا » و« عين قنیا » و« کوکبا » . 

وبذلك اصبح عمق الارض الحتلة في جنوب لبنان یصل الى نحو ۲۰ کلم في 
بعض الناطق . ووصف « یعقوب ارز » مجرى العملية » فى مقال نشرته 
« معاریف » في ۷۸-۳-۲۰ ۰ فقال « مع فجر اليوم » بدأت القوات التي تحرکت 
امس على ثلاثة محاور من الشرق الى الغرب » وعلی حور واحد من الجنوب الى 
SLA‏ » عملیات تمشيط في القطاعات القريبة منها . . . وقد استکمل الیش 
الاسرائيلي » بحركة كماشة ۰ عملية السيطرة على جنوبي لبنان »9 . 
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وقد واجهت القوات الاسرائيلية مقاومة متفاوتة النوعية والقوة فى القطاعات 
المختلفة . اتخذت طابع قتال الاعاقة « والاغارة بجماعات صغيرة على الاجنحة 
والمؤخرات في معظم الحالات . وطابع قتال الصمود والمواقع الثابتة في مواقع 
اخرى . خاصة في القطاع الغربي وعند مشارف « صور » ويم الرشيدية . وكتب 
و شمعون فايتس » فی « دافار » یوم ۷۸-۳-۳۰ ۰ يصف ذلك فقال « وما يدل على 
صعوبات القتال . ومقاومة « الخربین » في النطقة الواجهة للجلیل الغربي » ایام 
القتال الطويلة . ففي حين دارت في قطاع « فتح لاند » » ایام وابل السقي © 
معارك قصبرة . اصطدمت قواتنا في منطقة قری العباسية - الغندورية » ومعاقل 
« المخربين » فى المنطقة المؤدية الى صور . ومعسکر الرشيدية ‏ بمقاومة اکشر 
عنادا . . . واحد اسباب استمرارية القتال والتطهیر في القطاع الغربي 6 کونه اکثر 
ازدحاما بالقری . ومعظمها اسلامية › تعاونت مع « الخر بین ع9" . 

ونتيجة لعنف القاومة في القطاع الذکور . وخشية تحمل خسائر بشرية كبيرة » 
واستمرار العملية فترة زمنية اکثر ما تسمح به حدود الناورة الداخلية لاستراتيجية 
و الخرشوفة » . مما قد مهدد مناورتها الخارجية بالفشل . قررت القيادة العسکرية 
الاسرائيلية » وبوافقة القيادة السياسية طبعا . عدم دخول یم الرشيدية ومدينة 
صور . 

وقد اشار الى الجنرال « بنغال » فقال انه « كانت هناك « مناقشة مرکزة » بشأن 
مصير مدينة صور ء وقد تقرر عدم احکام الطوق حوها نهائيا . وعدم الدخول 
اليها . ومن اسباب ذلك ان قطع الجسر » استلزم الانتقال الى شمالي الليطاني . 
وهذا امر حظرهالمسؤ ولون السياسيون بأي شكل من الاشكال »۳۵ . 

وتناول « زئيف شيف » المسألة ذاتها فقال « كان الجيش الاسرائيلي مستعدا 
للتخلي عن معارك المواجهة . والاکثار من الاعتاد على قوة نيران غزيرة . . . وهو لا 
يشمن قتل مائة « خرب » ٠‏ اذا سقط منه عشرة او خمسة قتل (Sb.‏ حصل بخصوص 
صور والرشيدية . فقد تم تفضيل الابقاء على منافذ لانسحاب المواطنين و 
« المخربين » . وكذلك الامر بالنسبة الى بقية الناطق . والواضح ان المخربين 
يفسرون ذلك بانه انتصار ۳۰ . 


وهكذا انتهت عملية و حجر الحكمة » بمرحلتيها » وتوقف اطلاق النار بالعنی 
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العام > ووصلت قوات الامم المتحدة الى المنطقة . 
نتائج العملية : 
في النقاط التالية : 

۱- لم تحقق العملية هدفها الرئيسي . وهو تحطیم القوة العسكرية الرئيسية 
للثورة الفلسطينية » اذ كانت الخسائر البشرية في القاتلین ضئيلة بالقیاس لحجم 
القوات والنيران التي استخدمت من قبل القوات الاسرائيلية > ويرجع ذلك الى 
تكتيكات حرب الحركة التي اتبعتها قوات القاومة الفلسطينية » وتجنبها ان تخوض 
قتالاا نظاميا ضد قوات تفوقها بصورة ساحقة فى وسائل الحرب النظامية . 

وقد اشار الجنرال « بنغال » الى ذلك التكتيك فقال م وقد خاض y‏ المخر بون » 
في نهاية العملية » معركة تجميع وتأخير على طريقتهم »۳۲ . 

وقد على « ارييه اراد» . في صحيفة دافار يوم ۲۱ - ۷۸-۳ ۰ على هذه 
النتيجة فقال « كان يمكن ان يكون ادف قصم ظهر منظمة التحرير الفلسطينية » 
عن طريق تدمير قوتها القتالية . . . وكذلك ابعاد قدرة الاصابة البرية المباشرة عن 
مستوطنات الجليل . واذا كان هذا هو ادف فعلا . . . فيجب ان نسأل » ليس 
فقط عا اذا كان قد تحقق . بل ايضا اذا كان هذا هو الاسلوب الاكثر فعالية 6 
والاقل كلفة لتحقيقه . ويبدو لي ان الجواب عن السؤالين معا سلبي ۳۳۰ . ثم 
استطرد قائلا « لقد تكبد « الخربون » خسائر حقا » لكن ليس الى حد قصم 
الظهر . ذلك انهم ادركوا مى بقا ما سوف يحدث » وغادرت الغالبية العظمى منهم 
المنطقة » قبل ان تطلق عليهم طلقة واحدة . اما اولئك الذين بقوا . فقد قاتلوا- 
مخاطرين بحياتهم ‏ وان لم يكن بشكل جيد (Blo‏ - ونجحوا في تكبيد الجيش 
الا سرائیل خسائر . وائبتوا ايضا انه رغم ال هجوم > فانم لا یزاون اقویاء ‘ 
وبمقدورهم قصف مستوطنات الجليل » وقد قتل من جراء ذلك اثنان من 
الدنین ۲۳ . 

وتناول « اوري دان » الوضوع ذاته . في معاریف یوم ۱- ۳- ۷۸ ۰ فقال 
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والسياسية » لا سيا الفشل في القضاء على القوات الفلسطينية » وانزال اضرار مادية 
وبشرية بالغة بالمدنيين اللبنانيين »۳ . 


۲ - ليس فقط لم تنجح العملية الاسرائيلية في تحطيم القوة العسكرية للثورة 
الفلسطينية » وانما ايضا لم تنجح في ردع الثورة ومنعها من الاستمرار في النضال 
المسلح > وتلك مسألة بالغة الاهمية في صراع الارادات الاستراتيجي الدائر بين 
الثورة والعدو الصهيوني . 

وحول هذه النتيجة تساءل « اهرون غيفع » : في دافار يوم ۲۲ - ۷۸-۳ ۰ 
فقال ان العملية جاءت « لتوكيد نهاية القتل ۰ او على الاقل . كبح المخربين » 
وهناك شك كبير جدا . فا اذا كنا سنصل الى هذا الهدف . وعلى العکس » ثمة من 
يجزم ان البقاء في جنوب لبنان » لن يقلل » بل سيزيد » من عدد الضحايا » ولن 
يكبح بل سيدفع نشاط « فتح » . ويحول منظمة التحرير الفلسطينية » من منظمة 
ركنت جانبا » الى واحدة تحظى بمساندة العالم العربي . ليس بمقدور العملية في 
لبنان » ان تضع حدا لنشاط المخر بين ۰ فحتى في المستقبل يستطيع المخر بون ان يأتوا 
من البحر » او يفجروا ثلاجة ملغومة في القدس . وثمة خطر في ان يطلقوا علينا 
النار من بعيد . . . ولدى « المخربين » مدافع وصواريخ كاتيوشا . وسيحصلون 
على اسلحة اضافية بسهولة ۲ . 

۳ - وف الوقت نفسه لم تحقق العملية نجاحا في مجال الردعغير المباشر » خاصة 
من حیث دفع سوریا الى تسوية تؤدي الى كبح نشاطات الثورة الفلسطينية » وبررت 
اسرائیل ذلك بسرعة صدور قرار مجلس الامن رقم 4۲۵ اذ صرح الجنرال 
« مردخاي غور » لصحيفة « دافار » ۰ ۲۰ - ۷۸-۳ ۰ بقوله « كان العمل 
السياسي احد العناصر التي حددت الحجم الكبير لعملية الجيش الاسرائيلي في جنوب 
لبنان . وقد اعتقدت اسرائیل ان في مقدورها التوصل الى اتفاق مباشر مع حكومتي 
لبنان وسوریا » بشأن مستقبل جنوبي لبنان . لکن ذلك لم یتحقق بسبب قرار 
مجلس الامن التسرع ٩۲»‏ . 

وفي الوقت نفسه فان الافکار السائدة لدی الاسرائیلیین » هي ان قوات الامم 
المتحدة غير قادرة على منع نشاط الثورة الفلسطينية ضدهم . وهي افکار یقصد ما 
الترويج ULL‏ ضرورة الاحتفاظ بالحزام الامني بصورة دائمة او لاطول فترة ممكنة › 
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رسحس ف الوقت نفسه شعورا بعدم جدوى العملية العسكرية في كبح الشورة 
الفلسطينية . وحول هذا الموضوع قال « موشيه زاك » ۰ في معاريف يوم ۱٩‏ - ۳- 
۸ ان « وضع قوة دولية في جنوبي لبنان لا يحل مشكلة المخريين. بل على 
العكس » من شأنه ان يحد من حرية تحرك اسرائيل ضدهم »۴ . 

وکتبت « دافار » في ۰۰ ۷۸۰۳ تقول « حذار ان نخدع انفسنا : فقرار مجلس 
الامن » بادخال قوات دولية الى جنوبي لبنان » وجلاء الجيش الاسرائيل عنه » لن 
يحل مشكلة الامن لاسرائیل » التي نشأت نتيجة وجود حربین فيه » اذ ان قوات 
الامم التحدة لن تتمکن من منعهم التمرکز فيه من جدید . بل » ومن زاوية 
معينة » هناك تدهور في الوضع ‏ لان تلك القوات ستشکل عائقا مانب واحد . 
وبالتاکید لم يكن هذا قصد الحكومة » التي اعلنت ان قوات الجيش الاسرائيلي 
ستبقى ف المنطقة » حتى التسوية . وهذه ليست تسوية ۳ . 

وف تقديرنا ان ابرز نتيجة لحرب الايام الثئانية في الجنوب اللبناني » هي ان 
الثوار الفلسطينيين » الذين يشكلون طليعة النضال العربي السلح ضد العدو 
الصهيوني . قد ثبتوا في القتال » بطريقتهم الخاصة المنفقة واستراتيجية حرب 
العصابات » في وجه ۳۰ الف جندي اسرائيلي لديهم مئات من الدبابات والمصفحات 
وعشرات الطائرات والزوارق الحربية » dy‏ وجه القصف الجوي الرکز , 
باسلحتهم البسيطة واعدادهم وقدراتهم الحدودة . وخرجوا من المعركة حتفظین 
بقوتهم الرئيسية » وبارادتهم النضالية حرة . وحول هذه النتيجة قال الکاتب 
الاسرائيلي الدکتور « امنون سیلع » . في « دافار » يوم ۲٤‏ - ۰۷۸-۳ اذا تأملنا في 
رد الجيش الاسرائيلي من وجهة نظر منظمة التحریر الفلسطينية > سنضطر ال 
القول . ان ردا هثل هذه القوة . هو مکسب للمنظمة - الاف الجنود من الجيش 
النظامي « مسلحین بالدبابات والجنزرات والدفعية والطاثرات » تقوم بنشاطات 
واسعة لاقتلاع الفي « حرب » !د“ . 


« ماذا قال العدو بعد آکثر من سنة عن العملية » 


عملية « حجر الحكمة » الذکورة . تقریر للمفتش العام للدولة ۰ الدکتور یتسحاق 
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بن زاهل  »‏ بعنوان « عملية الليطاني » » انتقد فيه العملية المذكورة . وكان من 
ابرزما جاء فيه انه من اصل ۲۷ دبابة اعطبت خلال المعارك » تعطلت ۲۱ دبابة « في 
وقت كان يكن فيه تجنب تدميرها وخسارة طواقمها . لقد انفجرت " دبابات فوق 
الغام ارضية على رغم ان تعلهات واضحة حذرت من ان الارض التي نتقدم فوقها 
ملغومة » . واضاف التقرير ان ۸ دبابات اخرى اعطبت لانها لم تسلك الطريق 
المحدد لها » فيا دمرت دبابتان بسبب « اهمال سائقیها ۰۵ . 


كما ادان التقریر وقوع خساثر بشرية « بسبب تجاوز عدد من الوحدات النطقة 
الحددة ما من دون تأمين تغطية AIS‏ وبسبب غياب الحذر والانتباه عند سائقي 
الآليات العسکرية » وهذه الفقرات كلها انما تؤكد ما سبق ان اوضحناه في سياق 
الدراسة حول عنف القاومة التي واجهت المهاجمين في بعض الاماکن » ومدی فاعلية 
الالغام مثلا في اعاقة تقدیم الدرعات الاسرائيلية » والحاق خسائر لا باس بها 
بالالیات والدرعات والقوی البشرية . وکذلك ما قلناه حول تكتيك التقدم تحت 
الدعم الناري الکثف کأسلوب حذر طبقته القوات الاسرائيلية » وفي الوقت ذاته 
اشار التقریر الى ارتکاب القوات الاسرائيلية ۱۸۲ عملية سلب ونيب وتخریب » 
سجلت بينها £0 عملية قام بها ضباط » وشملت السرقات OW‏ تصویر وادوات 
کهربائية منزلية وساعات كانت في حوزة السکان الحلیین . كما ذکر التقریر ان ۱۷۸ 
جنديا على الاقل » بینهم ضباط ضبطوا وهم ينهبون . وذکر ايضا ان الخسائر 
البشرية كانت ۲۱ قتيلا » وهو رقم نشك في صحته على ضوء خسائر المدرعات التي 
اشار اليها التقرير آنفا . 
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(۲۲)- نشرة دام . 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


. ف  »‏ المصدر السابق » صفحة ١945‏ . 
. ف  »‏ المصدر السابق » صفحة ۱۸۷ . 
. ف »ء المصدر السابق » صفحة ۱۸۵ . 
. ف  »‏ المصدر السابق » ص ۱۸۵ . 

. ف » » المصدر السابق » صفحة ۱۸١‏ . 
. ف ۰ المصدر السابق » صفحة ۲۲۰ . 


(۲۳)-نشرة وم . د . ف » ء المصدر السابق » صفحة ۲۲۲ 
(VE)‏ - نشرة وم . د . ف » الصدر السابق » صفحة ۲۲۳ . 


(19)- نشرة دام : 
(١56؟)-نشرة‏ ۱م . 
(۲۷) - نشرة وم . 
(۲۸) - نشرة وم . 
(۲۹) - نشرة وم 


د 


د. 


. ف »ء المصدر السابق » صفحة ۲۲۳ . 
. ف » » المصدر السابق » صفحة 199 . 
. ف وء المصدر السابق » صفحة 185 . 
. ف  »‏ المصدر السابق » ص ۲۲۲ . 


ف » . المصدر السابق » صفحة ١9١‏ : 


(۳۰) - بوفر » اندریه » مدخل الى الاستراتيجية > دار الطليعة » بيروت 2 ۱۹۱۸ ۰ صفحة ۱۷۹ . 
(۳۱) - الرجم السابق » صفحة ۱۷۸ . 


(۳۷)- نشرة «م . 
| اک 
(۳۵) - نشرة وم 5 
(6") - نشرة دام : 
(٩۳)-نشرة‏ «م . 
(۳۷) -نشرة وام 4 
(۳۸)- نشرة دوم 7 
)۳٩(‏ -نشرة وم . 
(4۰) -نشره ۱) ۰ 
(4۱)- نشرة وم . 
(4۲) - نشرة «م . 
(4۳)-نشرة دام 
(44)- نشرة وم . 


۰ 


د 


د 


. 


د 


د 


د 


د 


د, 


د 


a) 


> 


د 


ف » . المرجع السابق » صفحة ۱۸۷ . 


. ¥¥\ ۰ ۲۲۰ المرجع السابق » صفحة‎ ca. 
. 185 ف » المرجع السابق » صفحة‎ . 


ف » . المرجع السابق » صفحة ۲۲۳ 5 


. ف » » المرجع السابق » صفحة 195 . 
. ف 0 المرجم السابق » صفحة ۲۱۷ . 
.اف » ۰ المرجم السابق » صفحة ۲۱۷ . 
.رف » ٠‏ الرجع السابق » صفحة ۲۱۸ . 


اف .۰ الرجم السابق » صفحة ۲۱۷ . 


. ف »ء الرجم السابق » صفحة a ۱٩۲ ۰۱٩۹۱‏ 


ف » المرجم السابق » صفحة ۲۱ . 


. ف وء المرجع السابق » 5١١‏ : 
. ف »ب المرجع السابق . صفحة 5١9‏ . 


. ۱۹۷۹ Jo /۱۰ ste » صحيفة النهار‎ - (£0) 


\A\ 


)1( معطيات الاستراتيجية العسكرية الصهيونية 

عشية حرب ۱۹۸ 
(۲) التطبیق الاسرائیل 

لاستراتيجية التقرب غير المباشر الور وأ م ااا واو SA‏ ی OY‏ 
(۳) الاستراتيجية العسكرية الاسرائيلية 

واختبار تشرين الأول ۱۹۷۳ SS‏ ا MO NEN‏ 
)٤(‏ القوة العسكرية الاسرائيلية 

فى خس سنوات ۱۹۷۳ - ۱۹۷۸ AY Nea‏ 
)0( البحرية الاسرائيلية 

قبل حرب ۱۹۷۳ وبعدها ae‏ و ل NAV‏ 
(5) الخيار النووي الاسرائيل 

ضرورة استراتيجية bE ta Ry ca at,‏ ی WS‏ 
(۷) حرب الأيام الشا نية 

في جنوبي لبنان ع ف مار وود اا مه ی و سا ازع VON‏ 


۱۸۳ 


هذا الكتاب يضم جموعة من 
الدراسات الق تتناول الاستر اتسحة 
المسكرية الاسرائيلية في جوانبها 
الحتلفة » منذ ان عملت على ol!‏ 
مرتكزاتها الاساسية » ماديا وبشمریا 
ومعنويا » فوق الارض الحثلة في 
لقن نكن كار ات 
في العام ١444‏ » حتى سعيها الاخير 
5 السطرة على جنوب OLS‏ . 
دراسات توضح الافكار والاسس 
النظرية التي شكلت الاستراتسحمة 
ا واصحت تعرف 
بأسم « نظرية الأمن الاسرائيلية » ؛ 
وما اسفر عنه تطبيقها العملىي في 
حروب ١448‏ و465١‏ و ۱۹۷۳ 
وحرب جنوب OLS‏ ۱۹۷۸ . 
UNIS,‏ تتناول هذه الدراسات 
تأثير هذه المقومات الاسترائيجية 
Us‏ عملىة بناء القوة العسكرية 
الاسراثبلية التقليدية وانوي قبل 
حرب ۱۹۷۳ وبعدها . کناب 
tales bein‏ فل طوس 
الوعي العربى بالاستراتيحية 


الو تست اهروت لرراساستوالفشر. 


بنابة رج الکارلتون سساقية ینز بر 
ت : ۳۱۲۱۵۹ برقيا ١‏ موكيالي ype‏ 
ص . ب . wy ١١/8450‏ 


الثمن ۱۰ ل.ل 


